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بين يدي الكتاب 0 | 


بين يدي الكتاب 

معاقد العرٌ لك يا ذا الجلال؛ والتحيات والصلوات والطيبات لك يا ذا الكمال» 
قارة اشملف 4 وقالى ذف وهر ناوه لاص إلا خرف له الاق قار انف اللاضر 
فليس فوقك شيء» وأنت نل للب كنت قبل كل شيء فأنك الأول 
ولبس بعدك شيء فأنت الآخرهء أنث واجب الوجودء وما سواك مفقود. تعرّفت لخلقك 
بصفاتك وأفعالك؛ فلك الحمد على تنزُلاتك» وتحجَبتُ ذاتك العلية عن الحجا والفهوم» 
فكنت الواحد الأحد. الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفواً أحد. 

والصلاة والسلام على مفتاح باب الحضرة الأحدية» وعروس المملكة الصمدانية» 
مَنْ لولاه ما انتشرت رسوم هله البرية» صاحب اللواء والأوّلية؛ والحامدية والمحمودية» 
الآخذ بخجز الخلق لمرضاة رب العالمين» وهم يتهافتون كالفراش على الشهوات مكبّين» 
المطاع الأمين» السيد السند المتين» سيدنا محمد بن عبد الله؛ وعلى آله وصحبه ومن 
والاه إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فالذي أحوج إلى العناية بهذا الكتاب وإعادة إحيائه ظاهرة شريّةٌ ما عرفها سلف هذه 
الأمةء هي البوم في تفش سرطاني مؤذنٍ بتلاحق الفتن السود أجارنا الله منهاء وممهّدٍ 
للايمان بإله دكال مجداوة لمكا الل لقنا رضاه بخير وعافية. 

أبى أهل هذه الفتنة إلا أن يستنطقوا عامة المسلمين قبل خاصتهم بما سكت عنه 
الشرع وأوصى بترك اتباعه. وهم يثيرون مكامن النفوس المطمئنة للخوض والتفكر بما 
تعجز عقول الحكماء عن إدراكه» ثم لا ترضى بعد ذلك إلا بدعوى العرفان المطلق للذات 
المقدسة الأحدية» ومتى كان لابن التراب أن يعرف كنه رب الأرباب؟! 

رضي رسول الله وله من وزرائه وأصحابه النطق بالشهادتين» فإن هم فعلوا ذلك عصموا 
الدماء والأعراض والأموال» ولم يرض أهل هذه الفتنة إلا بإقرارات جديدة» وتفصيلات 
وتزويرات وزيادات أملتها عليهم عقولهم الضعيفة وهم يحسبون أنهم على شيء. 


تأسيس التقديس 


فإن قلت: أمنا بما جاء من عند الله على مراد الله. وآمنا بما جاء عن رسول الله على 
مراد رسول الله يلةِ. . قالوا لك: عطّلت! 
يوعوك اللاي رليم سافة ا رفكو فى السدات؟ وتخاض على العرق نه ونترك لماه 
الدنيا ويصعد عنهاء إذا اصطفٌ الخلق صمّاً واحداً أمكنهم أن يروا بعضه لا كله؛ إذ لا 
تدركه الأبصارء وأنت تحار في إيجاد فرقان بين هؤلاء وعبّاد الأصنام! 

و«تأسيس التقديس» ترياق لمن نزل به هذا المرض الخبيث واستشرى» ولم يعد يقنع 
بالمحكمات الجليات فى كتاب الله وسئنة رسوله. ولم يستضئ بنور عقله, وإلا فنحن فى 
غنية عن تشويش الفؤاد إذا صفا عن الكدر. 

وهيهات اليوم أن تجد ذاك القلب السليم» وإنما الأمر كما قال إمام الحرمين عبد 
الملك الجوينى رحمه الله تعالى فى كتابه العظيم «نهاية المطلب» (/ا١0//1١51):‏ 

(ولو قيل: العلم المترجم بالكلام هل يستلحق بفرائض الكفايات؟ 

قلنا: لو بفي الناس على ما كانوا عليه في صفرة الإسلام لكنا نقول: لا يجب 
التشاغل بالكلام» وقد كنا ننتهي إلى النهي عن الاشتغال به» والآن قد ثارت الآرا 
واضطربت الأهواء؛ ولا سبيل إلى ترك البدع» فلا يننظم الإعراض عن الناس يتهالكون 
على الردى؛ فحقٌّ على طلبة العلم أن يُعِدُُوا عتاد الدعوة إلى المسلك الحق» والذريعة 
التامة إلى حل الشبه) . 

إلى أن قال رضي الله عنه: (فإذن؛ علم التوحيد من أهم ما يطلب في زمائنا هذاء 
وَإن استمكن الأسان من يرد الخلق إل ها كانوا :عليه أولاً فون المطلوت» وهبهات]! فهو 
أبعد من رجوع اللبن إلى الضرع في مستقرٌ العادة) . 

وقال إمامنا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في «الوجيز؛ كما في 
الشرحها :)"587/1١١(‏ (والقيام بدفع شبهة المبتدعة فرض كفاية). 


وما على هاتين الكلمتين الجامعتين مزيد» وإلى الله الشكوى أن يرحم قلوبنا أن تشغل 
بعلم لا ينفع؛ وأن تلتهي بالقول عن العمل» وبالعمل عنه جل شأنه» إنه مولي النعم» 
ومبيد النقم. 

وصلى الله على المبعوث للئاس رحمة؛ وعلى آله وأصحابه سادات هذه الأمقع 
الوه رع العالمون: 


الإمام فخر الدين الرازي 


اسمهة ونسبك: 

هو إمام المتكلمين» ودرع أهل السنة الحصين» شيخ المعقول والمنقول» أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي مولداًء البكري التيمي القرشي نسباًء 
الطبرستانى أصلاً» الشافعى مذهياً. 

عرف بابن خطيب الرّي؛ إذ كان والده ضياء الدين من أعلام العلماء في الريّ» وكان 
خطيبهاء وقد خلفه المترجم في منصبه هذا. 

والرازي نسبة إلى الرّي على غير القياس؛ إذ زادوا زاياً فيها؛ كما قالوا فى النسبة إلى 
مرو! مَرُوَزِي. 

أما نسبة البكري فهي إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وهو من تيم» 
بطن من قريش» فالرازي عربي صميم. 
مولده ونشأته: 

ولد الإمام في مدينة الرّي» الواقعة فى الجنوب الغربى من مدينة طهران عاصمة 
إيران» سنة (47 25ه) أو (044ه)ء (48١1م)‏ أو (49١١م)2‏ في بيت علم ومعرفة» وكان 
والده ضياء الدين عمر أول شيخ تلقى عنه العلم» وقد ذكر الفخر ذلك في كتابه «تحصيل 
الحق»). حيث اشتغل على والده فى علم الأصولء» ووالده على أبى القاسم الأنصاري» 

١ 

الحسين الباهلي»؛ وهو على شيخ السنة أبي الحسن الأشعري» وذكر كذلك سند والده في 
الفقه الشافعي إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى”" . 

توفي والده الإمام السعيد كما كان يلقبه ولده فخر الدين سنة (059ه)؛ ليرحل الشيخ 
بغدها ري الكمال الشكناقي»: وليعوه يعد ذلك إلى الي :وليقرا على تعد الذي الحيلي ب 


)١(‏ «وفيات الأعيان» (4/؟56). 


٠١‏ تأسيسن 'التقديسن 


أحد أصحاب محمد بن يحيى تلميذ حجة الإسلام الغزالى ‏ وكان زميله في الطلب عنده 
شهاب الدين السهروردي الفيلسوف؛ ولما سافر الجيلي إلى مراغة لم يلبث الفخر إلا أن 
٠. 7 : * 55‏ كلاو لس 5 3 00000 5 2 
تتبع خطاهء فصحبه في سفره ذاك وقرأ عليه الكلام والفلسفة"''2 وقد درس سنيها على 
الطبسي صاحب «الحائز في العلم الروحاني)”"2؛ وعلى والد قاضي (مَرَنْد)”': وهؤلاء 
هم أشهر من تذكره كتب الترجمات في ترجمة الإمام الرازي» ونكاد نجزم بوجود أعلام 
أخر قرأ عليهم في سني الطلب ولا سيما في الطب والعربية بعلومهاء إذ كتب الرازي 
شاهد حى على تبريزه فيهما» فقد شرح «القانون» لابن سيناء ووضع كتابه الطب الكبير»» 
وله كتاب «التشريح من الرأس إلى الحلق»؛ وقد جرأ على شرح «سقط الزند؛» لأبي 
العلاع. وشرح الهج البللاغة) المنسوب لسيدثا علي كرم الله وجهه. وله كتاب االمحرر فى 
حقائق النحو»» واختصر كتابي الجرجاني «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» في كتاب 
سماه «نهاية الإيجاز؛» وكل هذا يؤكد . إضافة لما تحلى به الإمام الرازي من سعة 
المطالعة ‏ وجود أشياخ غابت أسماؤهم عنا”؟' , 
عاش الإمام الرازي القطعة الأولى من حيائه في شظف من العيش» وما كان ليضع 
عصا الترحال عن عاتقه بعد وفاة والده» فطاف بكثير من مدن إيران وتركستان وأفغانستان 
والجزء الغربي من الهند» إلى أن استقر به النوى في مدينة هراة»؛ وفيها لافى وجه ربه. 
وقد أورد ابن أبي أصيبعة في حليته وصفته أنه كان عبل البدن» ربع القامة» كبير اللحية» 
وكان في صوته فخامة»؛ وكان يخطب ببلده الرِّي وفي غيرها من البلاد. ويتكلم على المنبر 
بأنواع من الحكمة» وكان الناس يقصدوله من البلاد ويهاجرون إليه من كل ناحية» على 
اختلاف مطالبهم في العلوم. وتفنلهم فيما يشتغلون به. فكان كل منهم يجد عنده النهاية 
)١(‏ «وفيات الأعيان» (559/5). 
(؟) «الوافي بالوفيات» .)١957/4(‏ 
أفرم «عيون الأنباءا (ص 17 وأبن أبي أصيبعة من أجود من ترجم للرازي؛ إذ هو تلميذ تلميذه 
الخوئي» ومرند مدينة على عشرة فراسخ من تبرير. 
(4:) وهذه الكتب قد أوردها الأستاذ الفاضل صالح الزركان في كتابه القيم «فخر الدين الرازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية؛ ضمن الكتب التي لا يُشكّ في نسبتها للإمام الرازي. 


الإمام فخر الدين الرازي ١١‏ | 


القصوى فيما يرومه منه» وذكر أنه كان حادٌ الذهن. حسن العبارة» كثير البراعة» قوي النظر 
في صناعة الطب ومباحثهاء عارفاً بالأدب» وله شعر بالفارسي والعربي""' . 

ووصفه الصفدي فقال: (اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته من 
أمثاله؛ وهي: سعة العبارة في القدرة على الكلام» وصحة الذهن, والاطلاع الذي ما 
عليه مزيد» والحافظة المستوعبة» والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة 
الاي 

ونقل المؤرخ المحدث الزاهد اليافعي في «مرآة الجنان» أن الرازي كان يحفظ 
«الشامل» لإمام الحرمين الجويني» و«المستصفى» لحجة الإسلام الغزالي» و«المعتمد» 
لأبي حسين البصري المعتزلي”” . 

هذه هي أبرز المعالم في مرحلة الطلب عند الإمام الرازي» لتطوى المرحلة الأولى 
من حياته؛ ويبدأ في كفاح علمي مرير» وشدة تتلوها شدة» في عصر تمرّقت فيه أعضاء 
الأمة» وكان لتجمّعات الخوغاء والعامة أثر سيوم في محاولة خنق صوت أهل العلم؛ ولا 
سيما في الرقعة الشرقية التي نضجت فيها العلوم العقلية في مؤازرة العلوم النقلية وضبط 
مفاهيمهاء ولهذا نرى الإمام ابن السبكي في ترجمته للرازي في «طبقاته» يبدأ ترجمئه هذه 
بديباجة سجعية تحكي تفوق الرازي بكونه علماً من أعلام أهل السئة على جميع فرق 
عصره وطوائفهاء لينقل بعدها قول ابن عنين الشاعر الذي عَرَف له فضله: [من الكامل] 
مائّتُ بو بد تمادى عمرّها دهراًوكادٌ ظلام هالا ينجلي 
وعلا بهالإسلامٌ أرفمٌ هضصبة ورسا سواه في الحضيض الأسفل 
غبِط امرةًٌ بأبي علي قاسَهُ هيهات قصّرّعن هداٌأبو علي 
لو أن رسطاليس يسمعلفظةً من لفظهلعربْهةهِرَّةُ أفكل 


)١(‏ «عيون الأنباء» (ص ؟55). 
(0) «الوافي بالوفيات» (4/ .)١07‏ 
(؟) «مرآة الجنان» (8/4). 


01 تأسين التقديس 


ولحارٌ بطَليموسُ لولاقاهومن برهانِومن كل شكّل مُشكل 
ولا فوع الحجيير ا ون تنفدو إن ليتف لك الع قر 
مرحلة العطاء: 

حظي الرازي في هذه المرحلة بمكانة قل نظيرهاء وتبدّلت أحواله الاجتماعية تبدُلاً 
يناه فرّزق بسطةً في المال بعد قلّة» واتصلت به السلاطين والوزراء» ولازم الرحلة مناظراً 
ومعلماً. وأقبل على التأليف والتصنيف» وطافت مؤلفاته في الآفاق» ووضع لها القبول. 

وفد أجمل العلامة ابن السبكي ذلك إذ قال: (وكان أول أمره فقيراً» ثم فتحت عليه 
الأرزاق» وانتشر اسمهء وبَعُد صيته؛ وقُصد من أقطار الأرض لطلب العلم)”"'. 

ولم تصفٌ له تلك المرحلة» بل رافقتها كدورات كثيرة» بدأت تظهر بعدما لاح نجمه 
ساطعاً ولعلها جدّت بعد رحلته إلى ُوارزم ومناظراته المعتزلة؛ سيأتي بعون الله 
الحديث عنها””» بقيت تلك المحن تلاحقه ‏ ولله فيها فدر محتوم ‏ إلى اللحظة الأخيرة 
من حياته؛ كما سترى في الحديث عن وفاته. 

أما بشآن ثروته الهائلة التي صارت إليه بعد فقره. . فكان اتصاله بالحكام وعمله 
موظفاً لبعضهم سبباً رئيساً في تحصيلهاء فحُوارزم شاه كان قد أعطاه دار السلطئة في 
هّراة؛ وهي كما قال ابن أبي أصيبعة أعظم دار وأكبرها وأبهاها وأكثرها زخحرفة 
واحتفالاً”*'؛ وقد عامل السلطان شهاب الدين الغوري» فبالغ في إكرامه» وحصلت له منه 
أموال طائلة'*'2 ولا تخلو صلاته بالأمراء من عطايا وهبات كما هي عادتهم. 

ويحكى في سبب ثروته أن الفخر لما عاد إلى الرِّي بعد رحلتة إلى خوارزم» كان بها 
طبيب حاذق له ثروة ونعمة» وله بننان» وللفخر ابنئان» فمرض الطبيب» فزوّج بنتيه بابني 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 0286 وأراد بأبي علي: ابن سينا الطبيب الفيلسوف. 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى) (85/4). 
(0) اوسياقي من 039 


(4) «عيون الأنباء» (ص 455). 


(5) «شذنرات الذهب) .)5١/6(‏ 


الإمام فخر الدين الرازي نا : 


الفخرء ومات الطبيب» فاستولى الفخر على جميع أمواله» ومن ثُمّ كانت له النعمة""", 
وهذا الخبر يمكن ضمُِّهُ إلى ما سبق في حصول الثروة إلى الإمام الرازي» وتبقى تلك 
الكلمة الظلومة (فاستولى الفخر على جميع أمواله) موضع عجب واستغراب» لذلك علّق 
عليها المؤرخ الصالح اليافعي في «مرآة الجنان؛ حيث قال: (وعلى تقدير صحة ذلك 
يحمل على استبلاء شرعي ؛ من نحو وصاية أو وكالة)”". 

وأما بشأن صلته بالسلاطين والأمراء. . فليس الأمر كما يتبادر للذهن» تزلفاً وتملقاً» 
جما لالتحا وتو لمالا يل إن الفين ا طفن ملولة | لعلماة وك نتن له بعئية شوديدا »وقول 
ضِيّْنَ التخاصة والعانة وخدا آم مقطيةه الموطي رسع البدى وبري الققرن م ديفله 
واستمالتة إليها خضداً لكثر من فلوست غامة الناس: 

ثم إن الناظر في سيرته مع الحكام والسلاطين لا يراه وصل إلى وزارة أو حجابة أو 
قضاءء بل بقي العالم الجليل الذي يغشى مجالسهم واعظاأً ناصحاًء أو يغشون مجلسه 
مستفيدين متعلمين» وإليك وصف مجلسين من مجالسه مع السلاطين. 

روى ابن أبي أصيبعة عن شمس الدين محمد الوثار الموصلي أله كان ببلده هراة بعد 
الست مئة؛ وقد قصدها الشيخ فخر الدين بن الخطيب من بلد باميان» وهو في أبهة عظيمة 
وحشم كثير» فلما ورد إليها تلقاه السلطان بهاء وهو حسين بن خرمين» وأكرمه إكراماً 
كثيراً؛ ونصب له بعد ذلك منبراً وسجادة في صدر الديوان من الجامع بها ليجلس في ذلك 
الموضع. ويكون له يوم مشهور يراه فيه سائر الناس ويسمعون كلامه؛ وعن يمين الرازي 
ويساره صفان من مماليكه الترك متكئين على السيوف» وجاء فيه السلطان حسين بن 


َس 


خرمين صاحب هراأة» فسلم» وأمره الشيخ بالجلوس قريباً منهء وجاء إليه يغبا السلطاة 
محمود ابن أخت شهاب الدين الغوري صاحب فيروزكوه» فسلّمء؛ وأشار إليه الشيخ 
بالجلوس في موضع قريبا منه من الناحية الأخرى» وتكلم الشيخ في النفس بكلام عظيم 
ولطاحة لو" 


.)3١ 6 /49( «وفيات الأعيان» (:/١هل)ء واتاريخ الإسلام)‎ )١( 
.)9/4( (؟) «مرآة الجئان»‎ 
.)477 «عيون الأنباءة (ص‎ )*( 


اك تأسيس التقديس 


وهذا نصٌّ الرازيٌ فيه ملك والسلاطين عبيد» لذا لا نعجب من قول قاضي مَرَنْد في 
وصفه: (وكان لمجلسه جلالة عظبمة» وكان يتعاظم حتى على الملوك)""' . 

وأما الخبر الثاني فهو ما أورده ابن السبكي في «طبقاته» حيث قال: (وذُكر أن الإمام 
وعظ 16 بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري» وحصلت له حال». فاستغاث: يا 
سلطان العالم؛ لا سلطانك يبقى» ولا تلبيس الرازي يبقى» وأن مردّنا إلى الله)”"', 
فاضت البنللان تالكا . 

وكان مُوارزم شاه يأتي إليه” . 

وبمثل هذا يُدخل على السلاطين» فلا غروّ بعد ذلك. 
ناد مدته وتآليفه: 

رزق الإمام الرازي رحمه الله تعالى السعادة في طلابه من جهة» وبما خلّفه من إرث 
علمي أراد به وجه الله تعالى كما ذكر في وصيته من جهة أخرىء. وهذان الأمران كانا برداً 
على كبد الإمام الحرّى مما كان يجده من أعدائه وخصومه. 

أما بشأن طلابه.. فقد تخرّج به أعيان الطلبة» كل واحد منهم علم من أعلام 
التاريخ» شأنه شأن شيخه؛ مثل قطب الدين الرازي الفيلسوف الطبيب. وأثير الدين 
الأبهري صاحب «هداية الحكمة»» وتاج الدين الأرموي صاحب «الحاصل») مختصر 
(المحصول؛»؛ وشمس الدين الخيوبي الذي قيل: إنه أتم «التفسير الكبير؟» وشمس الدين 
الخسروشاهي الفقيه الأصولي الذي أتمّ «الآيات البينات» لشيخه الرازي”” . 

قال ابن" السبكئ تعنيه الله قعالك + (ودعتدة من الطان الار عن لطلت العلم)”''؛ 
(؟) «طبقاث الشافعية الكبرى» (89/8). 
[فرة «العبر في خبر من غبر) (0/غ). 
(4) ١عيون‏ الأنباء» (437)., 
(5) انظر «فخر الدين الرازي» لصالح الرركان (ص ؟"). 
(5) «طبقات الشافعية الكبرى» (81/8). 


الإمام فخر الدين الراذي | 1١6‏ 


الحرص جداً على العلوم؛ وأصحابه أكثر الخلق تعظيماً له وتأدباً معه. له عندهم المهابة 
)7 

وأما بشأن تاليفه. . فمجمل القول فيها ما قاله ابن خلكان: (وكل كتبه ممتعة» 
وانتشرت تصانيفه في البلاد؛ ورزق فيها سعادة عظيمة؛ فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا 
كتب المتقدمين» وهو أول من اخترع هُذا الترتيب في كتبه» وأتى فيها بما لم يسبق 
إليه)” '' . 

وقد جاءت تآليف الإمام الرازي متنوعة الموضوعات: 

فكتب في التفسير كنباً من أشهرها «التفسير الكبير؛ أو «مفاتيح الغيب». 

وله في علم الكلام كتب من أشهرها «الأربعين في أصول الدين»؛ وكتابنا الذي بين 
أيدينا الأسسسين التقديس؛» و«تحصيل الحق»» و«المعالم في أصول الدين»» وانهاية العقول 
في دراية الأصول»» وله شرح لأسماء الله الحسنى واسمه الوامع البينات في شرح أسماء 
الله الحسنى والصفات!. 

وله في المنطق والفلسفة والأخلاق كتب أشهرها «الآيات البينات في المنطق" الصغير 
والكبير» و«شرح الإشارات لابن سينا»؛ و«شرح عيون الحكمة» له أيضاً. و«المباحث 
الشرقية»؛ و«النفس والروح»» و«المطالب العالية؛ وهو من آخر ما ألّف»ء وهو كئاب جمع 
فبه بين علم الكلام والفلسفة. 

وله في الفقه وأصوله عدد من الكتبء منها «المعالم في أصول الفقهاء 
و«المحصول»؛ و«شرح الوجيز للومام الغزالي. 

وفي علوم العربية #شرح سقط الزند للمعري»»؛ و«شرح نهج البلاغة» المنسوب لسيدنا 
على رضي الله عنه» و«المحرر في حقائق النحو»» وانهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» في 
البلاغة. 


.)817/4( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
«وفيات الأعيان» (514/4؟).‎ )؟١(‎ 


وله في المناقب «فضائل الأصحاب»» و«مناقب الإمام الشافعي؟. 

وفى الرياضة والفلك «الهندسة»» وارسالة في علم الهيئةا. 

وفى الطب والفراسة «الأشربة), و«التشريح من الراسن إلى الحلق»» و«شرح قانون 
ابن سينا»» وكتاب «الطب الكبيرا وغيرها. 

وقد دضع اي التدسر لمشيو الي المكتوم؛؛ وهو ما نفى العلامة ابن السبكي أن 
يكون له أو أنه ليس في السحرء وقد بيّن الأستاذ الفاضل صالح الزركان في كتابه «فخر 
الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية؛ صحة نسبة هذا الكتاب للمصنف الإمام الرازي؛ 
فقد أحال عليه في ثلاثة من كتبه» في «شرح عبون الحكمة»»؛ و«اشرح الإشارات» 
و«الملخص»., والرازي ممن يرى الوقوف على علم السحر وتحصيل نفعه دون ضرره» 
وفرّق بين ممارسة السحر لم 
ابتلذءاته ومحنه 

الحديث عن هذه 00 له ضرورة اعتبارية» إذ إن الكتاب الذي ب بين 'أيدينا التأسيسن 
لاعن نسار اللشين سن يا إلى كوتسراي في أهل | 0 والجطا عضيو 
أخرى» فإنك ترى خصومه المناوثين له والمضيقين عليه هم من الفرق الإسلامية المخالفة 
لعقيدته فى الرقعة التى كان يعيش فيها. 
() انظر الحديث عن مؤلفات الرازي في «عيون الأنباء» ))47١ /١(‏ وافخر الدين الرازي وآراؤه 

الكلامية والفلسفية» لصالح الزركان (ص 55 . »)١١14‏ وهذا الفصل من كتابه هو أهم فصل فيه؛ إذ 

درس مؤلفات الرازي دراسة مستوعبة؛ وجعلها بعد ذلك على أقسام ثلاثة؛ ما ثبت يقيئاً أنه 

للرازي» وما بقي موضع شك؛ وما جزم أنه ليس له والكتب التي سقتها له هي في القسم الأول» 

ومما اشتهر منها أيضاً 

بقي أن يقال: كان الرازي يجيد الفارسية والعربية؛ وقد ألّف فيهماء وقد قال ابن السبكي رحمه الله 

تعالى في «طبقاته! (85/8): (وكان له يد طولى في الوعظ بلسان العربي والفارسي» ويلحقه فيه 

حال» وكان من أهل الدين والتصوف» وله يد فيه» وتفسيره ينبىئ عن ذلك). 


الامام فخر الدين الراذي 


وألصق المحن به ابتلاؤه بأخيه ركن الدين؛ الذي كَنَّ لأخيه فخر الدين الحسد 
والبغض» يصفه ابن أبي أصيبعة ويصف حال الفخر معه فيقول: (كان أهوج كثير 
الاختلال؛ فكان أبداً لا يزال يسير خلف أيه فخر الدين» ويتوجه إليه في أي بلد قصده 
ويشنع عليه ويسقّه المشتغلين بكتبه والناظرين في أقواله» ويقول: ألست أكبر منه» وأعلم 
منه» وأكثر معرفة بالخلاف والأصول؟! فما للئاس يقولون: فخر الدين فخر الدين» ولا 
أسمعهم يقولون: ركن الدين؟! 

وكان ربما صنّف بزعمه.شيئاً» ويقول: هذا خير من كلام فخر الدين» ويثلبه 
والجماعة يعجبون منه» وكثير منهم يصفونه ويهزؤون به. 

وكان الإمام فخر الدين كلما بلغه شيء من ذلك صعب عليه؛ ولم يؤثر أن أخخاه بتلك 
الحالة ولا أحد يسمع قوله؛ وكان دائم الإحسان إليه؛: وربما سأله المقام في الرَّي أو في 
غيره وهو يفتقده ويصله بكل ما يقدر عليه فكان كلما سأله ذلك يزيد في فعله ولا ينتقل 
عن حاله)”' . 

وبقي الحال هكذا إلى أن التمس الفخر من ُحوارزم شاه الوصاية بأخيه؛ فجعله في 
قلعة من القلاع وأجرى عليه جراية طيبة”'" . 

وهذا أمر لا ذكر له أمام الطاحوئة التي قست على الإمام غاية القسوة, والتي كان 
حجريها كل من المعطلة المعتزلة والكرّامية المشبّهة؛ وأمام من ترجم له وغمز عليه لتعصبه 
لإحدى هاتين الطائفتين أو عدائه للأشعرية بوجه خاصء وهذا كان بعد وفاته رحمه الله 
تعالى . 

أما المعتزلة فقد كانت لهم جمهرة كبيرة في ُوارزم؛ وقد نقل ابن السبكي أن الإمام 
الرازي قد عبر إلى خوارزم بعدما مهر في العلوم؛ فجرى بينه وبين المعتزلة مناظرات أدَّت 
إلى خروجه منها”"؛ وقد نقل القزوبني في «آثار البلاد وأخبار العباد» أن الرازي وعظ مرة 


.)156 «عيون الأنباء؛ (ص‎ )١( 
.)5590 (؟) «عيون الأنباء؛ (ص‎ 
.)85/8( الطبقات الشافعيةالكيرى)‎ )9( 
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على منبر بحُوارزم» وعوام خوارزم كلهم متكلمة يبحثون بحثاً صحيحاً» وكان يأتي بمسألة 
مختلفة بين المعتزلة والأشاعرة» ثم يقررها تقريراً تاماً ويقول: أئمة المعتزلة لا يقدرون 
على مثل هذا التقرير» ويقول لهم: أما هذا تقرير حسن؟ فيقولون: نعم فيقول: اسمعوا 
إبطاله» فيبطله بالأدلة والبراهين» وقد عزم المعتزلة على ترك الاعتزال» فقال لهم 
مشايخهم: لا تخالفوا مذهبكم؛ فإن هذا رجل أعطاه الله في التقرير قوة عجيبة؛ فإن هذا 
لقوته؛ لا لضعف مذهبكب”"'. 

وأما الكرّامية وعامة المشبّهة فكانت أذيتهم له أشد أذية» ذل يكن لي خيظ تلربهم 
منه وحنقهم عليه أن يعضوا أناملهم» بل جاهزوا نها كتابة وكلاماء ل 
أن دسّوا له السمٌ ليرحل شهيداً 000 

وكانت مديئة هّراة المسرحٌ الرئيس في تطاحن الرازي مع الحشوية والكرامية» بل ولها 
علاقة وطيدة بكتابنا «تأسيس التقديس». 


هّراة و«تأسيس التقديس»: 

هراة» مديئة عظيمة مشهورة» من أمهات مدن خراسان, قال عنها العلامة ياقورت في 
اامعجم البلدان) : (لم أرَ بخراسان عند كوني بها في سنة 21019 مديئة أجل ولا أعظم ولا 
أفخر ولا أحسن ولا أكثر أهلاً منهاء فيها بساتين كثيرة؛ ومياه غزيرة» وخيرات كثيرة» 
محشوة بالعلماء» ومملوءة بأهل الفضل والثراء)؛ ويقال: إن الإسكندر هو من بناهاء وقد 
افتنئحها الأحنف بن قبس زمن عثمان ذي الئورين رضي الله تعالى عنه. 

إِذنْ؛ فالرئاسة بأي شكل كانت ليست بالأمر اليسير في مثل هذا البلد العظيمء 
الفخر رحمه الله امتلك قلب غياث الدين الغوري صاحب غزنة» والغورية يومها كرامية 
مشبهة؛ فبنى غياث الدين للفخر مدرسة بالقرب من جامع هراة» وهراة أهلها كرامية 
يومهاء وقد بالغ هذا السلطان في إكرام الرازي؛ وكان هذا الإكرام بلا شك سبباً لذيوع 
اسم هذا العالم النحرير بنشر علمه وعقيدته ومذهبه. 


.)١914/1( «آثار البلاد وأخبار العباد»‎ )١( 


لإمام فخر الدين الرائي 


وبدأت العامة ترفع عقيرتها باستفسارات جديدة في العقيدة لم يألفها علماء ورؤوس 
غراة وها كان مساما بالأمس أضيع اليوم موفيع :شك وخيرة»: وما كانيف فين له الرلاوس 
خاضعة مستعبرة؛ أضحت منه اليوم مطرقة متفكرة» أو ناغضة مستنكرة! 

وأخذ يظهر في هراة إيمان جديد بالكتاب والسنة نفسهماء وهمس الناس هنا وهناك 
بيحدثون عن هُْذا التغيّر المفاجئع» وهنا تساءلت عظماء الكرامية والمشبهة عن التبا 
العظيم . 

في هذا الخضم الهائل تشتعل فتنة رعناء؛ يُوقد أوارها حرافيششُ الكرّامية» كان ذلك 
قبل تأليف «تأسيس التقديس» بعام واحدء سنة (05405ه)» حيث ذكر المقريزي في 
«السلوك»”''» وابن الأثير في «الكامل)!) أل كه و نقيت قله ع1 في هذه السئةء سببها 
أن الفخر الرازي بعدما بالغ في إكرامه غياث الدين كما سبق» عظم ذلك على الكرامية» 
وأجمعوا على مناظرته؛ وتجمعوا عند غياث الدين معه. وكان كبيرهم القاضي ابن القدوة 
الهيصمي؛ فنال منه الفخر» وسبّه وشتمهء وبالغ في أذاه. وهو لا يزيد على أن يقول: لا 
يفعل مولاناء لا واخذك الله أستغفر الله» وانفضُوا على هذاء فقام ضياء الدين وشكا إلى 
ابن عمه غياث الدين» وذمٌ الفخرء فلم يصغ إليهء فلما كان من الغد وعظ ابن القدوة على 
المنبرء وأشار إلى أنه وأتباعه يتمسكون بالكتاب والسنة؛ وأن مثل الرازي يتمسك 
بمقالات أرسطو وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي» ثم قال: فلأي حال يشتم بالأمس 
شيخ من شيوخ الإسلام يذب عن دين الله وعن سنة نبيه؟! وبكى» وضحٌ الثامن: ويك 
الكرامية» وثار الناس في كل جانبء وامتلات البلد فتنة» ولم تهدأ الفتنة إلا بأن طلب 
غياث الدين من الرازي أن يخرج حيئاً» ليعود إلى هراة بعد فترة. 

وأنت ترى أن الفصل في القضية لم ينتو بعد فلا السباب والشتام علمُ»ء ولا البكاء 
علم» لذا علَّق المؤرخ الفاضل اليافعي في «مرآة الجنان» على هذا الخبر بقوله: (لمكذا 
ذكر من المؤرخين من له غرض في الطعن على أئمة الاشعرية...» ومذهب الكرامية 
() «السلوك» (١/ا6١).‏ 
(؟) «الكامل») .)517/1١١(‏ 


0 تأسيس التقديس 


والظاهرية معروف» والكلام عليهما إلى كتب الأصول الدينية مصروف؛ فهنالك بوضح 
الحقٌّ البراهينٌ القواطع؛ ويظهر الصواب عند كشف النقاب للمبصر والسامع)""'. 

وهنا نذكر أن غياث الدين الغوري الكرّامي في هله السنة ذايِها تخِلّى عن مذهب 
القرافية وفنا اي , 

والعجب من ابن كثير رحمه الله كيف ولف هذا الخبر لتعليل بغض الرازي للكرّامية, 
وكأن الكرّامية كانو يكنون له المحبة والوئام؛ غير أنه بادلهم بالسوء لأجل هذه الحادثة» 
فقد قال في «البداية والنهاية»: (فلهذا العرك قلب الرازي بغض الكرامية. وصار يلهج بهم 
في كلامه في كل موطن ومكان)”! 

وكأن المصيبة هي في الفخر نفسه؛ وأما الكرّامية فلم يكن منهم إلا رد الفعل» وهذا 
مباين لما كتبه عصريّهُ الذهبي في «العبر؛ حيث قال: (وكان بينه وبين الكرّامية السيف 
الأحمرء فينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً» حتى قبل: إنهم سمُوه فمات)!؟“. 

نعم؛ مسألة التقديس والتنزيه كانت المسألة الكبرى التي تغلي وتفور في هراأة؛ وهي 
العلامة المميزة بين أهل السنة والكرّامية المشبّهة؛ وبعد عام واحد من هذه الفتئة الرعناء 
يقرّر ذلك الإمامٌ الرازي في ديباجة كتابه «تأسيس التقديس»؛ وذلك بعد عؤده إلى هّراة؛ 
والله أعلم؛ يقول رحمه الله: (فإني لما وصلت إلى بلدة هّراة» حماه الله من الآفات؛ في 
محرم سنة سث ونسعين وخمس مئة. . رأيت أهلها خائضين في مسألة التقديس والتنزيه, 
باحثين عمًا فيها وجوه التحقيق والتمويه؛ راغبين في معرفة دلائلها وبيئاتهاء» والكشف عن 
معضلاتها ومشكلاتهاء فصنّفت هذا الكتاب ابتغاء لمرضاة الله. وطلباً لجزيل ثوابه. 
وهرباً من أليم عقابه. ..)'* ., 
)١(‏ «مرآة الجنان» (11/8/7). 
ف تاريخ ابن الوردي» ,)١١7/5(‏ 
() «البداية والنهاية» ,)5١ /١(‏ 


(4) «العبر في خبر من غبر؛ »)2١8/5(‏ وكلام الذهبي في «العبر) أنصف منه في «ثاريسخه) واسيرهة. 
(5) انظر (ص "19). 


امام شخر اندين الراذي ليها 


وبمكن أن نقول وبكل جهارة: إن السبب الرئيس في تصنيف «تأسيس التقديس» ليس 
هو ما تناقلته كتب التاريخ والترجمات من كون الإمام الرازي قد صنّفه للملك العادل أخي 
صلاح الذين ل وي أبى بكر بن أيوب» بل هو والعلم عند الله ذلك الهياج والغليان 
في أقصى المشرق حول قضية تقديس وتنزيه الباري جل وعلاء وهذا لا يعني المنع من 
إرسال نسخة مميزة من هذا الكتاب إلى جناب الملك العادل»؛ ويكون هذا السبب الظاهر. 

وجل ما اعدمد عليه المؤرخون في إثبات سبب التأليف هو ما ورد من ذكر اسم 
الملك العادل في ديباجة الكتاب؛ ولكن هذا منقوض بالنسختين التي تم الاعتماد عليهما 
في إخراج الكتاب بحلّته الجديدة اليوم» وإحداهما نسخة لفيسة للغاية كتبت في حياة 
الإمام الرازي» وقبل وفاته بحوالي ستة أشهر على أقل تقدير؛ ولم يأثتِ فيها ذكر الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب لا من قريب ولا من بعيد؛ بل جاء فيها وفي أختها أن السبب 
الرتس فن.تضنيف الكتاب هو ما ذكرتة للك 

ثم أي معنىّ لتصدير مشكلة من أقصى المشرق إلى مصر المحروسة وهي يومها عامرة 
بأهل السنة والجماعةء وعلماؤها منرّهين مقدّسين من ففهاء رمحدثين ومتكلمين؟! 

وإن يكن فيها نتف من المشبهة فأفواههم مكمومة وأسنانهم عاضّة على أناملهم . 

ولك الآن أن تسأل: فمن أين جاءت تلك النسخة المصرّحة باسم الملك العادل؟ 

والجواب: من عند الإمام الرازي بلا شك؛ رفعها هدية لأبي بكر بن أيوب» وججوزي 
غلبها بألف دينان كما ذكر ابن أبى أضبيعة قفن «غيون الأنباء»”2» ولما وضلك هذه الشعة 
بعينها إلى مصر وهي ملبّجة بهذه الديباجة الخاصة. . نسخت عنها نسخ عديدة» وانتشرت 
في مصر والشرق الأدنى» وبقيت النسخ المكتوبة في بلاد الرازي المصنف على حالها 
الأولى» والنسخة (أ) التى اعتمدنا عليها هي نسخة مكتوبة بالمدرسة البيضاء في ُوارزم» 
بل والنسخة المحفوظة في المكتبة الأزهرية (ب) جاءت ديباجتها موافقة للنسخة 
الخواروية عن جد ناتنيماة هذا" ذليل: علق أضالة تألي «الناسسن؟» للكلة المدكررة؟ 
وهو في الحقيقة سبب مقنع للتأليف في مسألة خاصة عانت منها تلك البلاد. 


.)47١ «عيون الأنباء؛ (ص‎ )١( 


للم تأسيس التقديس 


هذا ما نراه» والعلم عند اللهء وعلى كل الأحوال أيّاً كان السبب فالغاية هي قمع تلك 
الشناعاث التى روج لها الكرامية والمشبهة. 


عودة إلى هَراة: 

فرغ الإمام الرازي رحمه الله تعالى من تأليف «تأسيس التقديس». ليكتب لهذا الكتاب 
الانتشار الواسع. إلى أن وصل بيقين في حياته للشرق الأدنى ولمصر تحديداً» ولحُوارزم 
بلا شك أيضاًء وهنا يبدا الإمام بجني ثمار ثباته وصبره على الحق» وبدأت الأصابع ترفع 
عن الآذان» لتحلّ عقدة الإصرار» وأبصرت الأعين ما لم تكن تراهء وطاف بمجلس 
الإمام في هّراة أرباب المذاهب يسألون ويتعلمون, يقول العلامة المؤرخ اليافعي في «مرأة 
الجنان» : (وكان يحضر مجلسه بمديئة مّراة أرباب المذاهب والمقالات. ويسألونه وهو 
يجيب كل سائل بأحسن الأجوبة المجادلات» على اختلاف أصنافهم ومذاهبهم» ويجيء 
إلى مجلسه الأكابر والأمراء والملوك)!''. 

إلى أن وصل به الأمر كما قال الذهبي في "تاريخ الإسلام'”'2» والصفدي في «الوافي 
بالوفيات»”"؛ واليافعي أيضاً في ١مرآة‏ الجنان»: (ورجع بسببه خلق كثير من الكرّامية 
وغيرهم إلى مذهب أهل السنة» وكان يلقب بهّراة: شيخ الإسلام). 

وهذا لا يعني بحال اجتثاث الكرّامية من أصولهمء بل بقيث فلولهم تعبث هنا وهناك, 
وتؤذي الإمام من بعد بين الفينة والفينة» قال ابن السبكي رحمهما الله تعالى: (وبلغ من 
أمر الحشوية أن كتبوا له رقاعاً فيها أنواع السيئات» وصاروا يضعوئها على منبره» فإذا 
جاء قرأهاء فقرأ يوماً رقعةٌ ثم استغاث: في هذه الرقعة أن ابني يفعل كذاء فإن صم هذا 
فهو شاب أرجو له التوبة» وأن امرأتي تفعل كذاء فإن صم هذا فهي امرأة لا أمانة لهاء 
وأن غلامي يفعل كذاء وجدير بالغلمان كل سوء إلا من حفظ الله. وليس في شيء من 
)١(‏ امرآة الجنان» (8/54)؛ وهو عند ابن خخلكان في (وفيات الأعيان» (549/4؟). 


(؟) "تاريخ الإسلام» ,)١5١4/81(‏ 
() «الوافي بالوفيات» (1975/54). 


الإمام فخر الدين الرازي وف 


الرقاع ولله الحمد أن ابني يقول: إن الله جسم » ولا يشنّه به خلقه. ولا أن زوجني تعتقد 
دقن ولا غلامي» فأي الفريقين أوضح سسيل؟ !)230 , 


ثم نقل عن ابن أبي عبد الله الحسن الواسطي : سمعث الإمام بهراة ينشد على المنبر 
عقيب كلام عاتب فيه أهل البلد: [من البسيط] 


التمرة منادام حا سهان به :ويتعظة اللازة فيو حيق شف 
أبرز الشبّه حول شخصية الامام الرازي: 

الإمام الرازي سنئٌ» شافعي. أشعري عموماًء صوفي متزمهّدء فمن كان يرى شيئاً من 
هذا تهمةٌ له أو يرميه به.. فإن الشأن هذاء ولا خلاف في ذلك. 

ولقد دارت في كتب من ترجم للإمام الرازي بعض العبارات الموهمة أو الصريحة في 
نسبته إلى أمور هو منها براء؛ أو تحتاج إلى شيء من التوضيح» وعلى عجل يمكن القول: 

من ذلك تهمته بأله شعوبي زئديق: واستشهدوا لهذا بالكلمة التي نقلها الذهبي في 
اتاريخ الإسلام' أن الرازي كان يقول: قال محمد التازي؛ وقال محمد الرازي؛ يعني 
بالتازي النبي يلد والتازي هو العربي”" . 

ولبت هذا الناقل يقف بنا على نصٌ يتيم من كلام الرازي يشهد له. وإنما هي صنيعة 
من صنائع خصومه التافهة» وهل مثل هذا يمكن أن ينسب لمن يقرأ للرازي وبرى شدة 
تعظيمه وتوقيره للجناب النبوي المعظّم؟! 

ثم العجب من الذهبي رحمه الله تعالى» كيف يمر هذا الكلام وينقله دون نقد منه أو 
تعليق؟ ! 

ومن ذلك تهمته بالتشيّع : وقد نقل ابن حجر رحمه الله تعالى هذا عن ابن الطباخ» 
قال: (إن الفخر كان شيعياً يقدم محبة أهل البيت لمحبة الشيعة؛ حتى قال في بعض 


.)89 /8( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
.)9١ /8( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )( 
,)؟5١6‎ /47( «تاريخ الإسلام؛‎ )9( 


عا 5 


تصانيفه: وكان علي شجاعاً بخلاف غيره)”©؛ وكذا ذكره لأهل البيت ولسيدنا علي رضي 
الله عنه بنعت: عليهم السلام أو عليه السلام» وما جاء في «المطالب العالية» من تصديقه 
للشيعة بوجود الإمام المعصوم”". 

وهذه التهمة ببحث فيه الأستاذ الفاضل صالح الزركان في كتابه عن الفخر””"» وقبل 
نقل حاصل رده أقول: محبة أهل البيت سمة سني شريفة» وبغض مبغضيهم في الله تعالى 
ديانة ندين الله تعالى بهاء والتسليم عليهم أو على أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه 
وعن الراشدين قبله. . قد فعله أعلام أهل السنة؛ وعلى رأسهم إمام المحدثين البخاري 
في ااصحيحه)ء وأبو داود في اسئنهاء والترمذي في ١سئنه)».‏ وأحمد في امسئدها» وهؤلاء 
من أعلام أهل السنة! 

وأما النص الذي ساقه ابن حجر رحمه الله فهو صحيح؛ ولكنه مبتور» والنص عند 
الرازي في «معالم أصول الدين» وتمامه: (أنه كان يعني علياً - في غاية الشجاعة» وأبو 
بكر في غاية الضعف في زعم الروافض»)» وقد كان من الواجب التحقق من هذا الكلام؛ 
ليرى الناقل ما غاب عنه منه. 

وأما عبارته في «المطالب العالية» فالحديث فيها كان مسوقاً لإثبات شخص كامل في 
هذا العالم لا يخلو عنه الزمان» وهو ما يقوله الصوفية من أهل السنة» ولهم على ذلك 
دلائل» ولم يكن المراد منه تصحيح مذهب الشيعة في ذلك. 

ثم إن الخوانساري في «روضات الجنات» وهو الشيعي المعروف قد نال من الرازي 
وانتقص منهء وهي عادته في كلامه عن أهل السنة!* . 

ولنا أن نسأل: هل طالع ناقل هذه التهمة أبحاتٌ الإمامة في الكتب الني صنفها 
الرازي؟ ولو أنه فعل لعلم يقيناً أن الفشر على خلاف أكيد في أهم مسألة بين المذهبين. 
)١(‏ «لسان الميزان» (97/4؟5). 
(؟) «المطالب العالية» (؟5//ا48). 


ع انظر «افخر الدين الرازي» لصالح الزركان (ص لا ), 
(4) انظر «فخر الدين الرازي» له (ص 779). 


ومن ذلك شبهة ضعفه في رواية الحديث: والتعويل في إثارة هذه الشبهة على كلام 
الذهبي؟ إذ أورده في كتابه «ميزان الاعتدال» باسم: الفخر بن الخطيب» وتنقصه بأسلوبه 
المعروف» قال: (الفخر بن الخطيب» صاحب التصانيف» رأس في الذكاء والعقليات» 
لكنه عري من الآثار» وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة؛ نسأل الله 
أن يثبت الإيمان في قلوبناء وله كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم)؛ سحر صريح» 
فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى) . 

ويترك الرد على الذهبي لتلميذه ابن السبكي» حيث قال في «طبقاته»: (واعلم أن 
شيخنا الذهبي ذكر الإمام في كثاب «الميزان» في الضعفاء» وكتبت أنا على كتابه حاشية 
مضمونها: أنه ليس لذكره في هذا المكان معنئ» ولا يجوز من وجوه عدة؛ أعلاها أنه ثقة 
حبر من أحبار الأمة» وأدناها أنه لا رواية له» فذكره في كتب الرواية مجرّد فضول 
وتعصب وتحامل تقشعٌّر منه الجلود!)”'. 

وأما بشأن كتابه «السر المكتوم) فتقدم الحديث عنه”". 

ومن ذلك تنقيصهم لتفسيره وعيبهم عليه: فقد نقل الصفدي في «الوافي بالوفيات» عن 
بعضهم أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسيرا وأنه ذكر ذلك للإمام السبكي قاضي القضاة 
فقال: ما الأمر كذاء إنما فيه مع التفسير كل شيء”". 

وقد قال الشيخ العلامة الفاضل محمد بن محمد أبو شهبة في كتابه «الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير» بعدما نقل هذه العبارة القاصرة: (فإنه مع الاستطراد إلى 
ذكر الأدلة والبراهين قد وفّى التفسير حقه. ولولا أن هذا ليس من غرضي في هذا 
الكتاب.. لأقمت على هذا ألف دليل)”*؟'؛ وهو رحمه الله من أخبر الناس في كتب 
التفاسير . 


() «طبقات الشافعية الكبرى» (848/4). 


() انظر (ص ,)١5‏ 
() «الوافي بالوفيات» .)١75/5(‏ 


ا ظ 05-0 


ومن ذلك شبهة تقريره مذهب الخصم على أحسن وجه بخلاف دليله: وتقرير مذهب 
الخصوم على وجه تام حسن دليل مُكنة علمية وقدرة عظيمة وذكاء مفرط» والرازي نفسّه 
يفتخر بهذا في غبر موضع من كتبه» منها كتابنا «التأسيس» الذي بين أيديناء فقد فرر شبهة 
عدم وجوه فوجوه لا هو حسنو ولا مو حال فى حسم وقال: :(وآنا'اذكر متحصل تلك 
الكلمات على الترتيب الصحيح. وعلى أحسن وجه يمكن تقرير الشبهة به)'''؛ وسبق أن 
نقلنا نضًّا صرّح فيه أن أئمة المعتزلة لا يقدرون على مثل تقريره لشبههه”". 

بقيث قضية عدم استتمامه لدليل نفسهء وهي سمة تثراءى في ثنايا الكتاب الذي بين 
أيديناء وقد نفل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «لسان الميزان» كلمة للطوفي توضح 
وترفع هذا الإشكال» فبعدما نعت تفسيره بأنه من أجمع الكتب لغالب علم التفسير نقل 
عن شرف الدين النصيبي عن شيخه الشارمساحي أنه عاب الفخر وقال: يورد شبه 
المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون في التحقيق» ثم يورد مذهب أهل السنة 
والحق على غاية الوهاء» قال الطوفي: (ولعمري؛ إن هذا دأبه في كتبه الكلامية 
واللحكمية..حتى اتهمه يعشن الثامن» ولكنه خلاف ظاهر ساله» لآنه لق كان الحتاز قولة أو 
مذهباً ما كان عنده من يخاف منه حتى يستر عنه» ولعل سببه أن كان يستفرغ أقوالاً في 
لوكين الي دروا قو لو نار ررد ليل المود ذا دمقى حريلة بنتن والسق لقو ]ا 
شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية)”" . 

ومع هذا لا نسلم أن هذه السمة كانت عامة في أحواله وكتبه» بل الغالب الإنصاف. 

وخير كلمة تنقل في الحديث عن الرجل والطاعنين عليه ما نقله الذهبي عن الإمام 
الحافظ أبي شامة في "تاريخ الإسلام»: (وقد رأيت جماعة من أصحابه قدموا علينا 
دمشق؛ وكلهم كان يعظمه تعظيماً كبيراً» ولا ينبغي أن يُسمع فيمن ثبتت فضيلته كلام 
يستبشع ؛ لعله صاحب غرض من حسد, أو مخالفة في مذهب أو عقيدة؟!). 
() انظر (ص 49). 


هق تقدم (ص 146 
(*) «السان الميزان» (8/4؟4). 


الامام فخر الدين الرازي ”7 


اللوحة الأخيرة من حياته: 

كان مقام الإمام في ا ا و ا 0 
الذي ولد فيه الرَّيء وإلى حُوارزم التي نقل ابن أبي أصيبعة أنه مرض بها قبل وفاته'", 
ثم انتقل وهو لما به إلى هراة. 

ثم إنه وهو في هّراة يعالج آثار المرضء أو آثار السمٌّ الذي وفيض 0 الكرابت على 
بعض الأقوال. . استدعى تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصفهاني» وذلك يوم 
الأحد الحادي والعشرين من شهر المحرم سئة ست وست مئة؛ ليملي عليه وهو في شدة 
مرضه وصيتهء والتى منها قوله: 

اعلموا إخوائي في الدين» وأخداني في طلب اليقين: أن الناس يقولون: الإنسان إذا 
مات انقطع تعلقه عن الخلق» وهذا العام مخصوص من وجهين: الأول: أنه إن بقي منه 
عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء» والدعاء له أثر عند الله. والثاني: ما يتعلق بمصالح 
الأطفال والأولاد والعورات» وأداء المظالم والجنايات» أما الأول فاعلموا أني كنت 
رجلاً محباً للعلم؛ فكنت أكتب في كل شيء شيئاً لأقف على كميته وكيفيته» سواء كان 
حقاً أو باطلاً» أو غثاً أو سميناً إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة لي أن هذا العالم 
المحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن مماثئلة المتحيزات والأعراض» وموصوف بكمال 
القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها 
فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة 
والجلال بالكلية لله تعالى» ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك 
إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج 
الخفية؛ فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوه وجوده ووحدته وبراءته عن 
الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية. . فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به 
وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن والصحيح المتعين 
للمعنى الواحد فهو كما هوء والذي لم يكن كذّلك أقول: يا إله العالمين؛ إني أرى الخلق 


,)455 «عيون الأنباء» (ص‎ )١( 


ا 


مظبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» فكل ما مد به قلمي أو خطر ببالي 
فأستشهد وأقول: إن علمت أني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما أنا 
أن تضايق الضعيف الواقع في زلة. فأعني » وأرحمني» واستر زلتي ) وامح حوبتي » يا من 
لين لك عرفان القار فو بولا شمن ملك كالمو 0 

وبقي مريضا قرابة سئة أشهر»؛ ليلقى وجه ربه الكريم في مدينة هّراة يوم الاثنين» يوم 
عيد الفطر» الأول من شهز شوال من شنة سنت وست بع وكان قد أوصى ثلاملته فقال 
موني”"؛ ويدفنوني على شرط الشرع» فإذا دفنوني قرؤوا علي ما قدروا عليه من القرآن» 
ثم يقولون: يا كريم؛ جاءك الفقير المحتاج» فأحسن إليه) . 

مات رحمه الله تعالى وهو ابن ثلاث وسئين سنة» ودفن فى الجبل المصاقب لقرية 
مُرُداخان ‏ وهي قرية بظاهر هّراة”" ‏ عشية هذا البوم» وذلك تنفيذاً لوصيته كما وردت عند 
ابن أبي أصيبعة» وقيل: إنه دفن في بيته» وعلى أي حال اجتمع للكرّامية ذلك اليوم 
عيدان. 

ولم تخل بعض كتب الترجمات عند الحديث عن وفاة الإمام الرازي :من رسم تلك 
الصورة البشعة؛ والني يظهر فيها الإمام الرازي جل حياته في ظلام دامس» تائهاً في 
مخانق الكفر والزندقة» ليتوب في اللحظات أو الأيام الأخيرة من حياته ويصير من عامة 
)١(‏ أورد وصيته كاملة ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء؛ (ص 477)) وقد رواها الحافظ الذهبي في 

اتاريخ الإسلام» (41/ .)55١‏ 
(؟) فقد كان يخشى من سفه الكرّامية وعوامهم أن ينبشوا قبره ويمثلوا بجثته؛ إذ كانوا يعتقدون انحلاله, 


() نقل العلامة بامخرمة في كتابه «النسبة» عن البايزيدي أن مزداخان في عصره لا يعرفها أحد» بل 
يقال لها : حياوان. 


الأديماة الك الج حابته معي توكلينياً على من يتعرّف الحقٌّ بالرجال» وليتهم حين 
فعلوا هذا فهموا ما فاهت به ألسنة أولئك الأساطين تلك الساعة» ولم يلبسوا الحق 
بالباطل. 

رحم الله إمامنا فخر الدين» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جازى وارثاً 
محمدياً عن أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام» وجمعنا به في مستقرٌ رحمته بين 
بدي ذاك الحبيب؟ إنه سميع قريب مجيب. 


كتثاب «تأسيس التشد يس» 


نسبة الكتاب إلى مصنفه الامام الرازي: 

هو من بين كتبه المقطوعة النسبة إليه» فقد صرّح الإمام الرازي باسمه وأحال عليه» 
كما ذكره ف في اتفسيره» في وقفة طويلة في تفسير قوله سبحانه: «« ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 
4 رث: ه:]» قال: (ومن أراد الاستقصاء في الآيات والأخبار المتشابهات فعليه بكتاب 
اتأسيس التقديس»»؛ وبالله الفوفيك) 7 

وقد ذكره ونسبه له من ترجم للإمام الرازي؛ منهم القفطي في «أخبار العلماء بأخيار 
الحكماء؟؛ وابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء؛» وابن خلكان في «وفيات الأعيان», 
والذهبي في «تاريخ الإسلام»؛ والمقريري في «السلوك»؛ والسيوطي في «النجوم الزاهرة» 
وابن العماد في ااشذرات الذهب)»؛, وغيرهم . 

ثم هل اسم الكتاب: «تأسيس التقديس» أو «أساس التقديس»؟ 
إخراج هذا الكتاب.. جاء الاسم فيها: «تأسيس التقديس»؛ وقد طبع الكتاب بمصر سنة 
(1764ه).؛ (190م) باسم «أساس التقديس»» كما قال المعلق على الطبعة أنه هكذا 
وجد في بعض النسخ القديمة”"'؛ وما أظن أن المسألة ذات شأن» ولكن لك أن تعلم أنه 
ارتأينا أن نعود بالكتاب إلى اسمه الذي اختاره مصنفه والعلم عند الله سبحانه . 


000 المفا تيح الغيب» (؟51؟8/5). 

(؟) انظر طبعة «تأسيس التقديس» باسم «أساس التقديس» (ص 7)) وهي طبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر؛ ومعها كتاب «الدرة الفاخرة» للشيخ العلامة ملا عبد الرحمن السجامي . 

() حيث سماه: اتلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»» وقد نومئ في التعليق على «التأسيس» 
لشيء من كلامه» ولكن لما كان الغرض هو الرد على فكر وعقيدة ما أحببنا أن ينحصر الرد على 
ابخمن بوعل الكراء طفن الإمان ونضية لسوتي أي برها نومك اناوالش قن بوره القس 


شه 


محى ولن نف دتأسيس التقديس,»؟ 

جاء التصريح من قبل المصئف الإمام الرازي رحمه الله تعالى بأنه وضعه بعد دخوله 
لمديئة هّراة» سنة (595ه)؛ وذلك تفصيلاً للقول في مسألة التقديس والتنزيه للباري جل 
وعلاء وقد سبق الحديث عن هذاء فلينظ 200 


وتجدر الإشارة هنا إلى العلاقة الوثيقة بين «تأسيس التقديس» وكتاب سلف له وضعه 
حجة الإسلام الإمام الغزالي» وهو كتاب (إلجام العوام عن علم الكلام). وهو آخر 
تصانيفه كما قال العلامة الزركشي في «البحر المحيط»'”'؛ وفي هذا الكتاب تفصيل للإمام 
الغزالي في قضية التأويل بديع» فقد اختار الإمساك عن التأويل لغير العلماء الراسخين» 
وأوجب مع هذا الإمساك باعتقادات هامة يجب التزامهاء أولها التقديس» ثم التصديق. 
والاعتراف بالعجر عن الإدراك» والسكوت وترك الخوض فإن الخوض بدعة» والإمساك 
عن التصرّف بالألفاظ الموهمة أو تبديلها بلغة أخرى» والكف عن البحث والتفكر فيهاء 
والتسليم لأهل العرفان من الأنبياء والصديقين والأولياء» وسيرى القارئ شدّة التقارب بين 
الكتابين مع فارق جلي» وهو اللغة الكلامية المسهبة التي يتمتع بها الإمام الرازي رحمه 
الله تعالى» بينما نجد الإمام الغزالي يعرض لهذه القضية بلغة العالم الجليل الناصحء 
وبالأدلة النقلية أو العقلية التي يتشارك في فهمها العامة والخاصة؛ وبعبارته الرشيقة 
المعهودة؛ بينما يُلاحِظ الإمام الرازي خصماً يرد عليه فيأتي على قوله؛ ويقَرْرٌُ شبهه 
أحسن تقرير» ثم بكر عليها ناقضاً لهاء ومبيناً لخطئها وعرارهاء ثم هو بعد ذلك يشير إلى 
الحق ويدعو إلى التمسك به. 

وعليه يمكئنا القول: لكل واحد من الكتابين وظيفة خاصة» وكتاب «التأسيس» لمن 
تمكنث منه الشبة أنفع من «الإلجام»» ثم عليه بعد ذلك النظر في كتاب الغزالي؛ ليبحث 
عن نفسه بين الطبقات التي ذكرهاء ويلتزم ما يجب عليه بعد تحقق الوصف فيه. 


(؟) «البحر المحيط) (”/ .)41٠‏ 


كتاب «تأسيس التقديس» م 


إذن؛ فكل من الغزالي والرازي أفرد كتاباً خاصاً لبحث ومعالجة قضية من أهم قضايا 
العقيدة؛ قد افترق الناس فيها على ثلاثة مذاهب: أن صفات الباري جل وعلا الموهمة لا 
مدخل للتأويل فيهاء بل تجري على ظاهرهاء. وهم المشبهة. أو أن لها تأويلاً ولكنًا 
نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل» وهو مذهب السلف. أو أنها مؤولة 
وأوّلوهاء قال العلامة الزركشي بعد إيراده لهذه المذاهب الثلاثة: (والأول باطل» 
والآخران منقولان عن الصحابة)'", وأنت سترى تقرير مذهب السلف عندهما منحصر في 
علدو الأعون و ديت فاق والتدعب" لأرك لاو مجك غقلةوواقة سيره" رحن 
مدلولات الألفاظ؛ وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليهم كما ستقف عليه آخر هذا 
الكنات0, : 


8 5 


.)5"9/( «البحر المحيط؛‎ )١( 

() «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص 590), 

ره وما زال يساورني العجب ممن ظن أن الإمام الغزالي رجع إلى مذهب المشبهة عندما وضع «إلجام 
العوام»! ثرى هل قرأ صاحب هذا الظن «الإلجام» أم إنه اكتفى باسمه الذي أوحى له ما أوحى؟! 


[؛؟ ) تأسيس التقديس 


وصف التسخ الخطية 
نم الاعتماد على نسختين خطيتين» والاستئناس بثالثة) والوقوف على هذه النسخ 
وحده كفيل بتصحيح كثير من الأخطاء المثوارثة عن الطبعات السابقة للكتاب» وكل بلغ 
وسعه ونال أجره. 


الأولى: 

وهي نسخة نفيسة محفوظة في مكبة أسعد أفندي ‏ تركباء ذات الرقم (2)17178 كتبت 
بخط نسخي معتاد في حياة المصنف الإمام الرازي» وقبل وفاته بقرابة سئة أشهرء في بلدة 
ُوارزم في المدرسة البيضاء؛ كاتبها عبد الجبار بن محسن الجبلي» وقد وقع الفراغ من 
سطرها في الشهر الأول من سئة (505ه)» وهي نسخة منظور فيهاء ومعلق على ندرة 
على بعضهاء وفيها إشارة إلى أن هذه الرسالة قد ثمث سنة (598ده). 

ورّمِرَ لها ب (1). 
الثانية: 

وهي نسخة المكتبة الأزهرية ذات الرقم (91/049 عام ٠٠١‏ خاص).؛ ملحقة كما 
جاء على الورقة الأولى منها بأحاديث من كتاب «فضائل الأعمال» للمقدسي» وبعده 
مختصر سيرة البدوي شيخ علوان» كتنبت بخط نسخي معتاد» وبلولين متغايرين. 

وهي نسخة حسنة الترتيب» أفدنا مها كثيراً في استجلاء ما استبهم من النسخة 
الأولى» وقع الفراغ من كتابتها مستهل شهر ربيع الآخر سنة (901ه)» وكاتبها عامر بن 
سليمان بن سعد الرستني. 

ورَمرٌَ لها ب (ب). 
الثالثة: 

وهي مطبوعة في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» سنة (1164ه» 
م ). وألحق بها كتاب «الدرة الفاخرة» للعلامة ملا عبد الرحمان جامي. 


ورمز لها ب (ط). 


كتاب «تأسيس التقديس» 6 


لا نعتقد أن الأاحطاء المتوارثة فى طبعات «النأسس) تشكل عبن غلى الباحث 
الوعكس سنن" بور سي 1 كا الحفن الي عوبر ونا ويل ولا سيما أن الكتاب لم 
يأخذ حظاأً وافراً بعرضه على النسخ الخطية الجيدة؛ ولعل أكبر خدمة نقدمها للقارئ 
الكريم هي رفع إصر تلك البلبلة والحيرة عند تقليب النظر في الأخطاء التصحيفية أو 
السقوطاتث المخلة بالسياق. 

ويمكن تلخيص مراحل العمل بما يلي : 

اتخاذ النسخة (أ) أصلاً في الإخراج» ومقابلتها بالنسخة (ب)» مع الاستئناس 

- شككل ما احتاج إلى شكل للإيضاح والبيان. 

- تخريج الآيات والأحاديث والآثار والنقولاات. 

العناية العلمية بشرح غامضء أو تأيبد فكرة» أو استدراك خفي. 

إلحاق رسالة العلامة ابن جهبل باعتبارها تلخص أهم وأبرز أفكار الكتاب وتحقق 
غايته. 

إلحاق الرسالة المنسوبة للشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي التي أرسلها للإمام 
الفخر الرازي. 

- إعداد فهرس للكتاب . 

وإليه الضراعة سبحانه أن يتقبل منا ما اجتهدنا في هذه الخدمة المتواضعة. وهو 
المرجو عرَّ جاره ألا يرد يد الذليل السائل خائبة كسيرة» ولئن منع فلطالما أنعم» 


0م | تأسيسن التقد يمن 


والمأمول من عاداته البسط والجود من سالف العهودء وأن يقر عين الإمام الرازي بما 
يحيا من الكتاب اليوم» رايع امم من خلف سجاف الغيب. 


0 قبل 


نينا لَقَبّل ينا إِنَّكَ أنت ت ألسَّمِيمٌ الْمَلِيِمْ » 


ا عبيع 


وكتبه 
أنس محمد عدنان الشرفاوى 


كتاب «تأسيس التقديس» 


راموز ورقة العنوان من (1) 


ورقة العنوان من (ب) 


كتاب «تأسيس التقديين» 
1 52 3 5 وام ونكاوىه 8 5 ,. 
8 “فق ناكد 1 سشٍ 5 بن ا . ا . 
5 5 0 


3 


ُ 
2 
0 
ِ 


(ب) 


كتاب «تأسيس التقديس» 


راموز الورقة الأخيرة من (أ) 


30 


2 
3 
7 
و 


خيرة 


من (ب) 


كتاب «تأسيس التقديس» [' كن 


الحمد لله الواجب قدمّة”'' وبقاؤه؛ الممتنع تغيره وفناؤه» العظيم قدره واستعلاؤه, 
العميم نعماؤه وآلاؤه» الدالٌ على وحدانيته أرضه وسماؤه» المتعالي عن شوائب التعطيل 
والتشبيه صفاته وأسماؤه» فاستواؤه قهرّه واستيلاؤه. وترولة بِرّهُ وعطاؤه. ومجيئه كمه 
وقضاؤه»؛ ووجهه وَحِودُهُ أو جوده وحباؤه» وعيئه حفظه وعنايته واجتباؤه؛ وضحكه عفوه 
أو إذنه أو ارتضاؤه؛ ويده إنعامه وإكرامه واصطفاؤه. ولا يجري في الدارين إلا ما يريده 
ويشاؤه؛ العظمة إزاره والكبرياء رداؤه. 

ايد على تذزيل هه وس كه راعيد اند إله إلا الدتوسيت :له فييك لعن 
وأشهن أن محمد عفدم ورشول4 ارثئلة باليدئ ودين النى لبظهره “على الاين كلهبولق كه 
المشركون؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ: 

فإني لما وصلت إلى بلدة هَرابً؟"'؛ حماها الله عن الآفات» في المحرّم سنة سث 
وتسعين وخمس مئة. . رأيت أهلها خائضين في مسألة التفديس والتنزيه””'» باحثين عمًا 
فيها من وجوه التحقيق والتمويه؛ راغبين في معرفة دلائلها وبيّناتهاء والكشف عن 
معضلاتها ومشكلاتها؛ فصلفتٌ هذا الكتاب ابتغاءً لمرضاة الله؛ وطلباً لجزيل ثواب 
زهرباً من أليم عقابه . 


)١(‏ في (ط): (وجوده) بدل (قدمه). 

(") تقدم الحديث عن بلدة هراة وخبر المصنف رحمه الله تعالى مع أهلها (ص 42١8‏ والوقوف على 
(هراة) بالهاء كما نصّ عليه ابن منظور في «اللسان» (ه ر )١‏ ولو وقفت عليها بالتاء مراعاة للسجعة 
بعدها.. لم يبعد» بل الوقْف عليها بالتاء لغة فاشية قرأ بها بعض السبعة؛ وكذا الوقوف على 
(الآفات) بعد بالهاء لا يبعد» لكنه لغة قليلة. 

(؟) وغالب أهل هراة يومها من الكرامية والمجسمة. 


١ 1 3 
2 سيسن‎ 


1 كع 007 
ورتبته على أربعة أقسام”''. 


)١(‏ كذا جاءت ديباجة الكتاب في كل من (أ) و(ب) وهما النسختان المعتمدتان» ووقع الكلام بعد 
فصل الخطاب في (ط) وهي مطبوعة بابي الحلبي : 
(فإني وإن كنت ساكناً في أقاصي بلاد المشرق؛ إلا أني لما سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين 
متفقين على أن السلطان المعظمء العالم العادل المجاهد. سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين» وأفضل سلاطين الحق واليقين؟ أبا بكر بن أيوب لا زالت آياث راياته في تفوية الدين 
الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء»ء وآثار أنوار قدرته ومُكنته باقية بحسب تعاقب 
الصباح والمساء؛ أفضل الملوك وأكمل السلاطين في آبات الفضل وبيئات الصدقء» وتقوية الدين 
القويم ونصرة الصراط المستقيم. . فأردت أن أتحفه بتحفة سّنية» وهدية مرضية» فأتحفته بهذا 
الكتاب الذي سميته ب لأساس التقديس»»؛ على بعد الدار» وتباين الأقطار» وسألت الله الكريم أن 
ينفعه به في الذارين بفضله وكرمه. 
ورنبته على أربعة أقسام : 
القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيّز, 
والقسم الثاني : في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. 
والقسم الثالث: في تقرير مذهب السلف. 
والقسم الرابع: في بقية الكلام في هذا الباب). 
وانظر الحديث عن سبب الختلاف هذه النسخة بهذه الديباجة» والتعريف بصاحب الإهداء فى 
الحقية رمن :005 عليق: السول وق عزن دبي تالقه كنات ْ 
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القسم الأول 


في الدزائل الدالة على كونه تعالى 
عنزها عن الجسمية والحيز 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
في تقرير المقدماتث 
التي يجب تقديمها قبل الخوض في الدالائل 
وهي ثلاثة : 


المقدمة الأول 

اعلم: أنا ندعي وجود موجود لا يمكن أن يشار إليه بالحس أنه شهنا أو هناك. 

أو نقول: إنا ندعي وجود موجود غير ممختص بشيء من الأحياز والجهات. 

أو نقول: إنا ندعي وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين عنه في شيء من 
الجهات الست التي للعالم. 

وهذه العبارات متقاربة'''؛ والمقصودٌ من الكل شيء واحد. 

ومن المخالفين من يدعي أن فساد هذه المقدمات معلوم بالضرورة؛ قالوا: لأن العلم 
الضروري حاصل بأن كل موجودين فلا بدَّ وأن يكون أحدّهما حالاً في الآخر أو مبايئاً 
عنه مسختصّاً بجهة من الجهات السث المحيطة به. 

قالوا: وإثبات موجودين على خلاف هذه الأقسام السبعة باطل في بدائهٍ العقول”" . 

واعلم أنه لو ثبت كون هذه المقدمة بديهية لم يكن العخوض في ذكر الدلائل. جائراً ؛ 
لأن على تقدير أن يكون الأمر على ما قالوه كان الشروعٌ في الاستدلال على كون الله 
تعالى غير حَالٌ في العالم ولا مبايداً غنه بالجهة إبطالاً للضروريات: فالقدح في 
الضروريات بالنظريات يقنضي القدح في الأصل بالفرع””؛ وذلك يوجب تطرق الطعن إلى 
الأصل والفرع معاًء وهو باطل» بل يجب عليئا بيان أن هذه المقدمة ليست من المقدمات 
البديهية حتى يزولَ هذا الإشكال. 
)١(‏ في (ط): (متفاوتة) . 
(؟) والأقسام السبعة: كونه حالّا به أو فوقه؛ أو أسفل منه؛ أو أمامه؛ أو خلفه؛ أو عن يميئهء أوعن يساره. 
(9) إذ البديهيات مادة النظريات» فالضروري أصل والنظري فرع . 


القسم الأول: ١ب‏ الدلائل ل ا تبالي سنزها عن السممية والخيز لاع 


فنقول: الذي يدل على أن هذه المقدمة ليست بديهيةٌ وجوة: 

الحجة الأولى: أن جمهور العقلاء المعتبرين اتفقوا على أنه تعالى ليس بمتحيز ولا 
مخئص بشيء من الجهاتء وأنه تعالى غيرٌ حال في العالم ولا مباين عنه في شيء من 
الحياتك: ول كان ساد هذه القدماق معلوما بالتدبية لكان إطياق أكدر العقلاء :على 
إنكارها ممتنعاً؛ لأن الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز إطباقهم على إنكار الضروريات. 

ذل عوك إذ الفاقيفة اند علي قياض مورسوواك: لبجيف تع انعا لذ في 
المنحيز؛ مثل العقول والنفوس والهيولى. 

بل زعموا أن الشيء الذي يشير إليه كل إنسان بقوله: (أنا موجود) ليس بجسم ولا 
جسماني», ولم بقل أحد بأنهم في هذه الدعوى منكرون للبديهيات» بل جمع عظيم من 
المسلمين قالوا بقولهم واختاروا مذهبهم؛ مثل معمر بن عباد السلمي من المعتزلة» ومثل محمد 
ابن النعمان من الرافضة”'» ومثل أبي القاسم الراغب وأبي حامد الغزالي من أصحابنا”" , 


000( المعروف بالشيخ المفيد؛ واسمه محمد بن محمد بن النعمان»؛ ويكنى بأبي عبد الله. انظر اسير 
أعلام النبلاء؛ (107/ 9194) , 

(؟) هذا النص من الإمام الرازي من أهم النصوص عند من ترجم للعلامة الراغب الأصفهاني» فقد 
تنوزع في عنيدته ومذهبه» وهنا نص أنه من أهل السنة والجماعة؛ وقد قرنه المصنف بالإمام 
الغزالي؛ وقد ذكر هذا أيضاً في «تفسيره) )"8/5١(‏ حيث قال: (وذهب إليه .أى الإنسان موجود 
ليس بجسم ولا جسماني . جماعة عظيمة من علماء المسلمين؟ مثل أبي القايم الراعت الأضنهاتي 
والشيخ أبى حامد الغزالى رحمهما الله ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلمى» ومن الشيعة 
الملقب عندهم بالشيخ المفيد؛ ومن الكرامية جماعة). 
أضف إلى هذا عناية الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بكتبه ولا سيما «الذريعة؛» بل وَفِقَّرٌ من كتبه 
تشهد بذلك أبضاً؛ كردّه في «تفصيل النشأتين» (ص )١5‏ على المعتزلة الذين أنكروا الكرامات. 
أما بشأن رأي الإمام الرازي في كون الإنسان ليس بجسم ولا جسماني فقد قال في «معالم أصول 
الدين1: (الصحيح أن الإنسان ليس عبارة عن هذه الجئة المحسوسة. ...2 أطبقت الفلاسفة على أن 
التلمسائي 1 اده 37 
والظر كلام العلامة الراغب عن ماهية الأنسان في الفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين" (ص 89). 


14 ْ تأسيس التقوسن 


وكا كات الأبركر اهفيك "١"‏ فقن انان القر ل نان الل الى لمن تعس 
ولا حال في المتحيز قول مدفوع بالبديهة؟! 

الحجة الثانية: أنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا يكون حالاً في العالم ولا 
مبايناً عنه في شيء من الجهات الست وعرضنا على العقل أيضاً أن الواحد نصف الاثنين 
وأن النفي والإثبات لا يجتمعان.. وجدنا العقل متوقفاً في المقدمة الأولى جازهاً في 
الثانية؛ وهُذا التفاوت معلوم بالضرورة» وذُلك يدل على أن العفل غير قاطع في المقدمة 
الأولى لا بالنفي ولا بالإثبات. 

غاية ما في الباب أن يقال: إنا نجد من أنفسنا ميلاً إلى القول بأن كل ما سوى العالم 
لايد وان يعون الا فيه أوهاين عه بالحين والجية اله اناءتقول "لما راينا أن العقل 
لم يجزم بهذه المقدمة مثل جزمه بأن الواحد نصف الائنين علمنا أنه غير قاطع بأن ما 
سوى العالم لا بدّ وأن يكون حالاً فيه أو مبايناً عنه بالجهة» بل هو مجوّز لنقيضهء وإذا 
ثبت هذا فنقول: إن ذلك الظن إنما حصل بسبب أن الوهم والخيال لا يتصرفان إلا في 
المحسوسات. فلا جرم كان من شأنهما أنهما يقضيان على كل شيء بالأحكام اللائقة 
بالمحسوسات؛ فهذا الميل إنما جاء بسبب الوهم والخبال لا بسبت العقل ألبتة. 

الحجة الثالثة: أنا إذا قلنا: الموجود: إما أن يكون متحيزاًء أو حالاً في المتحيز» 
لا منحيزاً ولا حالاً في المتحيز.. وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا التقسيم. 

ولو قلنا: الموجود إما أن يكون متحيزاًء أو حالاً فى المتحيز؛ واقتصرنا على هذا 
القدر. . علمنا بالضرورة أن هذا التقسيم غير تام ولا منحصره وأنه لا يتم إلا بضم القسم 
الثالث؛ وهو أن يقال: وإما ألا يكون متحيزاً ولا حالاً في المتحيز. 

وإذا كان الأمر كذلك علمنا بالضرورة أن احتمال هذا القسم ‏ وهو وجود موجود لا 
يكون متحيزاً ولا حال في المتحيز ‏ قائمٌ في العقول من غير مدافعة ولا منازعة» وأنه لا 
يمكن الجزم بنفيه ولا بإثباته إلا بدليل منفصل . 


)١(‏ في (): (وكيف).؛ وفي (ب): (كيف). 


القسم الأول: ل الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 


الحجة الرابعة: أنا نعلم بالضرورة أن أشخاص الناس مشتركة في مفهوم الإنسانية» 
ومتباينة''' بخصوصياتها وتعيناتهاء وما به المشاركة غير ما به الممايزة» وهذا يقتضي أن 
يقال: الإنسانية من حيث هي إنسانية أمر مجرّد عن الشكل المعين والحيز المعين» 
فالإنسانيةٌ من حيث هي هي معقولٌ مجرّدء فقد أخرج البحث والتفتيش عن المحسوس ما 
هو معقول مجردء وإذا كان كذلك فكيف يستبعد في العقل أن يكون خالة"الشونات 
فئرهاً غنم لوابفق الحل وعلايق الخبال؟! 

الحجة الخامسة: أن كل ماهيةٍ فإنًا إذا عفلناها(" بحدّها وحقيقتها فإنا قد نعقلها حال 
غفلتنا عن الوضع والحيزء فكيف والإنسان إذا كان مستغرق الفكر في تفهم أن حد 
العاله”" ما هو وحد الطبيعة ما هو.. فإنه في تلك الحالة قد يكون غافلاً عن حقيقة الحيز 
والمقدار فضلاً عن أن يحكم بأن تلك الحقيقة لا بد وأن تكون مختصة بمحل أو بجهة. 
وهذا يقتضي أنه يمكننا أن نعقل الماهيات والحقائق حال ذهولنا عن الحيز والشكل 
والمقدار. 

الحجة السادسة: وهو أن الواحد منا حال ما يكون مستغرقٌ الفكر والرويّة في 
استخراج مسألة معضلة قد يقول في نفسه: إِنَّى قد حكمت بكذا وحكمت بكذاء والقول 
بهما يوجب القول بالنئيجة الفلانية؛ فحال ما يقول في نفسه: إني قد عقلت كذا أو 
حكمت بكذا. . يكون عارفاً بنفسه؛ إذ لو لم يكن شاعراً بذاته لامتنع منه أن يحكم على 
ذاته بأنه حكم بكذا أو عرف كذاء مع أنه”؟؟ في تلك الحالة قد يكون غافلاً عن معنى 
الحيز والجهة وعن معنى الشكل والمقدار فضلاً عن أن يعلم كون ذاته في الحيز أو كون 
ذاته موصوفة بالشكل والمقدارء فثبت أن العلم بالشيء قد يحصل عند عدم العلم بحيزه 
وشكله ومقداره. وذلك يفيد القطع بأن الشيء المجرد عن الوضع والجهة يصحٌ أن يكون 
معقولاً. 


)١(‏ في (أ): (ومباينة). 

(0) في (ط): (اعتبرناها). 

فرق في (ط): (العلم) بدل (العالم). 
4( سقطت (مع) من (أ) و(ب). 


الشحة البسا ةة آنا فد الأككا عله لمن الياضية لاسر عيبي ركدلك 
القوة الخيالية تنخيّل الأشياءء إلا أن هذه القوة لا يمكنها أن تنخيّل نفسهاء فوجود القوة 
الباصرة يدل على أنه لا يجب أن يكون كل شيء متخيّلاً» وذلك يفتح باب الاحثمال 
الور 

الحجة الثامنة: أن خصومنا لا بدَّ لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم 
الحمسسٌ والخيال؛ وذلك لأن مخصومنا في هذا الباب: إما الكرّامية» وإما الحتابلة. 

أما الكرّامبة: فإنا إذا قلنا لهم: لو كان الله تعالى مشاراً إليه بالحسٌ لكان ذلك 
الي :1 آنا أناييكوة تتقسماً فيكون مركا: .ؤاننه لا تقولون يذلك »زه أن يكون غيز 
منفسم فيكون في الصغر والحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ. 
وأشر لا تقولوة بذكا 

فعند هذا الكلام قالوا: إنه واحد منرَّهٌ عن التركيب والتأليف» ومع هذا فإنه ليس 
بصغير ولا بحقير! 

ومعلوم أن هذا الذي التزموه مما لا يقبله الحمسٌ والخيال”''. بل لا يقبله العقل 
أيضاًء فإنٌ الشيء المشارٌ إليه بحسب الحس”© : إن حصل له امتداد في الجهات 
والأحياز.. كان أحد جانبيه مغايراً للجانب الثاني؛ وذلك يوجب الانقسام في بديهة 
العقل؛ وإن لم يحصل له امتداد في شيء من الجهات؛ لا في اليمين ولا في اليسارء ولا 
في الفوق ولا في التحث.. كان نقطة غير منقسمة؛ وكان في غاية الصغر والحقارة. 

فإذا لم يبعد عندهم التزامٌ كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيماً غير متناو في 
الامتداد؛ مع أن هذا جمعٌ بين النفي والإثبات» ومدفوع في بدائه-العقول.. فكيف 
حكموا بأن القول بكونه تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بحسب الجهة مدفوعٌ في 
بدائه العقول؟! 


)١(‏ وهو المطلوب في تقرير الحجة؛ وإضراب المصنف الآني نفل لدفع هذه الأغلوطة. 
(؟) وهو ما التزمه الكرامية فى حقّه سبحانه وتعالى. 


القسم الأول: لك الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 


وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض: فهه'”'' أيضاً معترفون بأن ذاته تعالى 
مخالفةٌ لذوات هذه المحسوسات. فإنه تعالى لا يساوي هذه الذواتٍ في قبول الاجتماع 
والافتراق» والتغير والفناء» والصحة والمرضء. والحياة والموت؛ إذ لو كانت ذاته تعالى 
مساويةً لسائر الذوات في هذه الصفات. . لزم إما افتقاره.إلى خالق آخرء ولزم التسلسل» أو 
لزم القول بأن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق: وذلك يلزم منه نفي الصانع» فثبت 
أنه لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوصية ذاته التي بها امتازت عن سائر الذوات ما لا يصل 
الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي 
به الخيال4 “ذا قا الأمين دك ذأ التنديغاد" فى «وجنوةا موعوه غير هال في العالم بول 
مباين بالجهة للعالم وإن كان الوهم والخيال لا يمكثهما إدراك هذا الموجود؟! 

وأيضاً: فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو بخبر يوهم ظاهره شيئاً من 
الأعضاء والجوارح.. صرحوا بأنا نثبت لله تعالى هذا المعنى على خلاف ما هو ثابت 
للخلق» فأثبتوا لله تعالى وجهاً بخلاف وجوه الخلقء ويداً بخلاف أيدي الخلق» ومعلومٌ 
أن الوجه واليد بهذا المعنى الذي ذكروه مما لا يقبله الخيال والوهمء فإذا عقل إثبات 
ذلك على خلاف حكم الوهم والخيال. . فأي استبعاد في القول بأنه تعالى موجود وليس 
داخل العالم ولا خارج العالم وإن كان الوهم والخيال قاصرين عن إدراك هذا الموجود؟! 

الحجة التاسعة: إن أهل التشبيه قالوا: العالم والباري موجودان. وكل موجودين فإما 
أن يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو مبايناً عنه؛ قالوا: والقول بوجوب هذا الحصر 
معلوم بالضرورة؛ قالوا: والقول بالحلول محال؛ فتعين كونه مبايناً للعالم بالجهة. 

فبهذا الطريق أتتجوا”" كوله تعالى مختصاً بالحيز والجهة. 

وأهل الدهر قالوا: العالم والباري موجودان» وكل موجودين فإما أن يكون 
وجوداهما”" معاً. أو يكون أحدهما قبل الآخر؛ ومحال أن يكون العالم والباري معاً؛ 


)١(‏ في (أ): (منهم). 
ثيه في (ط): (وجودهما). 


وإلا لزم إما قدم العالم أو حدوث الباري» وهما محالان» فثبت أن الباري قبل العالم. 
ثم فالوا: والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية لا تكون إلا بالزمان والمُدَّة» وإذا ثبت 
هذا فتقدُمُ الباري على العالم إن كان بمدة متناهية لزم حدوث الباري» وإن كان بِمُدَّة لا 
أول لها لزم كون المدة قديمة» فأنتجوا بهذا الطريق قدم المّدَّة والزمان. 

فنقول: حاصل هذا الكلام: أن المشبهة زعمت أن مباينة الباري تعالى عن العالم لا 
يعقل حصولها إلا بالجهة؛ وأنتجوا منه كون الإله في الجهة» والدّهريةٌ زعمت أن تقَدُمَ 
الباري على العالم لا يعقل حصوله إلا بالزمان» وأنتجوا منه قدم المُدَّة. 

وإذا ثبت هذا فنقول: حكم الخيال في حق الله تعالى إما أن يكون مقبولاً أو غير مقبول. 

فإن كان مقبولاً فالمشبهة يلزم عليهم مذهبٌ الدّهرية» وهو أن يكون تقدم الباري على 
العالم بمدة غير متناهية» فيلزمهم القول بكون الزمان أزلياء والمشبهة لا يقولون بذلك» 
والدّهربة يلزم عليهم مذهبٌ المشبهة؛ وهو أن تكون مباينة الباري تعالى عن العالم بالجهة 
والمكان» فيلزمهم القول بكون الباري مكانياً» وهم لا يقولون بهء فصار هذا التناقض 
وارداً على الفريقين. 

وأما إن قلنا: إنَّ حكم الوهم والخيال غير مقبول ألبتةً في ذات الله تعالى وفي 
صفاته. . فحيئئذ نقول: قولٌ المشبهة: إن كل موجودين فلا بد وأن يكون أحدهما حالاً 
في الآخر أو مبايئاً عنه بالجهة. . قولٌ خياليٌ باطل» وقولُ الدّهري: إنَّ تقدم الباري على 
العالم لا بد وأن يكون بالمدة والزمان. . قولٌ خيالي باطل7» وذلك هو قول أصحابنا 
أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته» وذلك 
هو المنهج القويم والصراط المستقيم. 

الححة العاشرة: إن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته أقرب إلى عقول الخلق من معرفة 
ذات الله سبحانه؛ ثم إِنَّ المشبهة وافقونا على أن معرفة أفعال الله تعالى وصفائه على 
خلاف حكم الحسٌ والخيال. 
)١(‏ وقع في هامش (أ): (كأن ههنا تركاً)؛ والعبارة. والله أعلم. مستقيمة» واسم الإشارة الآتي عائد على 

الحكم الذي يلزم الدهري والمشبه؛ وهو عزل الوهم والخيال عن التحكم في ذاته سبحاله وصفاته. 


أما تفرير هُذا المعنى في أفعال الله تعالى. . فُذلك من وجو 


أحدها: أن الذي شاهدناه هو تغير الذوات في الصفات؛ مثل انقلاب الماء والتراب 


نباتاً» وانقلاب النبات جزء بدن حيوان» فأما حدوث الذوات ابتداء من غير سبق مادة 
وطينة فهذا شيء ما شاهدناه ألبتة؛ ولا يقضي بجوازه وهمنا وخيالناء مع أنَّا سلّمنا أنه 
تعالى هو المحدث للذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة. 

وثانيها : أنا لا نعقل حدوث شيء وتكونه إلا فى زمان مخصوصء ثم حكمنا بأن 
الزمان حدث لا في زمان ألبئة . 

وثالثها: أنا لا نعقل فاعلاً يفعل بعدما لم يكن فاعلاً إلا لتغير حاله وتبدل صفته» ثم 
إنا اعترفنا أنه تعالى خالق العالم لا لشيء من ذلك . 

ورابعها: أنا لا نعقل فاعلاً يفعل فعلاً إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة؛ ثم إنا اعترفنا 
بأنه تعالى خالق العالم لا لهذا المعنى. 

وأما تقرير هذا المعنى في الصفات. . فذلك من وجوه: 

أحدها: أنا لا نعفل ذاتا تكون عالمة بمعلومات لا نهاية لها على التفصيل دفعة 
واحدة؛ فإنا إذا جرّبنا أنفسنا وجدناها متى اشتغلت باستحضار معلوم معين امتنع عليها”'" 
في تلك الحالة استحضارٌ معلوم آخر» ثم إنا مع ذلك نعتقد أنَّ الله تعالى عالم بما لا نهاية 
له من المعلومات على التفصيل من غير أن يحصل فيه اشتباه والتباس» فكان كونه تعالى 
عالماً بجميع المعلومات أمراً على خلاف مقتضى الوهم والخيال. 

وثانيها: أنا نرى أن كل من فعل فعلاً فلا بد له من آلة وأداة» وأن الأفعال الشاقة 
تكون سببياً لحصول الكّلال والمشقة لذلك الفاعل» ثم إنا تعتقد أنه تعالى يدبر من العرش 
لثما يدف القرق. يعم [الدقمة زه عر المفيفقة .وا للخوليت لكلا 

وثالئها: أنا نعتقد أنه يسمع أصوات الخلق من العرش إلى ما تحت الثرى» ويرى 
الصغير والكبير فوق أطباق السماوات العلى وتحت الأرضين السفلى؛ ومعلوم أن الوهم 


0 في (أ) و(ب): (عليه). 


البشري والخيالَ الإنساني قاصران عن الاعتراف بهذا الموجودء مع أنا لعتقد أنه سبحانه 
كذلك. 

فثبت أن الوهم والخيال قاصران عن معرفة أفعال الله وصفاته» ومع ذلك فإنا نثبت 
الأفعال والصفات على مخالفة حكم الوهم والخيال» وقد ثبت أن معرفة كنه الذات أعلى 
وأجل وأغمض من معرفة كنه الصفات» فلمًا عزلنا الوهم والخيال في معرفة الصفات 
والأفعال. . فلأنْ نعزلهما في معرفة الذات كان ذلك أولى وأحرى”" . 

فيرخ ةيدل العقرة دلأ عن أن كوته عات ود اما صن" العور والفنية يتن امنا 
يدفعه صريح العقل» وذلك هو تمام المطلوب. 

ونختم هذا الباب: بما يروى عن أرسطاطاليس أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات: 
(من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى) , 

وأقول: هذا الكلام موافق للوحي والنبوة؛ فإنه ذكر مراتب تكوّن الجسد في قوله 
تعالى: ظوَلَقَد خَلَقَمَا لاسن ين سَللو ين طبنٍ» [المومنون: ]1١‏ فالما آل الأمر إلى تعلق 


00 


الروح بالبدن , ٠‏ قال: 2 أسَأئة خَلْنَا «أسخر 6 [المؤمئون: 6]١5‏ وذلك كالتنبيه على أن كيفية 
تعلق الروح بالبدن ليس مثل انقلاب النطفة من حال إلى حال؛ بل هذا نوع آخر ممخالف 


6 
1_0 رط تبه 0 


لتلك الأنواع المتقدمةء فلهذا السبب قال: ##ثْم أَْشََنَهُ سَلْقَا تآخر» [المومنون: 16 
وكذلك الإنسان إذا تأئّل في أحوال الأجرام السفلية والغلوية وتائّل. في صفاتها فذلك له 


)١(‏ قال العلامة ابن التلمساني في اشرح معالم أصول الدين» (ص 459) شارحاً قول الإمام الرازي: 
(الغالب على أهل العالم دين التشبيه ومذهب المجسمة) قال: (لأن إثبات إله لا يشبه شيئاً في 
المخلوقات» ولا يشبهه شيء منها.. مما ينازع فيه الوهم والخيال» وتحكيم العقل الصادق 
وتكذيب حاكم الوهم والخيال لا يوقّق له إلا الأقل من الناس»). قال تعالى: «إرَما كدر ألتايس 
وَل خَرَضْتٌ بِمُؤْهن# ابوشف: 0م. 
ولهذا قال حجة الإسلام إمامنا الغزالي رحمه الله تعالى في «الاقتصاد» (ص 258): (وأما اتّباع 
العقل الصرْف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله تعالى الحق حقّاً وقوراهم على 
اتباعه)؛ وقال (ص :)١5"١‏ (ولكن خلقت النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم إجراء 
العادات). 


القسم الأول: خ الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 


فانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية. . وجب أن يستحدث لنفسه فطرةً أخرى 
ولهجاً آخخر وعقلاً آخر بخلاف العقل الذي به اهتدى إلى معرفة الجسمانيات”' , 


وهذا آخر الكلام في هذه المقدمة. 


000 ولبديع هذه النكثة ولطافتها كحك شلك الوؤرنة بار نك السفة زاك حيث نُسخ: (سمعت من 
مولانا حرس الله جلاله حكاية عن أرسطو. . .2 وذكرها. 


المقدمة الثاتية 

اعلم: أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه» وأنه ليس يلرم من نفي 
النظير والشبيه نفيه”". 

ويدلٌ عليه وجوه: 

الحجة الأولى: إن بديهة العقل لا تستبعد وجود موجود موصوف بصفات ممخضوصة 
بحيث يكون كل ما سواه مخالفاً له في تلك الخصوصية؛ وإذا لم يكن هذا مدفوعاً في 
بدائه العقول. . علمنا أنه لا يلزم من عدم النظير للشيء عدم ذلك الشيء. 

الحجة الثانية: وهي أن وجود الشيء إما أن يتوقف على وجود ما يشابهه, أو لا 
يتوقف» والأول باطل؛ لأنهما لما كانا متشابهين وجب استواؤهما في جميع اللوازم» 
فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثاني توقفٌُ وجود الثاني على وجود الأول”"'» بل 
توكفك كل الخد منهماا على نفسسه: ولك متحال في :بدائه العقول0©, 

الحجة الثالثة: وهي أن تعيِّنَ كل شيء من حيث إنه ذلك المعيِّنَ ممتنعٌ الحصول في 
غيره» وإلا لكان ذلك الشيء عينّ غيره» وذلك باطل في بدائه العقول» فثبت أن تعين كل 
شيء من حيث إنه هو. . ممتنع الحصول في غيره؛ فعلمنا أن عدم النظير والمساوي لا 
بوجب القول بعدم الشيء؛ وظهر فساد قول من يقول: إنه لا يمكننا أن نعقل وجود 
موجود لا يكون متّصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه إلا إذا وجدنا له نظيراً؛ فإن عندنا 
الموصوف بهذه الصفة ليس إلا الله سبحانه» وبيّنا أنه لا يلزم من عدم النظير والشبيه عدم 
الشيءء فثبت أن هذا الكلامّ ساقط بالكلية. 


)١(‏ في (ط): (نفي ذلك الشيء). 
(؟) في (أ): (توقف وجود الأول) بدل (توقف وجود الثاني على وجود الأول) . 
() في (ط) زيادة: (فثبت أنه لا يتوقف وجود الشيء على وجود نظير له؛ فلا يلزم من نفي النظير 


ليه 


القسم الأول: © الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 
المقدمة الثالثة 

اعلم: أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفوا؛ فمنهم من يقول: إنه تعالى على صورة 
الإنسان؛ ثم المنقول عن مشبهة هذه الأمة أنه على صورة إنسان شاتٌ» وعن مشبهة اليهود 
أنه على صورة إنسان شيخ ؛ وهم لا يجوزون الانتقال والمجيء والذهاب على الله تعالى 
عن قولهم. 

وأما المحققون من المشبهة فالمنقول عنهم أنه تعالى على صورة نور من الأنوارء 
وذكر أبو معشر المنجم أن سبب إقدام الناس على اتخاذ عبادة الأوثان ديئاً لأنفسهم هو 
ان القوم في الدهر الأقدم كانوا على مذهت: المشبهة» -وكالوا يختقدون أن إله العالم نور 
عظيم؛ وأن الملائكة أنوار صغيرة بالنسبة إلى ذلك النور العظيم؛ فلما اعتقدوا ذلك 
اتقذر ارون نوهو اكتونالا ونان على ضورة الالدازأ وتان اخ امهرعة ذلك الوقن عل 
صورة الملائكة؛ واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة, 
فثبت أن دين عبادة الأصنام كالفرع على مذهب المشبهة'" . 

واعلم أن كثيراً من هؤلاء يمنع من جواز الحركة والسكون على الله تعالى. 

وأما الكرامية. . فإنهم لا يقولون بالجوارح والأعضاءء بل يقولون: إنه تعالى مختص 
بما فوق العرش. 


)١(‏ إذ لولا استقرار التشبيه ف نفوس عبدة الأصنام. . ما اتخذوها آلهة تعبد» والفرق بين المشيّه وعابد 
الصنم هو في حجم هذا الوثن الذي يعبده والعياذ بالله فالمشيّه برعمه يعبد إلهأ يسكن في السماءء 
ويجلس على العرش» وينزل من السماء العليا إلى سماء الدنيا؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ 
وخبر أبي معشر خبر تاريخي تؤكٌده الوقائع؛ وإلا فالمصنف لم يلتفت إليه في «معالم أصول الدين» 
وقرّر هذه الحقيقة حيث قال: (القائلون بالشرك طوائف. الطائفة الأولى: عبدة الأصنام 
والأوثان. .. ٠‏ والقوم كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم نور في غاية العظم والإشراق» وأن الملائكة 
أنوار مختلفة بالكبر والصغرء فلا جرم أنهم اتخذوا الصنم الأعظم وبالغوا في تحسين تركيبه 
باليواقيت والجواهر على اعتقاد أنه على صورة الله تعالى؛ واتتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة 
في الصغر والكبر على اعتقاد أنها على صور الملائكة؛ فعلى هذا التقدير عبدةٌ الأصنام تلامذةٌ 
المشبهة)؛ ثم بعد أسطر طعن على المنجمين كذلك. انظر «شرح معالم أصول الدين» (ص 458) 


وما بعدها. 


064 تأشيسن التقديمن 


ثم إن هذا المذهب يحتمل وجوهاً ثلاثة» فإنه تعالى إما أن يقال: إنه ملاقٍ للعرش» 
وإما أن يقال: إنه مباين عنه ببعد متناو» وإما أن يقال: إنه مباين عنه ببعد غير متناه» وقد 
ذهب إلى كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة طائفة من الكرامية» واختلفوا أيضاً في أنه 
تعالى مخنص بتلك الجهة لذاته أو لمعن قديم» وبينهم اختلاف في ذلك , 

فهذا تمام الكلام في المقدمات. 
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الع الأول: 3 لودل الدالة على كونه تمالى منزهاً عن الجسمية به والحيز 60 0 


الفصل الثاني 
في تقرير الدلائل السمعية 
على أنه تعالى منرّه عن الجسمية والحيز والجهة 
الحجة الأولى: قوله تعالى: كل هْوّ ألَّهُ أحدٌ © أنه أأصَحمَد (© ل جيذ وَلَعْ 
بوذ () وَلَمْ يك له كدر كَموًا أحد 0 420 [الإخلاص: .]4-١‏ 
واعلم أنه قد اشتهر في التفسير أن النبي وَكِة سئل عن تشبيه ربَّهِ وعن نعته وصفته» 
فانتظر الجواب من الله تعالى» فأنزل الله تعالى هذه السورة!'؟. 
إذا غرفت هذا قنقؤول: هله السورة حبك أن تكون شن المحقفيات لأ من 
الوق ثيناك كانه سالك مدا جواءا مج مززالةا لبان وو اترلها عند البدايتودنك 
يقتضي كونها من المحكمات لا من المتشابهات» وإذا ثبث هذا وجب الجزم بأن كل 
مدعت يخاللت هذه المنوزة كان باطاة . 
فتقول: إن قوله تعالى: «أحََدٌ» يدل على نفي الجسمية» ونفي الحيز والجهة. 
وآما دلالته على أنه تعالى ليش بجسم: فذلك لآن الجسم أقلةُ أن يكون مركياً من 
جوهرينء» وذلك ينافي الوحدة» وقوله: #اأَحََدُ» بإسلدس: ,. مبالغة في الواحدية 
فكان قرله: 9ح د» [الإخلاص: ١ع‏ منافياً للجسمية . 
وأما دلالته على أنه تعالى ليس بجوهر : فنقول: 
أما الذين ينكرون الجوهر الفرد. .”* يقولون: إن كل متحيز فلا بد وأن يتميز أحد 
جانبيه عن الثاني» وذلك لأنه لا بد وأن يتميز يمينه عن يسارهء وقَدَّامُهُ عن خلفه. وفوقُة 


() فقد روى الترمذي (7714) عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن المشركين قالوا لرسول الله ي8ةِ: 
انسْبٌ لنا ربك» فأنزل الله : #قل هو أنه أَحَد () أنه أَلصَحمَدُ (ي) © [الإخلاص: و م... الشبرء 
وانظر مجمل الروايات في سبب نزولها ا ا لما 11 
وكون هذه السورة متضمنئة لصفة الله تعالى جاء شرع عفن البغارى لدب ومسلم (81) في 
الرجل الذي كان يخثم صلاته بها حيث سثئل فقال: (لأنها صفة الرحمن,» وأنا أحب أن أقرأ بها). 

00 في (ط): (فإنهم). 


يسن التدين 


من تحته» وكل ما يتميز فيه شيء عن شيء فهو منقسم؛ لأن يمينه موصوف بأنه يمين لا 
يسارء ويساره موصوف بأنه يسار لا يمين» فلو كان يمينه عينَ يساره لاجتمع في الشيء 
ا ل ا 0 
والإثبات في الشيء الواحد» وهو محالء قالوا: فثبت أن كل متحيز فهو منقسم». و 
ل 
متحيزاً أصلاً» وذلك ينفي كونه جوهراً . ظ 

وأما الذين يثبتون الجوهر الفرد. . فإنه لا يمكنهم الاستدلال بهذه الآية على نفي 
كونه تعالى جوهراً من هذا الاعتبار» ولكنهم يحتجون بهذه الآية على نفي كونه جوهراً من 
وبحه خخ 

وبيانه: وهو أن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف”'' في الذات فقد يراد به 
أيضاً نفي الضد والندء ولو كان تعالى جوهراً فرداً. . لكان كل جوهر فرد مَثَلاً له وذلك 
ينفي كونه أحداً . 

ثم أكُدوا هذا الوجه بقوله تعالى: «وَلمَ يك لَه كف كفرًا أحد» الإعدص: :» ولو 
كان جوهراً فرداً. . لكان جوهر فرد كفواً له. 

فدلت هذه الآية من الوجه الذي قررناه على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر. 

وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر وجب ألا يكون في شيء من الأحياز 
والجهات؛ لأن كل ما كان مختضّاً بحيز وجهة؛ فإن كان منقسماً . . كان جسماً» وقد بينًا أنه 
باطل» وإن لم يكن منقسماً . . كان جوهراً فرداًء وقد بينا أنه باط ولما بطل القسمان. . 
ثبت أنه يمتنع أ ن يكون في - جهة أصلاً» فثئبت أن قؤله تعالى هر أده نَهُ أَحدٌ» يدل دلالة 
قاطعة على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهرء ولا في حيز وجهة أصلاً . 

و وان أنه أحدٌ فقد نص أيضاً على البرهان الذي لأجله يجب 


امام 


١ : 9# ,‏ م 
الحكم بأله أحد 0 وذلك لأنه قال: #هو الله لَه مده [الإخلاص: ١ع»‏ وكونه إلها يقتضي 


)١(‏ في (أ): (التركب والتألف»). 
(؟) وقد قرر الراغب في «مفرادته؛ (ص 77) أن لفظة (أحد) وصفاً لا تستعمل إلا في وصف الله تعالى. 


القسم الأول: ف الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 


كونه غنياً عما سواه» وكل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه؛ وكل واحد من 
أجزائه غيره» وكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكونه إِلَهاً يمنع من كونه مفتقراً إلى غيره» 
وذلك يوجب القطع بكونه أحداً» وكونه أحداً يوجب القطع بأنه ليس بجسم ولا جوهرء 
ولا في حيز وجهة؛ فثبت أن قوله تعالى: «هْوٌ أله د بإسدس: ‏ برهانٌ قاطع 
فق نورك هذه المطالية 
وأما قوله تعالى: «#أأنَّهُ ألصَّمَدُ» «عدمر: م.. فالصمد هو السيد المصمود إليه 

في الحوائج» وذلكِ يدل على أنه ليس بجسمء وعلى أنه غير مختص بالحيز والجهة. 

أما بيان دلالته على نفي الجسمية. . فمن وجوه: 

الأول: أن كل جسم فهو مركب» وكل مركب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه» 
وكل واحد من أجزائه غيره» فكل مركب فهو محتاج إلى غيره» والمحتاج إلى الغير لا 
يكون كل الأغيار محتاجاً إلبه'2 فلم يكن صمداً مطلقاً . 

الثاني: أنه لو كان مركباً من الجوارح والأعضاء.. لاحتاج في الإبصار إلى العين» 
وفي الفعل إلى اليدء وفي المشي إلى الرجل» وذلك ينافي كونه صمداً مطلقاً . 

الثالث: أنا نقيم الدلالة على أن الأجسام متماثلة» والأشياء المتماثلة يجب اشتراكها 
في اللوازم» فلو احتاج بعض الأجسام إليه. . لزم كونه محتاجاً إلى ذلك الجسم”"» ولزم 
أيضاً كونهُ محتاجاً إلى نفسه» وكل ذلك محالء ولما كان ذلك محالاً وجب ألا يحتاج 
إليه شيء من الأجسام لو كان جسماً» وإذا كان كذلك. . لم يكن صمداً على الإطلاق. 

وأما بيان دلالته على أنه تعالى منزه عن الحيز والجهة: فهو أنه تعالى لو كان ممختضّاً 
بالحيز والجهة. . لكان إما أن يكون حصوله في الحيز المعين واجباً أو جائزاً. 

فإن كان واجباً. . فحينئلٍ تكون ذاته تعالى مفتقرةً في الوجود والتحقق إلى ذلك الحيز 
المعين؛ اما ذلك الخيز المغينة فإنه يكون غنياً عن ذاته المتصوضة 4 لأنا لو فوضنا 
)١(‏ في (ط»! (لا يكون غنياً محتاجاً إلى غيره»» ومعنى الصمدية يتطلب المثبت» والله أعلم. 


(0) أي: لو احتاج بعض الأجسام إلى الله تعالى وهو جسم. . لزم منه احتياج الجسم إلى جسم» 
والأشياء المتمائلة يجب اشتراكها في اللوازم» وهو محال. 


5 تأسسق التقديس 


عدم حصول ذات الله تعالى في ذلك الحيز لم يبطل ذلك الحيز أصلاًء وعلى هذا التقدير 
يكون تعالى محتاجاً إلى ذلك الحيز» فلم يكن صمداً على الإطلاق. 

وأما إن كان حصوله في الحيز المعين جائزاً لا واجباً. . فحينئلٍ يفتقر إلى مخصص 
بخصصه بالحيز المعين» وذلك يوجب كولَّهُ محتاجاًء وينافي كول صمداً . 

وأما قوله تعالى: «وَّلم بك لم كيرا »4 [الإاخلاص: ] فهذا أيضاً يدل على 
أنه ليس بجسم ولا بجوهر؛ لأنا سنقيم الدلالة على أن الجواهر متمائلة'''. فلو كان 
تعالى جوهراً. . لكان مثلاً لجميع الجواهر» فكان كل واحد من الجواهر كفواً له؛ ولو 
كان جسماً :لكان مؤلفاً من الجواهر؟ 'لأن الجسم يكوق كذلك» وحيقدل يعؤد الألزام 
الكو 

فثبت أن هذه السورة من أظهر الدلائل على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهرء ولا 
حاصل في مكان وحيز. 

واعلم أنه كما أن الكفار سألوا الرسول عليه السلام عن صفة ربه فأجاب الله بهذه 
المنورة اذا تدان كرات الى تم عو أن نكن تتسيهيا أل كنوهرا ان مهدها 
بالمكان'"'؛ فكذلك فرعون سأل موسى عليه السلام عن صفة الله تعالى فقال: «ومًا رب 
لم4 [رشئّء: م:؟ ثم إن موسى لم يذكر في الجواب عن هذا السؤال إلا كونه تعالى 
خالقاً للناس ومدبراً لهم وخالقاً للسماوات والأرفي ونديرا ليما :وذ يها من أفوف 
الدلائل.على أنه لنس تسيل وله فى نجمهة؛ لأنا سحبين إن شاء الها تخالى. أن كون الشيء 
حهما رمهر ا عه الذات وندنها حلفي دالا اومفنة قائمة الاك وان ويه عالق 
غيالقا للا قا وقنن ا لماي نيو يي 

ولفظة (ما) سؤال عن الماهية وطلب للحقيقة» فلو كان تعالى متحيزاً لكان الجواب 


فار مه 
الى 


عن قوله: فؤرما ربُِ لعللييت 4 [الشّعَرَاه: 8م بذكر كونه متحيزاً أولى من الجواب عنه بذكر 


.)24 سيأتي (ص‎ )١( 
.)09 (؟) كما تقدم (ص‎ 
.074 سيأتي (ص‎ )9( 


القسم الأول: © الدلائل الدالة على كوئه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 


ونه سالفا رز عاق الاير كدلك كانهو انا نوسي إعايه الدلام عا ! ولكان طعن 
فرعون بأنه مجنون لا يفهم السؤال ولا يذكر في مقابلة السؤال ما يصلح أن يكون جواباً 
افعو اا سمي موي 0 ا : ولمعا بطل ذلك فلك انه سان ا كان تحير فلمًا 
لم يكن متحيزاً. . لا جرم ما كان يمكن تعريف حقيقته سبحانه وتعالى إلا بأنه خالق 
مدبر؛ فلا جرم كان جواب موسى عليه السلام صحيحاً» وكان طعن فرعون ساقطاً 
فاسداًء فثبت أنه كما أن جواب محمد عليه السلام عن سؤال الكفار عن صفة الله تعالى 
يدل على أنه تعالى من عن التحبز والجهة. . فكذلك جواب موسى عليه السلام عن 
سوال فرعون عن صفة الله تعالى يدل على تنزيه الله عن التحيّر والجهة. 

وأما الخليل كلةِ فقد حكى الله تعالى عنه في كتابه بأنه استدلٌ بحصول التخيّر في 
أحوال الكواكب على حدوثهاء ثم قال عند تمام الاستدلال: «إِنٍّ وَجَهْتُ مَجْهِىَ لِأذِى 
عر لشت والأرضت عَنِيفًا » 0 ومع» واعلم أن هذه الواقعة تدلُ على تنزيه الله 
تعالى وتقديسه عن التحيز والجهة. 

وأما دلالتها على تنزيه الله تعالى عن التحيز. . فمن وجوه: 

الأول: أنا سنبين أن الأجسام متمائلة”"". وإذا ثبت هذا فنقول: كل ما صح على أحد 
المثلين وجب أن يصمح على المثل الآخرء فلو كان تعالى جسماً أو جوهراً. . وجب أن 
يصع عليه كل ما صح على غيره؛ وأن يصح على غيره كل ما صح عليه؛ وذلك يقتضي جواز 
التغير عليه. فلمًا حكم إبراهيم عليه السلام بأن المتغير من حال إلى حال لا يصلح للإلهية؛ 
وثبت أنه لو كان جسماً لصح عليه التغير. . لزم القطع بأنه تعالى ليس بمتحيز أصلاً . 

الثاني: أنه عليه السلام قال عند تمام الاستدلال: «إِنْ مجهت تَجْهِىَ لِبَدِى عر 
لوت والأنضت>» [يانت,: .بم فلم يذكر من صفات الله تعالى إلا كونه خالقاً للعالم . 

والله تعالى مدحه على هذا الكلام وعظّمه فقال: ظرَيَزكَ حْجَمْئا انتم إتهِبءَ عل 
قوموء لقع َرَجَنتٍ كن كد42 [الانمام: +م]» ولو كان إله العالم جسماً موصوفاً بمقدار 


)١(‏ في (ط): (جواباً منجهاً لازماً)» وفي (ب): (متوجهاً متجهاً لازماً). 
(') سيأتي (ص )١4‏ وما بعدها. 


2 34 تأسيس التقدين 


مخصوص وشكل مخصوص. . لما كمل العلمٌ به تعالى إلا بعد العلم بكونه جسماً 
متحيزاً» ولو كان كذلك. . لما كان مستحقاً للمدح والتعظيم بمجرد معرفة كونه تعالى 
خالقاً للعالم» فلما كان هذا القدر من المعرفة كافياً في كمال معرفة الله تعالى. . دلَّ ذلك 
على أنه تعالى ليس بمتحيز . 

الثالث: أنه تعالى لو كان جسماً. . لكان كل جسم مشاركاً له في تمام الماهية» 
فالقول بكونه تعالى جسماً يقتضي إثبات الشربك لله تعالى» وذلك ينافي قوله: 9رَما آنأ 
مرت التشركيس4 ويانتم: ومع. فثبت بما ذكرنا أن هؤلاء العظماء من الأنبياء صلوات الله 
عليهم كانوا قاطعين بتنزيه الله تعالى وتفديسه عن الجسمية والجوهرية والحيز والجهة» 
وبالله التوفيق. 

الحجة الثانية من القرآن: فوله تعالى: ليس صِثْلِوء ش42 شور د 

ولو كان جسماً. . لكان مثلاً لسائر الأجسام في تمام الماهية؛ لأنا سنبين بالدلائل 
الفاهرة أن الأجسام كلها متمائلة("2» وذلك كالمناقض لهذا النص . 

فإن قبل: لِمَ لا يجوز أن يقال: إنه تعالى وإن كان جسماً إلا أنه مخالفٌ لغيره من 
الأجسام؛ كما أن الإنسان والفرس وإن اشتركا في الجسمية لكنهما مختلفان في الأحوال 
والصفات. ولا يجوز أن يقال: الفرس مثل الإنسان؛ فكذا:ههنا؟ 


والحواب من وجهين: 

الأول: أنا سنقيم الدلالة على أن الأنجسام كلّها متمائلةٌ في تمام الماهية”'2» فلو كان 
تعالى جسماً. . لكانت ذاته مثلاً لسائز الأجسام» وذلك مخالف لهذا النصء والإنسان 
والفرس فذاتٌُ كل واحد منهما ممائلة لذات الآخر» والاختلاف إنما وفع في الصفات 
والأعراض» والذاتان إذا كانتا متمائلتين كان اختصاص كل واحدة منهما بصفاتها 
المخصوصة يكون من الجائزاث لا من الواجبات؛ لأن الأشباء المتمائلة في تمام الذات 
والماهية لا يجوز اختلافها في اللوازم» فلو كان الباري سبحانه وتعالى جسماً. . لوجب 


.)724 سبأتي (ص‎ )١( 


القسم الأول: © الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 50 


أن يكون اخنصاصه بصفاته المخصوصة من الجائزات» ولو كان كذلك ترم افتقاره إلى 
المدبر والمخصّصء وذلك يبطل القول بكونه إِلَهَ العالم. 

الوجه الثاني في الجواب: أن بتقدير أن يكون هو تعالى مشاركاً لسائر الأجسام في 
الجسمية ومخالفاً لها في ماهيته المخصوصة فهُذا يوجب وقوع الكثرة في ذات الله تعالى؛ 
لأن الجسمية مشترك فيها بينه تعالى وبين غير" ؛ وما به المشاركة غير ما به الممايزة» 
وذلك يقتضي وقوع التركيب في ذاته المخصوصة» وكل مركب ممكن لا واجب على ما 
ببناه”"'» فثبت أن هذا السؤال ساقط. 

الحجة الثالثة: قوله تعالى : «إوَامَهُ أليَخٌّ وَأَنثْرٌ الْفْشَرة» رمحتد: مم. 

ولخ هذه الأره علق كوه هيا :ول كان سما لنا'قان عي «الاذاكل حنم مرك 
وكل مركب محتاج إلى كل واحد من أجزائه: وأيضاً لو حصلت الجوارح والأعضاء لكان 
محتاجاً إليهاء وذلك يقدح في كونه غنياً» وأيضاً لو وجب اختصاصه بالجهة لكان محتاجاً 
إلى الجهة» وذلك يقدح في كونه غنياً على الإطلاق. 

العحيخة الزائعةة ”قله مطال 2139-1 37 ركه له قز الع الع 4 او ا 

والقيومٌ مبالغة في كونه قائماً بنفسه مقرّماً لغيره» فكونه قائماً بنفسه عبارةٌ عن استغنائه عن 
كلّ ما سواه. وكونه مقرّماً لغيره عبارةٌ عن احتياج كل ما سواه إليه؛ فلو كان جسماً لكان هو 
مفتقراً إلى غبره وهو جزؤه؛ ولكان غيره غنياً عنه وهو جزؤه» فحيائلٍ لا يكون قيوُماً . 

وأيضاً لو وجب حصوله في شيء من الأحياز لكان مفتقراً محتاجاً إلى ذلك الحيزء 
فلم يكن قيؤُماً على الإطلاق . 

فإن قيل: ألستم تقولون: إنه تعالى يجب أن يكون موصوفاً بالعلم ولم يقدح ذلك 
عندكم في كوله قيوماً؛ فَلِمَ لا يجوز أيضاً أن يقال: إنه يجب أن يحصل في حيز معين ولم 
يقدح ذلك في كونه فيوُما؟ 


)١(‏ في (ط) زيادة: (وخصوصية ذاته غير مشتركة فيما بين الله وتعالى وبين غيره). 
00( تقدم (ص .)5١‏ 


55 تأسيس التقديس 


قلئا: عندنا أن ذاته كالموجب لتلك الصفةء وذلك”" لا يقدح في وصف الذات 
نكونة فبزماء أن هبد لز يمكق أن يقال إنذانة تدان ترجب:ألك الهو العو أن 
بتقدير ألا تكون ذاته حاصلة في ذلك الحيز لم يلزم بطلان ذلك الحيز ولا عدمه؛ فكان 
الحيز غنياً عنه. وكان هو مفتقراً إلى ذلك الحيزء فظهر الفرق. 

الحجة الخامسة: قوله تعالى: هل تَعَلَمُ لَه سيا زتريم: 6+]. 

قال ابن عباس ونه : (هل تعلم له مثلاً)”" , 

ولو كان متحيزاً. . 900 

الحجة السادسة: فوله تعالى: طمْر أن الْكَيِقُ اثارف الْمْصَرْدٌ 4 «انعر: » 

وجه الاستدلال به : أنا بينا في سائر كتبنا أن الخالق في اللغة : هو المقدّرء ولو كان تعالى 
ا ا ا ا ل م 
خالقاً وجب أن يكون تعالى هو المقدّر لجميع المقدرات”" بمقاديرها المخصوصة. فإذا كان 
هو مقدّراً”'' في ذاته بمقدار مخصوص . . لزم كونه مقدّراً لنفسهء وذلك محال. 

وأبقنا لو كان هيما لكاراكعاى] توك يعادنان يفط سعد أ دوف ركنا 
كان كذلك فيو مشكل وك مشكل قله :ضورة» فلل كان جييما الكان اله ضور اكلم اإلد 
تعالى وصف نفسه بكونه مصرّراًء فيلزم كونه مصوّراً لنفسه؛ وذلك محال. 

فيلزم أن يكون منزهاً عن الصورة والجسمية حتى لا يلزم هُذا المحذور. 

الخحة السابعة: قوله تمالك + وشو الاوك 06د الث والتايلن 4 تور 

وصف نفسه بكونه ظاهراً وباطناً» ولو كان جسماً لكان ظاهره غير باطنه: فلم يكن 
الشيء الواحد موصوفاً بأله ظاهر وبأنه باطن؛ لأن على تقدير كوه جسماً بكون الظاهر 
منه سطحهء والباطن منه عمقه» فلم يكن الشيء الواحد ظاهراً باطناً . 
)١(‏ وصفه سبحانه وتعالى بالعلم. 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )١١1/15(‏ وزاد: (أو شبيهاً). 


5 يا السرم 


القسم الأول: ا الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً من الجسمية والحيز 


وأيضا فالمتسروة قالواة ره طاهر يسيب الدلاثل ا اطن حيست أنه له يدر كه اله :وال 
بصل إليه الخيال» ولو كان جسماً لما أمكن وصفه بأنه لا يدركه الحس ولا يصل إليه الخيال. 

الحجة الثامئة: قوله تعالى «ولا تحيطوت بوء عِلْمَاه رك,. .٠,مء‏ وقوله تعالى: «إلا 
تُدْركه الْدْبْصَدرٌ » [الأنعتام: *]19١‏ 

ودللك يدل غلى كوه فاق دما غون المقذاو و الكل والسنورقة بورلة لكان دراك 
والعلم محيطين به» وذلك على خلاف هذين النصين. 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يقال: إنه وإن كان جسماً لكنه جسم كبيرء ولهذا المعنى لا 
يحيط به الإدراك والعلم؟ 

فلناة لو كان لان ذلك لفك انايقال نعم اللخلق وابعنا رت له سعط 
بالسماوات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاوزء فإن هذه الأشياء أجسام كبيرة» 
والأبصار لا تحبط بأطرافهاء والعلوم لا تصل إلى تمام أجزائهاء ولو كان الأمر كذلك 
لما كان في تخصيص ذات الله بهذا الوصف فائدة”"' , 


« 5 3 ا 7 سس سر" ايه عط 00 
الحجة التاسعة: قوله تعالى! «ووإذًا سأللت عبتادى عَقْ فإني فَرِيبُ ع دغوة 


س صباط ءاي اورم رع لا رو له لو سر ححس 
إذا دعان فليستجيبوا لي ولتومنوا الى رَشُدُوت 0 »4 [البَقترة: ١145‏ 


وروي عن النبي عليه السلام؛ فقيل: أقريب ربنا فئناجيهء أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله 
هذه الآية7" , 

ولو كان تعالى في السماء أو في العرش لما صم القولٌ بأنه تعالى قريب من عباده. 

الحجة العاشرة: لو كان تعالى في جهة فوق لكان سماءً»ء ولو كان سماء لكان مخلوقاً 
لنفسه؛ وذلك محال فكونه في جهة فوق محالء وإنما قلنا: إنه لو كان في جهة فوق 
لكان سماءً لوجهين: 


(0') وقد ذهب المشبهة إلى أنه تعالى يُرى بعضه ولا يُرى كله؛ ورؤية البعض عندهم لا تعارضٌ قوله 
تعالى: دل تُدِيِكُهُ الأَنْسسَدُ» رارس.؛ +.ن؛ لأن المنفي هو الإدراك لا الرؤية» ثم سردوا خبراً 
سيأتي الحديث عنه» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ف رواه الطبري في "تفسيره» (؟/158١)»‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره (15517). 


6 تأسيس التقدي 
4 58 تأ التقديس 


الأول: أن السماء مشئق من السمرٌء وكل شيء سماكٌ فهر سماءٌ» فهذا هو الاشتقاق 
الأصلي اللغوي» وعرْفٌ القرآن أيضاً متقرّرٌ عليه؛ بدليل أنهم ذكروا في تفسير قوله تعالى: 
ويرك مِنّ السَمَآه من جَبَالٍ فا من ترم » (رركور؛ مع أنه السحاب» قالوا: وتسمية السحاب 
بالسماء جائز؛ لأنه حصل فيه معنى السموء وذكروا أيضاً في تفسير قوله تعالى: #وَأَرْلنَا 
من السَّمَاءِ مآ طَهُوبًا # (النثرقان: م:] أنه من السحاب» فثبت أن الاشتقاق اللغوي والعرف 
القرآني متطابقان على نسمية كل ما كان موصوفاً بالسمو والعلو بأنه سماء. 

الثاني : أنه سبحانه لو كان فوق العرش لكان من جلس في العرش ونظر إلى فوق لم 

ير إلا نهاية ذات الله تعالى» فكانت نسبة نهاية اسح ترم قال تعالى إلى 
كانه درو سمي لك رلا مرو ال راط إلى سكان الأرض» وذلك يقتضي 
الفطع بأنه لو كان فوق العرش لكان ذانه كالسماء لسكان العرشء» فثبت أنه تعالى لو كان 
مخحصاً بجية قوق لكان ذاته لها «وإتما فلن إن لى كاك انه سما لكات ذا بكار 
لقوله تعالى : إلا مَمّنْ مَلقَ الْأرْضٌ وَالتَموتِ الكل (0)* ر.ن.: .» ولفظة (السماوات) لفظة 
جمع مقرونة بالألف واللام؛ فهذا يقنضي كون كل السماوات مخلوقة لله تعالى» فلو كان 
هو تعالى سماء. . لزم كونه خالقاً لنفسه. 

وكذلك ابيا قوله تعالى: «إإنك رَبَكُم أمّدُ أَلرِى حَلَقَ السَمْوْتٍ وَالأَيضٌ في سِنَدٍ أَّار » 
وناك نه زو ندل خلق هاالاكزياوة نقيت أنه :قا ل لحان مقتفا نحية نرق لكان تاد 
ولو كان “شماء لكان مخلوقاً لنفيتة وهذا محال» تررحت ألا بكرن تسا نحية قوق 

فإن قيل: لفظ (السماء) مختص في العرف بهذه الأجرام المستديرة» وأيضاً فهب أن 
هذا اللفظ في أصل الوضع يتناول ذات الله تعالى إلا أن تخصيص العموم جائز. 

قلنا: آما الجوات عن الأول:. فهو أن هذا الفرق ممنؤع؛ وكيك :لا نقول ذلك وقد دللنا 
على أن بتقدير أن يكونّ الله تعالى مختصاً بجهة فوق فإن نسبة ذائه تعالى إلى سكان العرش 
كنسبة السماء إلى سكان الأرض» فوجب القطع بأنه لو كان مختصاً بجهة فوق لكان سماءٌ. 

وأما الجواب عن الثاني. . فهو أن تخصيص العموم إنما يصار إليه عند الضرورة» فلو قام 
دليل قاطع عقلي على كونه تعالى مختصاً بجهة فوق. . لزمنا المصيرٌ إلى هذا التتخصيص. أما 


القسم الأول: كك الدلائل الدالة على كوثه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 160 


لما لم يقمْ شيء من الدلائل على ذلك» بل قامت القواطع العقلية والنقلية على امتناع كونه 
تعالى في الجهة. . لم يكن بنا إلى التزام هذا التخصيص ضرورةً» فسقط هذا الكلام. 

الحجة الحادية عشر: قوله تعالى: 8ق لْمّن ما فى لمات وَالْأرْضٍ كل لل) (الانسام: 
؟ وهذا مشعرٌ بأن المكان وكل ما فيه ملْكٌ لله تعالى» وقوله: «إوَلهُ ما سَكَنَ في اليل 
َأتَّازٍ» زلانتم: «ن» وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله.. 

ومجموع الآيتين يدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلَّها ملّكُ لله 
تعالنها وذلك«ودك على" نوهو المكان والزمانة 

وهذا الوجه ذكره أبو مسلم الأضفّهاني في «تفسيره)”" . 

واعلم أن في تقديم ذكر المكان على ذكر الزمان سراً شريفاً وحكمة عالية. 


ا 00 


الحجة الثائية عشرة: قوله تعالى لوَكَحِلُ عرش رَيْكَ متهم بتتيد فييك رورحائة: +8. 

ولو كان الخالق في العرش لكان حاملٌ العرش حاملاً لمن في العرش» فيلزم احتياج 
التعالق إلى لمكاو 

ويقرف مه فول انه عوالنق تازة الترك اوور ا 

الحجة الثالثة عشرة: لو كان تعالى مستقراً على العرش لكان الابتداء بتخليق العرش 
أولى من الابتداء بتخليق السماوات؛ لأن على القول بأنه مستقر على العرش يكون العرش 
مكاناً له والسماوات مكان عيذ والأقرت إلى العقول أن يكون تبيقة مكان نفس مقدماً 
على تهيئة مكان العبيدء لكن من المعلوم أن تخليق السماوات مقدَّمٌ على تخليق العرش؛ 
لقوله تعالى: «إإنك ريك للَهُ الى خَلَقَ أَلسَموْتٍ وَالأرْسَ في سِنَةَ أيَاوِ ثم أسْترىا 
لمش » [الأعرّاف: 04]» وكلمة م4 [الأعرّاف: 04] تفيد التراخي”". 


0202 


)١(‏ وتفسيره حفظ لنا كثيراً منه الإمام الرازي في «تفسيره»؛ فهو كثيراً ما ينقل عنهء وقد كان أبو مسلم 
في المعتزلة؛ والنسبة يقال فيها: (الأصفهاني) و(الأصبهائي), 

(1) وقد كابر بعض المشبهة حتى ادعى أن العرش يثقل على كواهل الحملة إذا غضب الرب تعالى سبحائه. 

7) وهذا إنما يستقيم إذا قُسّر العرش بالملك» يقال: فلان ولي عرشه؛ أي؛ ملكه. وملك الله تعالى عبارة 
عن وجود مخلوقاته؛ ووجود مخلوقاته إنما حصل بعد تخليق السماوات والأرض» وهذا القول هو 


ا 506 


هو عه 


الحجة الرابغة عشرة: قوله تعالى: مل سَىْءٍ مَالِكُ إل وجهة.# [القَصَّص: ٠١]‏ 


ظاهر هذه الآية يقتضي فناء العرش وفناء جميع الأحياز والجهات» وحيثئلٍ يبقى الحق 


سبحانه وتعالى منرّهاً عن الحيز والجهة» وإذا ثبت ذلك امتنع كونْهُ الآن في جهة وحيزء 
وإلا ّ دفي 00 


فلا الأحيان والجهات ا متخالفة بحقائقهاء متبايئة بماهياتها؛ بدليل أنكم قلتم : 


إنه يجب حصول ذات الله تعالى فى جهة فوق» ويمتنع حصول ذاته في سائر الجهات» 
فلولا أن جهة فوق مخالفة بالماهية لسائر الجهات وإلا لما كانت جهة فوق مخالفة لسائر 
الجهات فى هذه الخاصية وهذا الحكم. 


وأيضاً فلأنا نقول: هذا الجسم حصل في هذا الحيز بعد أن كان حاصلاً في حيز 


١ 5 35‏ 
آخرء فهذه الأحياز أمور معدودة متتالية متعاقبة» والعدم المحض لا يكون كذلك» فثبت 


أحد أقوال ثلائة أوردها المصنف في «تفسيره» (7/ »2١7‏ وقد جعل القول المشهور لجمهور المفسرين 
أن المراد بالعرش الجسم العظيم الذي في السماءء ولا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش 
بعد حلق السماوات والأرضين!؛ بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى: «إركات عَرْشُة, عل الماو» 
[ثود: “]» وذلك يدل على أن تكوين العرش سابق على تخليق السماوات والأرضين . 
وعليه فالاستدلال بكون (ثم) نفيد التراخي.. لا يستقيم؛ إذ ثم فرق كبير بين قولنا؛ (ثم لق 
العرش) روسن قولنا : م أستوئ صٍََ الْمرّشٍ #6 [الأعرّاف: :]6 وما سبق للمصئف ررحمه الله من الحجج 
وما سيأتي في غنية عن هذه الفقرة» كما سينبّه عليه هو في آخر هذا الفصل عند قوله: (واعلم أن 
هذه الوجوه التي ذكرناها بعضها قوية وبعضها ليس بذلك القوي)» والله أعلم. 
الحيّر والجهة إنما هما وصفان لازمان للجواهر أصالة وللأعراض بالتبعية» ولا يحصلان إلا بنسبة 
متحيز لآخر مثله» ولولاه لا تفهم الجهة» ونحن إنما نحكم على شيء أنه فوقنا إن كان مما يلي 
0 مناء وأنه تحتنا إن كان مما 2 فهذا هو معنى النسبة» فالكرة مثلا 
أن نحكم على جزء منها بأنه أعلى أو أسفل إلا بنسبتها لشيء آخرء وبهذا ندرك بأننا حين 
ال ع . نلتزم نسبته إلى شيء آخخر يكون جل جلاله أعلى منه؛ فإن قلنا 
بقدم صفته تعالى وهو الحق. . للزم بالقول بقدم هذا الشيء لكي تتحقق النسبة وتصح» وبهذا نشبت 
شريكاً له سبحانه وتعالى» وإن قلنا بحدوث الصفة. . نلزم بالقول بوقوع التخيّر على الذات» وهو 
بأطل + جز زينا أن تتركه أيضاونا أى أن تضيط به علياً عقولنا : 


أن هذه الأحياز أمور متخالفة بالحقائق متبايئة بالعدد» وكل ما كان كذلك امتنع أن يكون 
عتما مخضا لكان مرا سوجودا راذا كيت لال ممت قزل كل كوو مالك إل 
يَجْهَهُُ القصّص: مم» وإذا هلك الحيز والجهة بقي ذات الله تعالى منزّهاً عن الحيز 
والجهة. وبقية الكلام قد تقدمت. 

الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى: «هْوَ الأول وَالْآجْرٌ » [الحديد: م] ٠‏ 

فهِذا يقتضي أن تكون ذاته تعالى متقدّماً في الوجود على كل ما سواه وأن يكون 
متأخراً في الوجود عن كل ما سواهء وذلك يقتضي أنه كان موجوداً قبل الحيز والجهة. 
وسيكون موجوداً بعد فناء الحيز والجهة؛ وإذا ثبت هذا فالتقريب ما ذكرناه في الحجة 
الثالثةَ والرابعةً عشرة. 

الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى: ##وأسجد وأقترب» [المق: وع. 

ولو كان في جهة الفوق كانت السجدة تفيد البعد من الله تعالى لا القربٌ منه؛ وذلك 
خلاف النص 7" . 

الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى: «إفلا مَحَعَلُوا ين أنداذا» ربيمر:: ؟ى. 

والند المثل» ولو كان تعالى جسماً لكان مثلاً لكل واحد من الأجسام؛ لما سنبين إن 
شاء الله تعالى أن الأجسام كلها متماثلة'"", فحينئذ يكون الندٌ موجوداً على هذا التقدير» 
وذلك على مضادة هذا النص . 

الحجة الثامنة عشرة: الحديث المشهور؛ وهو ما روي أن عمران بن الحصين قال: يا 
رسول الله؛ أخبرنا عن أول هذا الأمرء فقال: "كان الله ولم يكنْ معه شي2)”". 


)١(‏ وبنحو الآية ما رواه مسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء», والتقرب صفة العبد؛ إذ هو سبحانه أقرب إلى كل شيء 
من كل شيءء رض أرب له بن حَبْلٍ الور رق: +, والتقرّب منه سبحانه لعبده برحمته وثوفيقه. 

(1) سيأتي (ص 5") وما بعدها. 

2( الحديث رواه البخاري )7١91(‏ بلفظ قاطع أن يكون قبله تعالى أو معه شيء؛ وهو كان الله ولم 
يكن شيء غيره»» ومن العلماء من يرى أن (كان) في الحديث تامة؛ بمعنى: لم يزل» كقوله 
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وقد دلتنا مرار؟ كدارة علق آنه الي لواكان حتفا بالحين والشدية لكان ذلك العيد 
كنا مرهوه مهو للك قن الفتف هذل النطن: 

الحجة التاسعة عشرة: روي أنه يَِةِ قبل له: أين كان ريّنا؟ قال: «كان في عماءء 
ليس تحته ماءٌ ولا فوقه هواء»!") 

فقيل: العماء ‏ بالمد ؛ الغيمُ الرقيق”"'» وأما العمى بالقصر فهو عبارة عن الحالة 
المضادة للبصر» وقال بعض العلماء: يجب أن تكون الرواية الصحيحة هي الرواية 
بالقصرء وحينئظٍ تدلُ على نفي الجهة؛ لأن الجهة إذا لم تكن موجودة لم تكن مرئية؛ 
فأمكن جعل العما عبارة عن عدم الجهة» ويتأكد هذا بقوله عليه السلام: «ليس تحته ماء 
ولا فوقه هواء»”) 


سبحانه: وكات أَنَّهُ عَليمًا حَكهًا4 دتبسء: +0 ويكون المنصوب منصوباً على الحال؛ 
والتصريح بلفظ (مع) جاء مفسراً كما سيتبين في الحديث الآني. 

)١(‏ رواه الترمذي 2)"١١5(‏ ثم نقل تفسير (العماء) عن يزيد بن هارون: (العماء؛ أي : ليس معه 
شيء)» فالطوى معناه تحث الحديث قبله» ورواه ابن ماجه »)١81(‏ وابن حبان في اصحيحها 
)١141(‏ وقال: (قال أبو حائم رضي الله عله! وَهِمّ في هذه اللفظة من حيث افي غمام» إنما هو 
«في عماء»؛ يريد به أن الخلق لا يعرفون خالقهم من حيث همء إذ كان ولا زمان ولا مكان» ومن 
لا يعرف له زمان ولا مكان ولا شيء معه لأنه خالقها. . كان معرفة الخلق إياه كأن كان في عماء 
عن علم الخلق» لا أن الله كان في عماء؟ إذ هذا الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين)؛ وهذا كلام 
بديع لا حاجة لتطويل القول معهء فسواء فيه من روى الحديث بالمد والقصر»ء وسيرجح المصئف 
رواية القصر (ص ,)5١١‏ 

(١؟)‏ كذا فشر العماء في عامة كتب اللغة» ولكن قال الراغب في «مفرداته» (ص 5684): (والعماء: 
السحاب» والعماء: الجهالة» وعلى الثاني حمل بعضهم ما روي أنه قبل: أين كان ربنا قبل أن 
خلق السماء والأرض؟ قال: «فى عماء تحته عماء وفوقه عماء»»؛ قال: إذ ذلك إشارة إلى أن تلك 
حالة تجهل» ولا يمكن الوقوف عليها). 

() وعليه فالروايئان تدلان على نفي الجهة» والذي عرّل عليه المحدثون رواية المد ثم من العلماء من 
قال: هو كقوله سبحانه: َم بن في أَلتَمَ4 وررئرك: +.م» وسيأتي الحديث عنه (ص »)7١17‏ 
ومئه من أوجب تقدير مضاف محذوف؟؛ أي : أين كان عرش ربنا» فحلف اتساعاً واختصاراً ويدل 
على الثاني قوله سبحانه: «اوكات عَرْشّهُ, عل الْمَلو© رمثرد: ,]. 
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03 3 5 و ١‏ 
واعلم أن هذه الوجوة التي ذكرناها بعضها قوية وبعضها ليس بذلك القوي». وكيف 
كات الآمر فقد تبك أن القرآن والأخبان دلائل ككيرة دل على تنزية الله تعالق عن الحيد 
والجهة . 


لما 5506 
الفصل الثالث 
في إقامة الدلائل العقلية 
على أنه تعالى ليس بمتحيز ألبتة 

اعلم: أنا إذا دللنا على أنه تعالى ليس بمتحيز فقد دللنا على أنه تعالى ليس بجسم 
ولا جوهر؛ لأن المتحيز إن كان منقسماً فهو الجسم؛ وإن لم يكن منقسماً فهو الجوهر 
الفرد. 

فقول 3 الذي يدل على ميقا لان لبد ممق رع ” 

البرهان الأول: أنه تعالى لو كان متحيزاً لكان مماثلاً لسائر المتحيزات في تمام 
الماهية» وهذا ممتنع» فكونه متحيزاً ممتنع . 

إنما قلنا : إنه تعالى لو كان متحيزاً لكان مِثْلا7'' لسائر المتحيزات في تمام الماهية؛ 
هو أنه لو كان متحيزاً لكان مساوياً لسائر المتحيزات في كونه متحيزاً» ثم بعد هذا لا 
يخلو: إما أن يقال: إنه يخالف غيره من الأجسام في ماهيته المخصوصة» وإما ألا يخالفه 
في الحقيقة والماهية» والقسم الأول باطل» فتعيّنَ الثاني؛ وحينئلٍ يحصل منه أنه تعالى لو 
كان متحيزاً لكان مِثْلاً لسائر المتحيزات؛ فيفتقر ههنا إلى بيان أنه يمتنع أن يكون مساوياً 
لسائر المنحيزات في عموم المتحيزية» ومخالفاً لها في ماهيته المخصوصة. 

فدقول: الدليلٌ على أن ذلك ممتنع؛ وهو أن بتقدير أن يكون مساوياً لها في 
المتحيزية» ومخالفاً لها في الخصوصية. . كان ما به الاشتراك مغايراً ‏ لا محالةٌ ‏ لما به 
الامتيازء فحينئلٍ يكون عموم المتحيزية مغايراً لخصوص ذاته المخصوصة؛ وحيئئلٍ نقول: 
إما أن تكون الذات هي المتحيزية وتكون تلك الخصوصية صفة لتلك الذات» وإما أن 
بقال: المتحيزية صفة وتلك الخصوصية هي الذات. 

أما القسم الأول فإنه يقتضي حصول المقصود؛ لأنه إذا كان مجرد المتحيزية هي 


الذات. وثبت أن مجرد المتحيزية أمر مشترك فيه بينه وبين سائر المتحيزات. . فحينئل 


)١(‏ في (ط): (مماثلاً). 
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يحضل منه أن بتقدير أن يكون تعالى متخيراً كانت ذاته ممائلة لذوات سائر المتحيراثك»؛ 
وليس المطلوب إلا ذلك . 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال: الذاتٌ هي تلك الخصوصية؛ والصفة هي 
المتحيزية. . فنقول: هذا محالٌ؛ وذلك لأن تلك الخصوصية من حيث إنها هي هي مع 
قطع النظر عن المتحيزية إما أن يكون لها اختصاص بشيء من الأحياز والجهات, وإما أن 
لا يكون كذلك. 

والأول محال؛ لأن كلّ ما كان حاصلاً في حيز وجهة على سبيل الاستقلال كان 
متحيزاً» فلو كانت تلك الخصوصية التي فرضناها خالية عن التحيز حاصلة في الحيز. . 
لكان الخالي عن التحيز متحيزاً؛ وذلك محال. 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال: إن تلك الخصوصية غير مختصة لشيء من الأحياز 
والجهات. . فلقول: إنه ب يمتنع أن تكون المتحيزية صفة قائمة بها؛ ؟؛ لأن تلك الخصوصية 
غير مختصة بشيء من الأحياز والجهات» والمتحيزية أمرٌ لا يعقل إلا أن يكون حاصلاً في 
الجهات؛ والشيء الذي يجب أن يكون حاصلاً في الجهات يمتنع نع أن يكون صفةٌ للشيء 
الذي يمتنع أن يكون حاصلاً في الجهة» وإذا لم تكن المتحيزية صفة للشيء كانت نفس 
الذات؛ وحينئلٍ يلزم أن نكون الأشياء المتساوية في المتحيزية متساويةً في تمام الذات» 
فثبت بما ذكرنا أن المتحيزات يجب أن تكون كلها متساوية في تمام الماهية؛ وهذا برهان 
قاطع في تقرير هذه المقدمة. 

وإنما قلنا : إنه يمتنع أن تكون ذات الله تعالى مساوية لذوات الأجسام في تمام الماهية 
لوجوو: 

الأول: أن من حكم المتماثلين الاستواءَ في جميع اللوازم» فيلزم من قدم ذات الله 
تعالى قدمٌ سائر الأجسام» ومن حدوث سائر الأجسام حدوثٌ ذات الله تعالى؛ وذلك 
محال" . 


)١(‏ ويجب التنبه إلى أن الحديث ههنا عن إلذات ونفي الجوهرية والعرضية عنهاء فلا يقال: إن له وجه 
شبه من حيث كونه حيّا عليماً سميعاً. . .» فهذا في الصفات» بل إن وجه الشبه هنا لا كما يتوهمه 
المشبهة» تعالى الله وعز وجلء وسيتضح هذا فيما يأتي. 
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الثاني: أن المثلين يجب استواؤهما في جميع اللوازم؛ فكما صمح على سائر الأجسام 
خلوُها عن صفة العلم والقدرة والحياة"'".. وجب أن يصمٌّ على ذاته الخلرٌ عن هذه 
الصفاتء فحينئلٍ يكون اتصاف ذاته بحياته وعلمه وقدرته من الجائزات» وإذا كان الأمر 
كذلك امتنع كون تلك الذات موصوفاً بالحياة والعلم والقدرة إلا شاد عرس 
مخصّص» وذلك يقتضي احنياجه إلى الله فحينئلٍ كل ما كان جسماً كان محتاجاً إلى 
الإله؛ وهذا يقتضي أن الإله يمتنع كوثهُ جسماً متحيّراً . 

الغالث: أنه لما كان ذاته مساويةً لذوات سائر المتحيزات فكما صم على سائر 
اليسحيراف كربا ابي كذ ثارة وساكدة ضرف نوكن" أن كوك نواد انها كدناكة ان 
هذا التقدير يلزم أن نكوق 1 تساي تابد لمر ع رسكن وق ها اناك ذلك اومس 
القول بكونه محدثاً؛ لما ثبت في تقرير هذه الدلالة في مسألة حدوث الأجسامء وهذا 
يقتضي أنه تعالى لو كان جسماً لكان محدثاً؛ وحدوثه محال؛ فكونه جسماً محال. 

الرابع: أنه لو كان جسماً كان مؤتلف الأجزاء» وتلك الأجزاء تكون متمائلة”", 
وتكون أيضاً مماثلة لأجزاء سائر الأجسام» وعلى هُذا التقدير فكما يصمح الاجتماع 
والافتراق على سائر الأجسام وجب أن يصحًّا على تلك الأجزاء» وعلى هذا التقدير فلا 
بنَّ له من مركب ومؤلّفء وذلك على إله العالم محالٌ. 

البرهان الثاني في بيان أنه تعالى يتمنع أن يكون متحيزاً: 

هو أنه لو كان متحيزاً لكان متناهياًء وكل مناه ممكنٌّ» وكل ممكن محدّتثٌ» فلو كان 
بحي أ لكان فحدثا وهلا محالة فلالك محال 

أما المقدمة الأولى وهي في بيان أنه تعالى لو كان منحيزاً لكان متناهياً. . فالدليل 
فلت" أن كز "معدا و :فإئه ييل الرياذة والقتسنان .ركنا كان كدلك قير مايه وركذا ندل 
على أن كل متحيز فهو متناه» وشرح هذا الدليل قد قررناه في سائر كتبنا. 


)١(‏ إن هذه الصفات في المخلوق من الجائزات» واتصاف الخْلّق بها يكون بقدرة واجب الوجود. 
(؟) في (ط): (متمائلة بأعيانها). 


ِ 
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وأما المقدمة الثانية وهي بيان أن كل متناو فهو ممكنٌ. . فذلك لأن كل ما كان متناهياً 
فإن فرض كوله أزيدَ قدراً منه أو أنقصٌ قدراً أمرٌ ممكن» والعلم بثبوت هُذا الإمكان 
ضروريٌ» فثبت أن كل متناو فهو في ذاته ممكن. 

وأما المقدمة الثالثة وهي في بيان أن كلّ ممكن محدتٌ. . فهو أنه لما كان القدر 
الزاتد والداقض“ والفيساوئ متساويةً في الإمكان امتنع رجحان بعضها على بعض إلا 
لمرججّح» والافتقار إلى المرجح إما أن يكون حال وجوده أو حال عدمه؛ وإن كان حال 
وده دإنا حال بقائه أو كان دوه ريعس آذ ينقر إلى" موقن لجالا رقائه لان التوير 
تأثيرُهُ في التكوين والتأثير» فلو افتقر حال بقائه إلى المؤثر لزم تكوين الكائن وتحصيل 
الحاصل» وذلك محال فلم يبق إلا أن يحصل الافتقار إما حال حدوثه وإما حال عدمه 
وعلى التقديرين فإنه يلزم أن يكون كل ممكن محدثاً» فثبت أن كل جسم متناهء وكل متناء 
ممكن» وكل ممكن محدث» فثبت أن كل جسم محدث؛ والإله يمتلع أن يكون محدثاً: 
وبالله التوفيق . 

البرهان الثالث: لو كان إِلّه العالم متحيزاً لكان محتاجاً إلى الغيرء وهذا محال» 
فكونه يعحيرا محال 

بيان الملازمة: أنه لو كان متحيزاً لكان مساوياً لغيره في المتحيزات في مفهوم كونه 
متحيزاً. ولكان مخالفاً لها في تعينه وتشخصه؛ ثم نقول: إن بعد حصول الامئياز بالتعين 
إما أن يحصل الامتياز في الحقيقة؛ وعلى هذا التقدير يكون المتحيز جنساً تحته أنواع 
أحدّها واجبُ الوجود» وإما ألا يحصل الامتياز في الحقيقة؛ وعلى هذا التقدير يكون 
المنصين وها ته اقتقاض الحدها واحب الوتخوف 

فنقول: والأول باطل؛ لأن على هذا التقدير تكون ذاته مركبةً من الجنس والفصل» 
وكل مركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره؛ وكل مركب فهو مفتقر إلى غيزه» فلو كان 
واجبٌ الوجود متحيزاً لكان مفتقراً إلى غيره. 

والثاني أيضاً باطل؟ لأن على هذا التقدير يكون تعينه زائداً على ماهية النوعية» وذلك 
التعين لا بد له من مقتضي» وليس هو تلك الماهية» وإلا لكان نوعه منحصراً في شخصه. 
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وقد فرضئا أنه ليس كذلك؛ فلا بد وأن يكون المقتضي لذلك التعين شيئاً”' غير تلك 
الماهية» وغير لوازم تلك الماهية» فيكون محتاجاً إلى غيره» فثبت أنه لو كان متحيزاً لكان 
نشاف إلى سورج لامكال أنه واعي الوتخود للاانت ووانسث الصكرة اناه 
كوك ؤاقة" الرصيوه شير نقيت أنه ركان متجمر) لكان نعفاها إلى غيوهة ترولبت أن 
هذا محال» فثبت أن كونه متحيزاً محال. 

البرهان الرابع : لو كان إل العالم متحيزاً لكان مركباً» وهذا محال» فكونه متحيزاً محال. 

بيان الملازمة من وجهين: 

الأول وهو على قول من ينكر الجوهر الفرد : أن كل متحيز فلا بد وأن يتميز أحد 
جانبيه عن الثاني» وكل فا كان كذلك فهو منقسم؛ فثبت أن كل متحيز فهو منقسمٌ مركب. 

الثاني: أن كل متحيز فإما أن يكون قابلاً للقسمة أو لا يكون» فإن كان قابلاً للقسمة 
كان مركباً مؤلفاً» وإن كان غير قابل للقسمة فهو الجوهر الفرد؛ وهو في غاية الصغر 
والحقارة» وليس في العقلاء أحدٌ يقول هذا القول» فثبت أنه تعالى لو كان متحيزاً لكان 
منقسماً مؤلّفاًء وذلك محال؛ لأن كل ما كان كذلك فهو مفتقر في تتحققه إلى كل واحد 
من أجزائه؛ وكل واحد من أجزائه غيره» وكل مركب فهو مفتقر في تحققه إلى غيره؛ وكل 
ما كان كذلك فهو ممكن لذاته؛ فكل مركب فهو ممكن لذاته؛ فما يكون واجباً لذاته يمتنع 
أن كوة متجير ا . 

البرهان الخامس: أنه لو كان متحيزاً لكان مركباً من الأجزاء؛ إذ ليس في العقلاء من 
يقول: إنه في حجم الجوهر الفرد والجزءٍ الذي لا يتجزأء ولو كان مركباً من الأجزاء فإما 
أن يكون الموصوف بالعلم والقدرة والحياة جزءاً واحداً'" من ذلك المجموع» أو يكون 
الموصوفٌ بهذه الصفات مجموع تلك الأجزاء. 
)01 في (أ) و(ب) بالرفع: (شيء). 
)١(‏ كذا في (ب): وفي (أ): سقط من قوله: (وكل مركب فهو مفتقر) إلى قوله: (فكل مركب فهو ممكن 


لذاته) , 
فرق في 0( و(ت) بالرفم (جزه واحد). 


القسم الأول: ب الدلائل الدالة على كوئه تمالى منزهاً عن الجسمية والحيز 


فإن كان الأول كان إله العالم هو ذلك الجزء الواحدء فبكون إِلَه العالم في غاية 
الصغر والحقارة» وقد بينّا أنه ليس في العقلاء من يقول بذلك. 

وإن كان الثاني فإما أن يقال: القائم بمجموع تلك الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة» 
أو يقال: القائم بكل واحد من تلك الأجزاء علم على حدة؛ وقدرة على حدة؛ والأول 
محال؛ لأنه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحالٌ الكثيرة» وهو محالء وإن كان الثاني لزم 
اذ يكرة كا" ودين قلق «الأسزاه عالقا قاور سا فيكون كل راعد.ننها إلها قنيما؛ 
وذلك يقتضي تكثر”" الآلهة» وهو محال. ْ 

فإن قبل: أولاً هذا يشكل بالإنسان» فإن ما ذكرتم قائم فيه بعينه» فيلزم ألا يكون 
الإنسان جسماًء وهذه مكابرة؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الإنسان ليس إلا هذه البنية. 

ثم نقول: لِمّ لا يجوز أن يقال: قام علمْ واحد بمجموع تلك الأجزاء إلا أنه انقسم 
ذلك المجموع وقام بكلّ واحد من تلك الأجزاء جزءٌ من ذلك العلم؟ 

وانضاا لِمَ لا يجوز أن يقال: قام بكل واحد من تلك الأجزاء علمٌ بمعلوم واحد 
وقدرة على مقدور واحدء وبهذا الطريق كان مجموع الأجزاء عالماً بجملة المعلومات 
قادراً على جملة المقدورات؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن نقول: وأما الفلاسفة فقد طردوا قولهم وزعموا أن 
الإنسان ليس عبارة عن هذه البنية» فإن الإنسان عبارة عن الشيء الذي يشير إليه كل أحد 
بقوله: أناء وذلك الشيء موجود ليس بجسم ولا جسماني” . 

قالوا: وأما قول من يقول بأن هذا باطل بالضرورة لأن كلّ أحد يعلم أن الإنسان ليس 
إلا هذه البنية المخصوصة. . فقد أجابوا عنه بأن الإنسان مغايرٌ لهذه البنية المشاهدة. 
ويدل عليه وجوه: 

الأول: أنا قد نعقل أنفسنا حال ما نكون غافلين عن جملة أعضائنا الظاهرة والباطنة» 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم. 


)١(‏ في (أ): (كثرة). 
(') تقدمت الإشارة إلى هذا (ص 49). 


وم تأمتنسن التقديس 


الثاني: أني أعلم بالضرورة أني الإنسان الذي كنت موجوداً قبل هذه المدة بخمسين 
سنة”'2» وجملة أجزاء هذه البنية متبدلة بسبب السمن والهزال والصحة والمرضء والباقي 
مغاير لما ليس بباقي. 

الثالثك: أن المشاهد ليس إلا السطح الموصوف بالكون المخصوصء. وباتفاق 
العقلاء ليس الإنسان عبارة عن هذا القدر» فثبت أن الإنسان ليس بمشاهد ألبتة. 

وأما سائر الطوائف والفرّق فقد ذكروا الفرّق بين الشاهد والغائب من وجهين: 

الأول: قال الأشعري: كل واحد من أجزاء الإنسان موصوف بعلم على حدة وبقدرة 
على حدة» وهذا يقتضي أن يكون هذا البدن مركباً من أشياء كثيرة» كل واحد منها عالم 
قادر حي» وهذا مما لا امتناع فيه. أما التزام ذلك في حق الله فإنه بقتضي تعدّد الآلهة, 
وذلك بعال نطوو الفرق” 

الثاني : قال ابن الراوندي: الإنسان جزء واحد لا يتجزئ في القلب”"'؛ وهذا يقنضي 
أن يكون الإنسان في غاية الحقارة» وذلك غير ممتنع أما لو قلنا بمثله في حق الله تعالى 
فإنه يلزم كونه في غاية الحقارة» وذلك لم يقل به عاقل. 

وأما السؤال الثاني وهو قوله: لِمّ لا يجوز أن يقال: إن العلم انقسم فقام بكل واحد 
مق تذلك: الأحراء جر واد منه دنسا قرلا هذا يانه لكوتكن راون اجراء 
العلم إما أن يكون علماً» وإما ألا يكون علماً. فإن كان الأول كان القائمٌ بكل واحد من 
تلك الأجزاء علماً على حدة؛ وذلك غير هذا السؤال» وإن كان الثاني لم يكن شيء من 
تلك الأجزاء موصوفاً بالعلم؛ والمجموعٌ ليس إلا تلك الأمورء فوجب ألا يكون 
المجموع موصوفاً بالعلم والقدرة. 

وأما السؤال الثالث وهو قولهم: كل واحد من تلك الأجزاء يكون موصوفاً بعلم 
متعلق بمعلوم واحد وبقدرة متعلقة بمقدور معين. . فنقول: هذا أيضاً محال؟ لأنه يقنضي 


. وهذا تمثيل من المصنف يوم صئّف هذا الكتاب على حقيقته‎ )١( 
, )79"7 (؟) انظر امقالات الإسلاميين» (ص‎ 


القسم الأول: © الدلائل الدالة على كوبه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 8١‏ 


كون كل واحد من تلك الأجزاء عالماً بمعلومات معينة قادراً على مقدورات معيئة» فيرجع 
حاصل الكلام إلى إثبات آلهة كثيرة؛ كل واحد منها مخصوص بمعرفة بعض المعلومات 
وبالقدرة على بعض المقدورات» وذلك ينقض القول بأن إِلّه العالم موجودٌ واحدء وبالله 
التوفيق. 

البرهان السادس : أله تعالى لو كان “جسماً لكانت الحركة غليه إما أن تكون جائزةٌ) 
أو لا تكون جائزة. 

والقسم الأول باطل؛ لأنه لما لم يمتنع أن يكون الجسم الذي تكون الجركة جائزة 
عليه إلهاً. . فلم لا يجوز أن يكون إِلّه العالم هو الشمسٌ أو القمر أو الفلك؟ ولك لأن 
هه الالخنام لبس فيه عيتك ينمدم مق الؤيدها" إل امور 'ثلاثة؛ وه قونها مركبة من 
الأجزاءء وكونها محدودة متناهية» وكونها موصوفة بالحركة والسكونء فإذا لم تكن هذه 
الأشياء مانعة من الإلهية فكيف يمكن الطعن في إلّهيتها؟ وذلك عينٌ الكفر والإلحاد 
وإنكار الصانع تعالى. 

والقسم الثاني وهو أن يقال: إنه جسمء؛ ولكن الانتقال والحركة عليه محال» فنقول: 
هذا باطل من وجوه: 

الأول: أن هذا يكون كالرَّمِنِ المقعد الذي لا يقدر على الحركة» وهذه صفة نقص»ء 
وهو على الله تعالى محال. 

الثاني : أنه تعالى لما كان جسماً كان مثلاً لسائر الأجسام؛ فكانت الحركة جائزة عليه . 

القاليةة ان القاتليه بقوته سما مولن من "الأ جيزاء 'والاً عاض لا اتندعون من معزار 
الحركة عليه» فإنهم يصفوله بالذهاب والمجيء., فتارة يقولون: إنه جالس على العرش 
وقدماه على الكرسي» وهذا هو السكون. وتارة يقولون: إنه ينزل إلى سماء الدنياء وهذا 
هو الحركة. 

فهِذا مجموع الدلائل الدالّة على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهرء وبالجملة: فليس 


تأسيس التقديس 


أما شُبَهُ الخصم فمن وجوه: 

الشبهة الأولى: أن العالم موجود والباري تعالى موجودء وكل موجودين فلا بد وأن 
يكون أحدهما سارياً في الآخر أو مبايناً عنه بالجهة» وكون الباري سبحانه سارياً في 
العالم محالٌ؛ فلا بد وأن يكون مبايئاً عنه بالجهة» وكل ما كان كذلك فهو متحيز. 

ثم إنه إما أن يكون غير منقسم فيكون في الصغر والحقارة كالجوهر الفرد وهو محال» 
زف 1ق كرون فنا عمرا مركا عن الأندرات الأ سافن وهو التسرة: 

الشبهة الثانية: أنا لم نشاهد حبّاً عالماً قادراً إلا وهو جسمء وإثبات شيء على 
خلاف المشاهدة لا يقبله العقل ولا يقرٌ به القلب» فوجب القول بكونه تعالى جسماً. 

الشبهة الثالثة: أنه تعالى عالم بالجسمانيات» وكلٌ ما كان كذلك فقد حضر”'" في 
لقعو اللعني شاع ول معان فركلك كان صما )كيال عقد ماك كاله مش 
ظهرت لزم القول بأنه تعالى جسم . 

أما المقدمة الأولى فقد اتفق المسلمون عليهاء وأيضاً فهذه الأجسام الموصوفة بهذه 
المقادير المخصوصة والأشكال المخصوصة أشياءً حدثت بعد العدم» فلا بد لها من 
خالق؛ وذلك الخالق هو الله تعالى» وخالق الشيء لا بد وأن يكون عالماً به» فثبت أن 
خالق العالم عالم بهذه الجسمانيات, 

وأما المقدمة الثانية فهي في ببان أن العالم بهذه الجسمانيات يجب أن يحصل في ذاته 
ضور الخسمائيات فالذليل عليه أن خالفها بجت أن يكون غالما بها قبل وحودها؛ ولا 
لم يصع منه خلقها وإيجادُهاء والعالم بالشيء يجب أن يتميز ذلك المعلومٌ في علمه عن 
سائر المغلومات» وإلا لم يكن عالماء وإذا تميز ذلك المعلوم عن غيره فذّلك المعلوم 
ليس عدماً محضاً؛ لأن العدم المحض لا يحصل فيه الامتياز» وذلك”" المعلوم يجب أن 
)١(‏ في (ب): (حصل). 


زفق في (ب): (محصور). 
فرق في (1): (فذلك). 


القتسم الأول: # الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز م 


يكون موجوداً. وهي غير موجودة في الخارج؛ لأن الكلام فيما إذا علمها قبل وجودهاء 
ولما لم تكن موجودةً في الخارج وجب أن تكون موجودة في علم العالم. 

وأما المقدمة الثالثة فهي في بيان أن من حضر في ذاته صور الجسمانيات وجب أن 
يكون جسماً» فالدليل عليه أن من علم مربعاً مجنحاً بمربعين متساويين وجب أن تحصل 
هذه الصورة في ذات ذلك العالم؛ وذلك العالم لا بد وأن يميز بين ذينك المربعين 

١‏ ا 

الطرفين» فذلك الامتياز ليس في الماهية ولا في لوازمها؛ لأنهما متماثلان في الماهية: 
فلا بد وأن يكون بالعوارضء ولو كان محلّاهما واحداً لامتنع امتياز أحدهما عن الآخر 
بشيء من العوارض؛ لأن المثلين إذا حصلا في محصل واحد فكل عارض يعرض 
لأحدهما فهو بعينه عارض للآخرء وذلك يمنع من حصول الامتياز» ولما بطل هذا وجب 
أن تكون صورة أحد المربعين مغايراً لمحل المربع الآخر؛ حتى يكون امتيازٌ أحد المحلين 
عن الثاني سبباً لامتياز إحدى الصورتين عن الأخرى» وامتياز أحد المحلين عن الثاني لا 
يحصل إلا إذا كان محل تلك الصورة جسماً منقسماً» فثبت أن خالق العالم مدرك 
للجسمانيات) وثيت. أن كل من كان كذلك فهو جسم فيلزم أن يكون إِلَهُ العالم: حسما 

والجواب عن الشبهة الأولى: أنا بينا أن قولهم: كل موجودين فإما أن يكون أحدهما 
حالاً في الآخر أو مبايئاً عنه بالجهة. . مقدمةٌ غيرٌ بديهية؛ بل مقدمة محتاجة في النفي 
والإثبات إلى برهان منفصل» فسقط هذا الكلام”" . 

والجواب عن الشبهة الثانية: ما بيناه أنه لا يلزم من عدم النظير والشبيه للشيء عدم 
ذلك الشيء» فسقطت هذه الشبهة”". 

والجواب عن الشبهة الثالثة: أن مدار هذه الشبهة على حرف واحد» وهو أن من علم 
شيئاً فقد ارتسمت صورة المعلوم في ذات العاليم؛ وهذا باطل. 

والدليل عليه: أنه يمكئنا تخيّلٌ صورة البحر والجبل» فهذه الصورة لو كانت مرتسمة 
في ذاتنا لكانت ذاتنا إما أن تكون هو هذا الجسم وإما أن تكون جوهراً مجرداً» والأول 


.)45 تقدم بيان ذلك (ص‎ )١( 
.)085 (؟) تقدم بيان ذلك (ص‎ 


لعفا تأسيس التقديس 


محال!؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الصورة العظيمة لا يمكن انطباعها في المحل الصغير» 
وأما الثاني فإنه اعتراف بأن صور المحسوسات يمكن انطباعها فيما لا يكون جسماً ولا 
فتخيزاً 50 يوجب سقوط هذه الشبهة» وبالله التوفيق. 


0 
3 ؤ 
هه |! 


القسم الأول: ف الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 
الفصل الرايع 
في إقامة البراهين على أنه تعالى 
ليس مختصّاً بشيء من اللأحياز والجهات 

البرهان الأول: لو كان تعالى مختصاً بحيز أو جهة: 

بمعنى أنه يصحٌ أن يشار إليه بالحسٌ أنه ههنا أو هناك لم يخل إما أن يكون منقسماً أو 
غير منقسم» فإن كان منقسماً كان مركباً وقد تقدَّم إبطاله» وإن لم يكن منقسماً كان في 
الصغر والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأء وذلك باطلّ باتفاق كل العقلاء. 

وأيضاً فلأن من ينفي الجوهر الفرد يقول: هُذا محال؛ لأن كل ما كان مشاراً إليه 
بحسب الحسٌ أنه شهنا أو هناك فإنه لا بد وأن يتميز أحد جانبيه عن الآخر» لل وين 
كونه منقسماً» فثبت أن كونه مشاراً إليه بحسب الحسلٌ يفضي إلى هذين القسمين الباطلين» 
فوجب أن يكون القول به باطلاً . 

فإن قبل: لِمَ لا يجوز أن يقال: إنه تعالى واحد منرَّه عن التأليف والتركيب» ومع 
كونه كذلك فإنه يكون عظيما. 

قوله: (العظيم يجب أن يكون مركباً منقسماًء وذلك ينافي كونه واحداً)» قلنا: سلمنا 
أن العظيم يجب أن يكون منقسماً في الشاهدء فَلِمَ قلتم: إنه يجب أن يكون في الغائب 
كذلك؟ فإن قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطلٌ. وأيضاً: لِمَ لا يجوز أن يكون 
غير منقسم ويكون في غاية الصغر؟ 

قوله؟ إن نحقين “ولك على الله تعالى مجال) قدا الى له يمكن أن يشان اليه 
ألبتةٌ ولا يمكن أن يحي به يكون كالعدم» فيكون أشد حقارة» فإذا جاز هذا فَلِمَ لا يجوز 
دذلك؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن نقول: إنه إذا كان عظيماً لا بد وأن يكون منقسماً. 
وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهدء بل هذا بناء على البرهان القطعي» وذلك 
لأنا إذا أشرنا إلى نقطة لا تنقسم: 


لتم ا] ْ تأسيس التقديس 


فإما أن يحصل فوقها شيء آخر أو لا يحصل» الك لون بحي ركان الك 
الفوقاني اير له؛ إذ لو جاز أن يقال: إن هذا المشار إليه عينٌ غيره.. جاز أن يقال: إن 
هذا الجزء عين ذلك الجزء» فيفضي إلى تجويز أن يكون الجبل شيئاً واحداً أو جزءاً 
واحداً لا يتجزأ مع كونه جبلاً» وذلك شك في البديهيات» فثبت أنه لا بد من التزام 
اكير و الاسام 

وأما إن لم يحصل فوقها شيء آخر ولا على يمينها ولا على يسارها ولا من تحتها 
شيء آخر. . فحيتظٍ يكون نقطة غير منقسمة وجزءاً لا يتتجزأء وذلك باطل باتفاق العقلاء. 

فثبت أن هذا ليس من باب قياس الغائب على الشاهد» بل هو مبنيٌ على القسم الدائر 
بين النفي والإاثبات . 

واعلم أن الحنابلة والقائلين بالتركيب والتأليف أسعد حالاً من هؤلاء الكرّامية» وذلك 
لأنهم اعترفوا 000 والأبعاعن : أما هؤلاء الكرامية فإنهم زعموا أنه 
لان إلية يسنييه لحن وهر نه عظيم غير متناه» ثم زعموا أنه مع ذلك واحد لا 
يقبل القسمةء فلا جرم صار قولهم قولاً على خلاف بديهة العقل. 

قوله: (الذي لا يحس به ولا يشار إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا يتجزأ)» قلا : 
كونه موصوفاً بالحقارة إنما يلزم لو كان له حيز ومقدار حتى يقال: إنه أصغر من غيره» أما 
إذا كان منزهاً عن الحيز والمقدار لم يحصل بينه وبين غيره مناسبة في الحيز والمقدارء 
فلم يلزم وصفه بالحقارة. 
البرهان الثاني ف بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة: 

أنه لو كان مختصاً بالحيز والجهة لكان محتاجاً في وجوده إلى ذلك الحيز وتلك 
الجهة» وهذا محال؛ فكوثهُ في الحيز والجهة محال. 

بيان الملازمة أن الحيرٌ والجهة أمرْ موجود. والدليل عليه من وجوه: 

الأول: وهو أن الأحياز الفوقانية مخالفة في الحقيقة والماهية للأحياز التحتانية؛ 
بدليل أنهم قالوا: ب يعيب أننيكون الله مختصاً بحهة الفوق» ويمتنع حصوله”'2 في سائر 


)١1(‏ في (أ): (أن يكون حاصلاً). 
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الجهات؛ أعني: التحت واليمين واليسار» ولولا كونها مختلفة في الحقائق والماهيات 
وإلا لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهة الفوق» ويمتنع حصوله في سائر 
الجهاث» وإذا ثبت أن هذه الأحياز مختلفة فى الماهيات وجب كونها أموراً موجودة؛ 
لأن العدم المحض يمتنع كونه كذلك . 

الثاني : وهو أن الجهات مختلفة بحسب الإشارات» فإن جهة الفوق متميزة عن جهة 
التحت في الإشارة» والعدم المحض والنفي الصرف يمتنع تمبيز بعضه عن بعض في 
الإشارة الحسية؛ وهله المقدمة بديهية. 

الثالث: أن الجوهر إذا انتفل من حيز إلى حيز فالمتروك مغاير لا محالة للمطلوب» 
والمنتقّل عنه مغاير للمنتقّل إليه. 

فثبت بهذه البراهين الثلاثة أن الحيز والجهة أمرٌ موجود. 

ثم إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن فيه ويستقر فيه» وأما 
الشيء الذي لا يكون مختصاً بالحيز والجهة فإنه يكون مفتقراً إلى الحيز والجهة» فإن 
الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز يستحيل عقلاً حصوله إلا مختضّاً بالجهة» فثبت أنه 
تعالى لو كان مختصاً بالحيز والجهة لكان مفتقراً في وجوده إلى الغير. 

وإنما قلنا: (إن ذلك محال) لوجوو: 

الأول: أن المفتقر فى وجوده إلى الغير يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمف 
وكل ما كان كذلك كان ممكناً لذاته» وذلك في حقٌّ واجب الوجود لذاته محال. 

الثاني: أن المسمّى بالحيز والجهة أمر مركب من الأجزاء والأبعاض؟ لما بينا أنه 
يمكن تقديره بالذراع والشبرء ويمكن وصفه بالزائد والناقصء» وكل ما كان كذلك كان 
مفتقراً في تحققه إلى تحقق أجزائه. وجزء الشيء غيره» وكل ما كان كذلك كان مفتقراً 
إلى غيره» والمفتقر إلى الغير ممكنٌ لذائه. فالشيء المسمّى بالحيز والجهة ممكن لذاته, 
فلو كان الله تعالى مفتقراً إليه لكان مفتقراً إلى الممكن لذاته» والمفتقرٌ إلى الممكن لذاته 
أولى أن يكون ممكناً لذاته» فالواجب لذاته ممكن لذاته؛ وهو محالٌ. 
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الثالث: أنه لو كان الباري تعالى أزلاً وأبداً مختصاً بالحيز والجهة. . لكان الحيز 
والجهة موجوداً في الأزل» فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى؛ وذلك محال بإجماع 
المسلمين. 

فثبت بهذه الوجوه أنه لو كان تعالى فى حيّرز لكان مفتقراً إلى الغير» وثبت أن هذا 

فإن قيل: لا معنى لكونه تعالى مختصاً بالجهة والحيز إلا كونه تعالى مبايناً عن العالم 
منفرداً عنه ممتازاً عنه» وكونه تعالى كذلك لا يقتضي أمراً سوى ذاتٍ الله تعالى» فبطل 
قولكم: (لو كان الله تعالى في الحيز لكان مفتقراً إلى الغير)» والذي يدل على صحة ما 
ذكرناه أن العالّم لا نزاع في أنه مختص بالحيز والجهة» وكونه مختصاً بالحيز والجهة لا 
معنى له إلا كونُ البعض منفرداً عن البعض ممتازاً عنه» فإذا عقلنا هذا المعنى ههنا فلما 
لا يجوز مثله في كون الباري تعالى مختصاً بالجهة والحيز؟ 

والجواب: أما قوله: (الحيز والجهة لسن أمرا موجوةا ). . فجوابه: أنا بينا بالبراهين 
القاطعة أنها أشياءً موجودة'''. وبعد قيام البراهين على صحنه لا يبقى في صحته شك . 

وأما قوله: (المراد من كونه تعالى مختصاً بالحيز والجهة كوه تعالى منفرداً عن العالم 
أو ممتازاً عن العالم أو مبايناً للعالم). . فنقول: 

هذه الألفاظ كلها مجملةٌ؛ فإن الانفراد والامتياز والمباينة قد تذكر ويراد بها المخالفة 
في الحقيقة والماهيّة» وذلك مما لا نزاعَ فيه ولكنه لا يقتضي الجهة, والدليل على ذلك 
ير؟"> أن أسقيقة أذاكة الله كمال تمتفالفة تشفينة السبر والحية»,رهذه الغيكالنة والمياينة 
ليست بالجهة؛ فإن امتياز ذات الله تعالى عن الجهة لا يكون بجهة أخرىء والا لزم 
اميل ٠‏ 

وقد تذكر هذه الألفاظ ويراد بها الامتياز في الجهة؛ وهو كون الشيء بحيث يصمح أن 
يسار إليه بأنه ههنا أو هناك وهذا هو مراد الخصم من قوله: (إنه تعالى مباين عن العالم 
)0 تقدم (ص ع0 
(0) في (أ) و(ب): (وهو). 
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ومنفرد عنه وممتاز عنه)» إلا أنا بينا بالبراهين القاطعة أن هذا يقتضي كون ذلك الحيز أمراً 
موجوداًء ويقتضي أن يكون المتحيز محتاجاً إلى الحيز. 

قوله: (الأجسام حاصلة في الأحياز) فنقول: غاية ما في الباب أن يقال: الأجسام 
محتاجةٌ في وجودها إلى شيء آخرء وهذا غير ممتنع» أما كونه تعالى محتاجاً في وجوده 
إلى شيء آخر ممتنعٌ. فظهر الفرق. 
البرهان الثالث في أنه تعالى يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة: 

هو أنه'ل ركان تغالن فختصضا حير وجية لكان لا يكلو [ها أذ تيقال > إنه غير مشا 
من جميع الجوانب» أو يقال: إنه غير متناو من بعض الجوانب ومتناو من بعض الجوانب» 
أو يقال: إنه متناو من كل الجوانب» والأقسامٌ الثلاثة باطلة؛ فالقولٌُ بكونه تعالى مختصاً 
بجهة وحيز باطل. 

أما أنه يمتنع أن يكون غير متناو من كل الجوائب. . فيدل علية وحوة؛ 

الأرل: أن وجود بِعْدٍ لا نهاية له محالء والدليل عليه: أن فَرْض بِعْلٍ غير متناه يفضي 
إلى المحال؛ فوجب أن يكون محالاً؛ وإنما قلنا: إنه يفضي إلى المحال؛ لأنا إذا فرضنا 
بُعْداً غير متناه وفرضنا بعداً آخر متناهياً موازياً له» ثم زال هذا الخط المتناهي من الموازاة 
إلى المسامتة» فنقول: لهذا يقتضي أن يحصل في الخطّ الأول الذي هو غير متناه نقطةٌ هي 
أول نقط المسامتة» وذلك لأنَّ الخط المتناهي ما كان مسامتاً للخط الغير المتناهي ثم 
صار مسامتاً له» فكانت هذه المسامتة حادثةٌ» فهذه المسامتة في أوّل أوان حدوثها لا بد 
وأن تكون مع نقطة معينة» فتكون تلك النقطة هي أول نقط المسامتة؛ لكن كون ذلك 
الخط غير متناه يمتنع من ذلك؟ لأن المسامتة مع النقطة الفوقانية تحصل قبل المسامتة مع 
النقطة التحتائية» فإذا كان الخظًّ غير متناو فلا نقطة فيها إلا وفوقها نقطة أخرى» وذْلك 
يمنع من حصول المسامتة في المرة الأولى مع نقطة معينة» فثبت أن هذا يقتضي أن 
يحصل في الخط الغير المتناهي نقطة هي أول نقط المسامتة وألا يحصل ذلك؛ وهذا 
المحال إنما يلزم من فرضنا أن ذلك الخط غير متناه» فوجب أن يكون ذلك محالاً» فنبت 
أن القول بوجود بُعْد غير متناو محال. 
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الوجه الثاني: وهو أنه إذا كان القول بوجود بُعْد غير متناه ليس محالاً. . فعند هذا لا 
يمكن إقامة الدلائل على كون العالم متناهياً بكليته» وذلك باطلٌ بالإجماع. 

الوجه الثئالث: أنه تعالى لو كان غيرٌ متناو من جميع الجوانب.. وجب ألا يخلو 
شيء من الجهات والأحياز عن ذاته؛ وحينئلٍ يلزم أن يكون العالم مختلطاً بأجزاء ذاته» 
وَأناتكزف#القاوزاف والسايات كدلك» عرو لا يقرك با اقل 

أما القسم الثاني وهو أن نقول: إنه غير متناه من بعض الجوانب ومتناه من 
البعض""". . فهو أيضاً باطل لوجهين : 

الأول: أن البرهان الذي ذكرناه على امتناع بُعْد غير متناه قائم سواء كان قيل: إنه غير 
متناه من كل الجوانب أو من بعض الجوانب. 

الثاني : أن الجانب الذي فرض أنه غير متناه والجانب الذي فرض أنه متناه إما أن 
يكونا منساويين في الحقيقة والماهية» وإما ألا يكونا كذلك. 

أما القسم الأول فإنه يقتضي أن يصح على كل واحد من هذين الجانبين ما صمح على 
الجانب الآخرء وذلك يقتضي بجواز أن ينقلب الجانب المتناهي غير متناه» والجانب 
الغير المتناهي متناهياً» وذلك يقتضي جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان على ذات 
لقا وهو مهال 

وأما القسم الثاني وهو القول بأن أحد الجانبين مخالف للجانب الثاني في الحقيقة 
والماهية. . فنقول: إن هذا محال من وجوه: 

الأول: أن هذا بقنضي كون ذاته مركباً من أجسام مختلفة في الماهيات والحقائق» 
وذلك التزام بكونه مركباً مؤلفاً» وهو باطل لما بيناه. 

الغالي :" أناابينا أنه لآ معدن للمتخير إلا الشى» الممعدٌ فى التجهات المختصن بالاحياز» 
وبيّنا أن هذا المقدار يمتنع أن يكون صفة» بل يجب أن يكون ذاتاء وبيّنا أنه متى كان 


)انف :ان + (سائر السوانب): 


القسم الأول: يذ الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز خا . ْ 


الأمر كذلك كان جميع المتحيزات متساويةء وإذا كان الأمر كذلك امتئع القول بأن أحد 
جانبي ذلك الشيء مخالفٌ لجانب الآخر في الماهية والحقيقة. 

وأما القسم الثالث وهو أن يقال: إنه متناه من كل الجوانب. . فهذا أيضاً باطل من 
وجهين : 

الأول: أن كل ما كان متناهياً من جميع الجوانب كانت حقيقته قابلة للزيادة 
والنقصان؛ وكل ما كان كذلك لم يترجح ذلك القدر المعين على ما هو أزيد منه أو أنقص 
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منه إلا لمرجح». وكل ما كان كذلك كان محدثا على ما بيئاه. 

الثاني : أنه لما كان متناهياً من جميع الجوانب فحينئظٍ يفرض فوقه أحياز خالية 
وجهات فارغة؛ فلا يكون هو تعالى فوق جميع الأشياء؛ بل تكون تلك الأحياز أشدّ فوقيةً 
من الله تعالى . 

وأيضا فهو نعالى قادر على خلق الجسم في الحيز الفارغ» فلو افترض فوقه حيز خال 
لكان قادراً على أن يخلق فيه جسماًء وعلى هذا التقدير يكون ذلك الجسم فوق الله 
تعالى» وذلك عند الخصم محال» فثبت أنه تعالى لو كان في جهة لم يخل الأمر عن أحد 
هذه الأقسام الثلاثة» وثبت أن كل واحد منها محالٌ» فكان القول بأنه تعالى في الحيز 
والجهة رمن ل وبالله التوفيق. 

فإن قبل: ألستم تقولون: إنه تعالى غير مثناوٍ في ذاته» فيلزمكم جميع ما التزمتموه 

قلنا: إن الشيء يقال له: إنه غير متناو على وجهين: 

أحدهما: أنه غير مختص بحيز وجهة» ومتى كان كذلك امتنع أن يكون له طرفٌ 
ونهاية وحدٌ. 

والثانى: أنه مختص بحيز وبجهة؛ إلا أنه مع ذلك ليس لذاته مقطع وحدٌّء فنحن إذا 
فلنا: إنه لا نهاية لذات الله تعالى. . عنينا به التفسيرٌ الأول» فإن كان مرادكم ذلك فقد 
أدتفع النزاع بيننا وبينكم» وإن كان مرادكم هو الوجه الثاني فحينئلٍ يتوجّه عليكم ما ذكرناه 


من الدليل 6 ولا يتقلي اللقا عليه 1 لأنا الا "تقول" [نهاقعالى غير معناو بهذا التفسير حين 
يلزمنا ذلك الإلزام» فظهر الفرق. 
البرهان الرابع على أنه يمتنع أن يحصل 4# الجهة والحيز: 

هو أنه لو حصل في شيء من الجهات والأحياز لكان: إما أن يحصل فيه مع وجوب 
أن يحصل فيه؛ أو لا مع وجوب أن يحصل فيه”'". والقسمان باطلان» فكان القول بأنه 
تعالى حاصل في الجهة محالاً. 

إنما قلنا: إنه يمتنع أن بحصل فيه مع الوجوب لوجوه: 

الأول: أن ذاته مساوية لسائر ذوات الأجسام في كونه حاصلاً في الحيز ممتداً في 
الجهة» وإذا ثبت التساوي من هذا الوجه ثبت التساوي في تمام الذات على ما بيناه في 
البرهان الأول في نفي كونه تعالى جسماً» وإذا ثبت التساوي مطلقاً فكلُ ما صحّ على أحد 
المتساويين وجب أن يصح على الآخرء ولما لم يجب في سائر الذوات حصولها في ذلك 
الحيز. . وجب ألا يجب في تلك الذات حصولّها في ذلك الحيز» وهو المطلوب. 

الثاني : أنه لو وجب حصوله في تلك الجهة وامتنع حصوله في سائر الجهات. . 
لكانت تلك الجهة مخالفة في الماهية لسائر الجهات» فحينئلٍ تكون الجهة شيئاً موجوداً. 
فإذا كان الباري تعالى واجبّ الحصول في الجهة أزلاً وأبداً.. لزم إثبات قديم آخر مع 
الله في الأزل» وذلك محال. 

الثالث: أنه لو جاز.في شيء مختصٌ بجهة معينة أن يقال: إن اختصاصه بتلك الجهة 
واجب.. جاز أيضاً ادعاءًٌ أن بعض الأجسام حصل في حيز معين على سبيل الوجوب 
بحيث يمتنع خروجه عنه» وعلى هذا التقدير لا يتمشَّى دليلُ حدوث الاجسام في ذلك» 
فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه الجزم بحدوث كل الأجسام؛ بل يلزمه تجويز أن 
بكرن نعضيا :قديها. 
)١(‏ كذا وفعت العبارة في النسخ المعتمدة» والعبارة قلقة؛ ولعلها لا تستقيم مع التفصيل الآني (ص ”97) 

ولعل العبارة: (أو لا مع جواز أن يحصل فيه). 
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الرايع : وهو أن نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها متساوية؛ لأنها فراغ محض وخلاء 
مرق : وإذا كادي أ شرها مسا رمة ولام الماسناوية كورة حكمية راجر)” 40 وذلك 
يمنع من القول بأنه تعالى واجب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين. 

فإن قالوا: لِمّ لا يجوز أن يكون اختصاصه بجهة فوق أولى؟ 

قلنا : هذا باطل لوجهين : 

الأول: أن قبل خلق العالم ما كان إلا الخلاء الصرف والعدم المحضء فلم يكن 
هناك فوق ولا تحتء. فبطل قولكم؛ إِذْ لو كان الفوق متميزاً عن التحت تميّراً لذاته لكانت 
أموراً موجودة ممتدة قابلةٌ للانقسام» وذلك يقتضي قدم الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا 
ذلك. 

الثاني: وهو أنه لو جاز أن تختص ذات الله تعالى ببعض الجهات على سبيل الوجوب 
مع كون الأحياز متساوية في العقل.. لجاز اختصاص بعض الحوادث بوقت معيّن على 
سبيل الوجوب مع كونها متساوية في العقل» وعلى هذا التقدير يلزم استغناؤها عن 
الصانع؛ ولجاز اختصاص عدم القديم ببعض الأوقات على سبيل الوجوب» وعلى هذا 
التقدير ينسدٌ باب إثبات الصانع وباب إثبات وجوبه وقدمه. 

الخامس: أنه لو حصل في حيز معين مع أنه لا يمكنه الخروج لكان كالمفلوج الذي 
لا يمكنه أن يتحرّك أو كالمربوط الممنوع عن الحركة» وكل ذلك نقصء والنقصٌ على الله 
تعالى محال. 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال: إنه تعالى حصل في الحيز مع جواز كونه حاصلاً. . 
فنقول: لهذا محال؛ لأنه لو كان كذلك لما ترجّح وجود ذلك الاختصاص على عدمه إلا 
بجعل فاعل وتخصيص مخصص.ء وكل ما كان كذلك فالفاعل متقدّم عليه» فيلزم ألا يكون 
حصول الله في الحيز أزلياً؛ لأن ما تأخر عن الغير لا يكون أزلياًء وإذا كان الأزل مبراً 
عن الوضع والحيز امتنع أن يصير بعد ذلك مختصاً بالحيز» وإلا لزم وقوع الانقلاب في 
ذاتسو و زناف يكال 


(1) والعبارة في (ط): (وإذا كانت بأسرها متساوية يكون حكمها واحداً). 


44 تأسيتن التقديس | 


البرهان الخامس: وهو أن الأرض كرة؛ وإذا كان كذّلك امتنع كونه تعالى 9 
الحيز والجهة: 

بيان الأول: أنه إذا حصل خسوف قمريٌّ فإذا سألنا سكان أقصى المشرق عن ابتدائه 
قالوا: إنه حصل في أول الليل» وإذا سألنا سكان أقصى المغرب قالوا: إنه حصل في آخر 
الليل؛ فعلمنا أن أول اللبل في أقصى المشرق هو بعينه آخر الليل في أقصى المغرب» 
وذلك يوجب كون الأرض كرة. 

وإنما قلنا: إن الأرض لما كانت كرة امتنع كون الخالق في شيء من الأحياز» ولك 
لأن الأرض إذا كانت كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى سكان أهل المشرق هي تحت 
بالنسبة إلى سكان أهل المغرب وبالعكس» فلو كان الله تعالى مختصاً بشيء من الجهات 
لكان تعالى في جهة التحت بالنسبة إلى بعض الناس» وذلك بالاتفاق بيننا وبين الخصم 
محال» فثبت أله يمتنع كونه تعالى مختصّاً بالجهة"" . 


البرهان السادس: لو كان تعالى مختصّاً بشيء من الأحياز والجهات لكان 

مساوياً لسائر المتحيزات؛ وهذا محال؛ فذّلك محال: 
نياك الملكزمةة أنه تعال لرتكات مخضا بشي لكان حفى عريه افك ذلك الخير 

كونَهُ بحيث يمنع غيره عن أن يكون بحيث هوء ولو كان كذلك لكان متحيزاً؛ وقد بينا في 

الفصل المتقدم أن المتحيزات بأسرها متماثلة في تمام الماهية'"'» فثبت أنه تعالى لو كان 
متجكيزا لكان متلا تار اوعراس وتنا فنا إن ذلك مكال» الأن المتلين بحت 

تساويهما في جميع اللوازم» فيلزم إما قدم الكل» وإما حدوث الكل» وذُلك محال. 
فإن قبل: حصول الشيء في الحيز وكونه مانعا لغيره عن أن بحصل بحيث هو حكم 

من أحكام الذاث» ولا يلزم من الاستواء في الأحكام واللوازم الاستواءٌ في الماهية. 

)١(‏ يقسم المشبهة الجهات إلى قسمين: ثابثة» أو إضافية» ويمثلون للثابتة بعلو السماء على الأرض 
مطلقاً؛ وليس فيها إلا العلو والسفل» وأما الإضافبة ففيها الجهات الستء والمتأمل يرى أن هذا 
التشيه ليسم انداةقلبين من شرظ الأصاتية القتصاضها الإنسان ابل عي متصورة مبغة الكل 

فرك تقدم (ص 7/5و ). 


القسم الأول: © الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز ه46 


والجواب من وجهين: 

الأول: أن المتحيز حصلت له أحكام ثلاثة: 

أحدها: كونه حاصل في الحيز شاغلاً له. 

والثاني: كونه مانعاً لغيره أن يحصل بحيث هو. 

والثالث: كونه بحال لو ضم إليه أمثاله لحصل حجم كبير ومقدار عظيم . 

ولا شك أن كل ما يحصل في حيز فقد حصلت له هذه الأمور الثلاثة» إلا أن الذات 
الموصوفة بهذه الأحكام الثلاثة لا بد وأن يكون له في نفسه حجمية ومقدار حتى يستعدٌ 
بسبب تلك الحجمية والمقدار لقبول تلك الأحكام» ولا شك أن الحجمية والمقدار في 
نفسه معقول مشترك بين كل الأحجامء ثم إنا دللنا على أن هذا المفهوم المشترك يمتنع أن 
يكون صفة لشيء آخرء بل لا بد وأن يكون ذاتاًء وإذا كان كذلك فالمتحيزاتٌ في ذواتها 
متمائلة. والاختلافٌ إنما وقع في الصفات» وحيئئكٍ يحصل التقريب المذكور. 

الوجه الثاني: أن السؤال الذي ذكرتم إن صح فحينئظٍ لا يمكنكم القطع بتمائل 
الجواهر؛ لاحتمال أن يقال: الجواهر وإن اشتركت في الحصول في الحيز إلا أن هذا 
الاشئراك في حكم من الأحكام» والاشتراك في الحكم لا يقتضي الاشتراك في الماهية» 
وإذا لم يثبت كون الجواهر متمائلة فحينئلٍ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصةٍ 
بأحيازها على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجها عن تلك الأحياز» وحينئلٍ لا يطرد 
دليل حدوث الأجسام في تلك الأشياء» وعلى هذا التقدير لا يمكنكم القطع بحدوث كل 
الأجسام. 
البرهان السابع: أنه لو كان تعالى مختصاً بالحيز وبالجهة لكان عظيماً: 

لأنه ليس في العقلاء من يقول: إنه مختص بجهة ومع ذلك فإنه في الحقارة مثل 
النقطة التي لا تقبل القسمة» ومثل الجزء الذي لا يتجزأء بل كل من قال: إنه مختص 
بالجهة والحيز. . قال: إنه عظيم في الذات» وإذا كان كذلك فتقول: 


تأسيس التقديس 


الجانب الذي منه يحاذي يمين العرش إما أن يكون هو الجانب الذي منه يحاذي يسار 
العرش أو غيره؛ والأول باطل؛ لأنه إن عقل ذلك فلم لا يعقل أن يقال: إن يمين العرش 
عين يسار العرش حتى يقال: العرش على عظمه جوهر فرد وجزء لا يتجزأ؛. وذلك لا 
يقوله عاقل. 

والثاني أيضاً باطل ؛ لأن على هذا التقدير تكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء. 


ثم تلك الأجزاء إما أن تكون متماثلة الماهية أو مختلفة الماهية؛ والأول محال؛ لأن 
على هذا التقدير يكون بعض تلك الأجزاء المتمائلة متباعدة وبعضها متلاقية» والمثلان 
يصحٌ على كل واحد منهما ما يصح على الآخرء فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على 
المتلاقيين أن يصيرا متباعدين؛ وعلى المتباعدين أن يصيرا متلاقبين» وذلك يقتضي جواز 
الاجتماع والافتراق على ذات الصانع؛ وهو محال. 


والقسم الثاني وهو أن يقال: إن تلك الأجزاء مختلفة في الماهية؛ فنقول: كل جسم 
مركب من أجزاء فلا بد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل واحد منها مبرأ عن 
هذا التركيب؛ لأن التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات» فلولا حصول الوحدات لما عقل 
اجتماعها . 


إذا ثبت هذا فنقول: إن كل واحد من ثلك الأجزاء البسيطة لا بد وأن سات كر 
واحد منها بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر؛ لكن يمينه مثل يساره» وإلا لكان هو في نفسه 
مركباً: وكنا قد فرضناه غير مركب» هذا خلف؛ وإذا ثبت أن يمينه مثل يساره» وثبت أن 
المثلين لا بد وأن يشتركا في جميع اللوازم. . لزم القطع بأن ممسوس يمينه يصح أن يصير 
ممسوس يساره وبالعكس؛ ومتى صح ذلك فقد صح التفرّق والانحلال على تلك 
الأجزاء؛ فحينئلٍ يعود الأمر إلى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى» وهو 
محال؛ فثبت أن القول بكونه في جهة من الجهات يفضي إلى هذه المحالات»؛ فيكون 
القول به محالاً» وبالله التوفيق. 


القسم الأول: كك الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 


ليمصسححدح 


البرهان الثامن: لو كان علو الباري تعالى على العالم بالحيز والجهة لكان علو 
تلك الجهة أكمل من علو الباري تعالى: 

وذلك لأن بتقدير أن تحصل ذات الله تعالى في يمين العالم أو يساره لم يكن موصوفاً 
بالعلو على العالم؛ أما تلك الجهة التي هي جهة العلو لا يمكن فرض وجودها خالياً عن 
هذا العلو؛ فثبت أن تلك الجهة عالية عن العالم لذاتهاء وثبت أن الحاصل في تلك الجهة 
يكون عالياً على العالم لا لذاته؛ لكن تبعاً لكونه حاصلاً في نلك الجهة العالية على 
العالم» وإذا كان كذلك فحينئلٍ يلزم أن يكون الباري تعالى ناقصاً لذاته مستكمّلاً بغيرف 
رذلك محال» فثبت أنه يمتئع أن يكون علوه على العالم بالجهة والحيز؛ وذلك هو 
المطلوب؛ وبالله التوفيق. 


تأسيس التقديس 


الفصل الخامس 
في حكاية الشبه العقلية 
لمن أثبت كونه تعالى مختصاً بالحيز والجهة 

أما الشبهة الأولى لهم فهي أنهم قالوا: العالم موجود والباري موجودء وكل 
موجودين فلا بد وأن يكون أحدهما محايئاً للآخر أو مبايئاً عنه بجهة من الجهات 
الست”'"©, ولما لم يكن الباري تعالى محايثاً للعالم وجب كوه تعالى مبايناً عن العالم 
بجهة من الجهات الستء وإذا ثبت ذلك وجب كونه تعالى مختصاً بجهة فوق”" , 

أما قولهم: إن كل موجودين فلا بد وأن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مبايئاً عنه 
بجهة. . فلهم فيه طريقان: 

الأول: ادعاء البديهية فيه» إلا أنه سبق الكلام على هذه الطريقة في أول الكتاب”) 


والطريق الثاني: أنهم يستدلون عليه وهو الطريق الذي اختاره ابن الهيصم في المناظرة 
التي حكاها عن نفسه مع الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسين ابن فَتُوْرَك7؟. 


)١(‏ المحايثة: كون الشيء حيث الآخر؛ أي: حالًا به لا ينفك عنه؛ كاللون والمتلون؛ والمباينة: كون 
الشيء خارجاً عن الآخر؛ ككل جسمين ثابتين» انظر بيان السؤال الخامس الآتي (ص .)١١5‏ 

(؟) وقد تصاغ الشبهة فيقال: الباري تعالى إما أن يكون قد خلق العالم في ذاته أو خارجاً عن ذاته» ولا 
يجوز أن يقال بالأول» وإلا كان محلاً للحوادث» وهو محال. وإن كان الثاني فإما أن يكون منصلاً 
به أو منفصلاً عنه. وعلى كلا التقديرين يجب أن يكون بجهة منه. انظر «أبكار الأفكار» (؟/47) 
وقد أورد صبغاً أخرى أيضاً: 

(9) تقدم (ص 45), 

(4) ومحمد بن الهيصم هو شيخ الكرامية في عصره.ء والأستاذ أبو بكر ابن فورك م الاك كر 
ابن خلكان في «وفيات الأعيان؟ (4/ 04027177 وبفتحها كما قال الحافظ الربيدي في «التاج» (فار 
ك). من كبار الآخذين عن الإمام الأشعري. 
وهذه المناظرة ذكر الصفدي في «الوافي بالوفيات» أنها كانت بحضرة السلطان ابن سبكتكين» قال 
العلامة السبكي في «طبقات الشافعية» :)١18١/4(‏ (كان الأستاذ أبو بكر بن فورك كما عرفناه شديداً 
في الله قاكماً ير الدين. ومن ذلك أنه فوّق نحو المشبهة الكرامية سهاماً لا قبل لهم بها» 
فتحرّبوا عليه ونموا غير مرة وهو ينتصر عليهم» وآخر الأمر أنهم أنهوا إلى السلطان محمود بن 


القتسم الأول: # الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز 


قال الشيخ: وأنا أذكر محصّل تلك الكلمات على الترئيب الصحيح وأحسن وجه 
يمكن تقرير الشبهة به عليه" ؛ وهو أن يقال" : 

لا شك أن كل موجودين في الشاهد فإن أحدهما لا بد وأن يكون محايثاً للآخر أو 
مبايناً عنه بالجهة» فكون كل موجودين في الشاهد كذّلك إما أن يكون لخصوص كونه 
جوهراً» أو لخصوص كونه عرضاًء أو لأمر مشترك بين الجوهر والعرض» وذُلك المشترك 
إما الحدوث أو الوجودء والكل باطل سوى الوجودء فوجب أن تكون العلة لذلك الحكم 
هو الوجودء والباري تعالى موجودء فوجب الجزم بأنه تعالى إما أن يكون محايثاً للعالم 
أو مبايئاً عنه . 

واعلم أن هذا الكلام لا يتم إلا بتقرير مقدمات نحن نذكرها ونذكر الوجوه التي يمكن 
ذكرها في تقرير تلك المقدمات. 

أما المقدمة الأولى وهي قولنا: إن كون كل موجودين في الشاهد لا بد وأن يكون 
أحدهما محايثاً للآخر أو مبايناً عنه بجهة.. حكمٌ لا بد له من علة» فالدليل عليه هو أن 
المعدومات لا يصمٌ فيها لهذا الحكم» وهذه الموجودات يصح فيها هذا الحكم» فلولا 
امتباز ما صمّ فيه هذا الحكم عما لا يصح فيه هذا الحكم بأمر من الأمور وإلا لما كان 
هذا الامتياز واقعاً. 


ت سبكتكين أن هذا الذي يؤلب علينا عندك أعظم منا بدعة وكفراً» وذلك أنه يعتقد أن نبينا محمداً يل 
لبس نبياً البوم؛ وأن رسالته انقطعت بموته» فاسأله عن ذلك؛ فعظم على السلطان هذا الأمر وقال: 
إن صح هذا عنه لأقتلنه. ..) إلى أن قال: (فلما أيست الكرامية وعلمث أن ما وشت به لم يتم؛ 
وأن حيلها ومكائدها قد وهت.. عدلت إلى السعى فى موته» والراحة من تعبه» فسلطوا عليه من 
سمه ) فمضى حميداً شهيداً) . 3 

وقد ذهب بعض المشبهة إلى التشكيك بنزاهة الإمام الرازي في قله لهذه المناظرة عمداً أو خطأء 
ومن عرف الرازي رحمه الله تعالى ما كان ليخطر مثل هذا على باله» ولكن هب أنه فعل ذلك؛ فهل 
يمك اتقرير الشبهة خسن مما قعل المضننف؟! ولا لبعد أن يكون قد قزوها :كنا فال.. جيرا مين اب 
الهيصم نفسهء ثم بعد هذا المعوّلٌ على نقض البراهين التي دفعت هذه الشبهة» لا السباحة بعيداً 
وسوق النصوص التي يحيط بها المصئف . والله أعلم . أكثر مما يحيط بها المعترض! 

(') في (أ) و(ب): (أن نقول) بدل (وهو أن يقال). 
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لسر 


1٠6‏ تأسيسمن التقديس 


أما المقدمة الثانية وهي في بيان أن هذا الحكم لا يمكن تعليله بخصوص كونه جوهراً 
ولا بخصوص كونه عرضاً. . فالدليل عليه: أن المقتضي لهذا الحكم لو كان هو كونّهُ 
جوهراً لصدق على الجوهر أنه منقسم إلى ما يكون محايثاً لغيره وإلى ما يكون مبايناً عنهء 
ومعلوم أن ذلك محال؛ لأن الجوهر يمتنع أن يكون محايئاً لغيره» وبهذا الطريق يقتضي 
أن المقتضي لهذا الحكم ليس كونه عرضاً؛ لامتناع أن يكون العرض مبايئاً لخيره 
بالجهة"" . 

المقدمة الثالثة في بيان أن هذا الحكم غير معلل بالحدوث: ويدلٌ عليه وجوه: 

الأول: أن الحدوث عبارة عن وجود سبقَّهٌ عدم والعدم السابق غير داخل في العليّة) 
وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود. 

الثاني : وهو الذي عوّل عليه ابن الهيصم في المناظرة التى زعم ألها دارت بينه وبين 
الأستاذ أبي بكر ابن فَُورك فقال: لو كان هذا الحكم معللاً بالحدوث لكان الجاهل بكون 
السماء محدثةً وجب أن يكون جاهلاً بأن السماء بالنسبة إلى سائر الموجودات التي في 
هذا العالم إما أن تكون محايثة لها أو مباينةً عنها بالجهة؛ لأن المقنضي للحكم إذا كان 
أمراً معيناً فالجاهل بذك المقتضي يجب أن يكون جاهلاً بذلك الحكمء ألا ترى أن 
الوجود لما كان هو المستدعي للتقسيم إلى العديم والمحدث لا جرم كان اعتقاد أنه غير 
موجود مانعاً من التقسيم بالقدم والحدوث؛» ولما كان التقسيم إلى الأسود والأبيض معلقاً 
بكونه ملوناً كان اعتقاد أن الشيء غيرٌ ملون مانعاً من اعتقاد التقسيم إلى الأسود 
والأبيض» ولما رأينا أن الدّهري الذي يعتقد قدم السماوات والأرضين لا يمنعه ذلك من 
اعتقاد أن السماواث والأرضين إما أن تكون محايئة وإما أن تكون مباينة بالجهة. . علمنا 
أن هذا الحكم غير معلل بالحدوث. 
)١(‏ فكما أن الجوهر والجوهر لا يتصور بينهما محايثئة؛ لاستحالة اجتماع جوهرين من حيز واحد.. 


فكذلك لا يتصور مباينة العرض لغيره؛ إذ هو تابع في تصوره له؛ فبطل تعليل قولنا: (كل موجدين 
في الشاهد. .) بعلة كونه جوهراً» أو بعلة كوئه عرضاً» ولا ننسى أن المصنف ما زال يقرر شبه 


الخصم , 


القسم الأول: ا الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً من الجسمية والحيز ١١‏ 


الوجه الثالث في بيان أن المقتضي لهذا الحكم ليس هو الحدوث» وقد ذكره ابن 
الهيصم أيضاً في تلك المناظرة» وتفريره: أن كونه محدثاً وصفُ يُعلم بالاستدلال» وكونه 
بحيث يجب أن يكون إما محايثاً أو مبايناً بالجهة حكمٌ معلوم بالضرورة؛ والوصف 
المعلوم ونه بالاستدلال لا يجوز أن يكون أصلاً للحكم الذي يعلم ثبوته بالضرورة» 
فثبت بهذه الوجوه أن المقتضي لهذا الحكم ليس هو الحدوث. 

المقدمة الرابعة وهي في بيان أنه لما كان المقتضي لهذه الحكم في الشاهد هو 
الوجود؛ والباري تعالى موجود. . كان المقتضي لكونه تعالى إما محايثاً للعالم أو مبايناً 
عنه بالجهة حاصلاً في حقّه؛ فكان هذا الحكم أيضاً حاصلاً هناك. 

واعلم أنا نفتقر في هذه المقدمة إلى بيان أن الوجود حقيقةٌ واحدة في الشاهد وفي 
الغائب» وذلك يقتضي كون وجوده تعالى زائداً على حقيقته» فإنه ما لم تثبت هذه الأصول 
لم يحصل المقصود. 

فهذا غاية ما يمكن ذكره في تقرير هذه الشبهة؛ ومن نظر في تقريرنا لهذه الشبه وفي 
تقريرهم لها. . علم أن التفاوت بينهما كبير» والله ولي التوفيق''". 

والحواب: 

أن مدار هذه الشبهة على أن كل موجودين في الشاهد فلا بد أن يكون أحدهما محايئاً 
للآخر أو مبايئاً عنه بالجهة. وهذه المقدمة ممنوعة» وبيانه من وجوه: 

الأول: أن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير محايثة لهذا العالم الجسماني ولا 
مباينة له بالجهة, وذلك لأنهم يثبتون العقول والنفوس الفلكية والنفوس الناطقة البشرية» 


)١(‏ وتجدر الإشارة قبل البدء برد هذه الشبهة إلى أن ابن الهيصم حاول جاهداً الدفاع عن مذهب 
الكرامية والمشبهة» حتى ادعى أن القول بالجهة إنما يعني به الهيصمية والكرامية صفة القيام 
بالنفس»؛ وهو التماس عذر لشيخه محمد بن كرَّام» وقد قال العلامة الشهرستائي في «نهاية الإقدام» 
(ص :)١١5‏ (وليس ينجيه . يعني ابن كرام . تزويرات ابن هيصمء لبس يريد بالجسمية القيام 
بالنفس» ولا بالجهة الفوقية علاء؛ ولا بالاستواء استيلاءً» وإنما هو إصلاح مذهب لا يقبل 
الإصلاح» وإبرام معتقد لا يقبل الإبرام والإحكام؛ وكيف استوى الظل والعود أعوج؛ وكيف 
استوى المذهب وصاحب المقالة أهوج؟!). 


5 تأسيّسن التقدمن 


فقون الويؤلن :*وتوعهوة أن هله الأشياء مرسجوداثت غير معضيرةولا خاله فى المتحير: 
ولو سيان عانيا لوس اناا وريه سار لاع ا وما لم نبطل ذا 
المذهب بالدليل لا ب بصحٌ القول بأن كل موجودين في الشاهد فإما أذيكون أحدهنا مخايها 
للآخر أو مبايئاً عنه. 


الثاني : أن جمهور المعتزلة يثبتون إراداتٍ وكراهات موجودةً لا فى محل» ويثبتون 
فناء لا فى محل» وتلك الأشياء لا يصدق عليها أنها محايئة للعالم أو مباينة عن العالم 
بالجهة فما لم تبطلوا ذلك لا تتم دعواكم. 

الثالث: أنا نقيم الدلالة على أن الإضافات موجودات في الأعيان» ثم نبين أنها يمتنع 
أن يقال: إنها محايثةٌ للعالم أو مبايئة له بالجهة» وذلك يبطل كلامهم. 


زإثما قلنا إن الأضافات اعراقى موسودات :رن الأغيان رذللق لا المعقرل من كرون 
الإنسان أباً لغيره أو ابناً لغيره مغايرٌ لذاته المخصوصة؛ بدليل أنه يمكن تعفّل ذاته مع 
الذهول عن كونه أباً أو ابناً» والمعلوم غيرٌ ما هو غير معلوم» وأيضاً فإنه يمكن ثبوتٌ 
ا ا ا ا أب لأحد ولا 
ابن لاحن والنايق عد ها هق ايك نتكوله أن زايا مغايرٌ لذاته المخصوصة. ثم هذا 
المغاير إما أن يكون وصفاً 3 أوالنونياً؛ والأول باطل؛ لأن عدم الأبوة هو الوصف 
السلبي؛ والأبوة رافعة له ورافع العدم وجودٌ» فثبت أن الأبوة وصف وجودي مغاير 
لذات الأي0) 


إذا ثبت هذا فلقول نه يستحيل أن يقال : : الأبوة حائدة لذات الأب» وإلا لرم أن 
يشال: إنه الل 0 وبثلئه ثلث الأبوةع ومعلوم 3 للك باطل» 


)١(‏ وجوه هذا البيان إلزامات لمن يقول ويسلم بالمقدمات» وإلا فالإمام الرازي نفسه يخالف في كثير 
منهاء فتقريره لكون الإضانفات موجودات في الأعيان» فهي وصف وجودي لا عدمي.. قد صرح 
هو في «المحصول» (095/5) أنها ليست أموراً وجودية. وقدَّم التعليل بالحكمة على التعليل بهاء 
والمتأمل يرى أن هذه الإضافات هي إضافات ذهنية لا وجود لها في الأعيان. 


القسم الأول: .هذ الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز ١١‏ 


ومحال أن يقال: إنها مباينة عن ذات الأب مباينةٌ بالجهة والحيزء وإلا لزم كون الأبوة 
جوهرا قاقما بذاتدياي عن داك الات الشية"" د.وذلك أبقنا حال قليف بد الدليل 
وجودٌ موجود لا يمكن أن يقال: إنه محايث لذات الإنسان أو يقال: إنه مباين له بالجهة, 
وإذا ثبت ذلك بطل فولهو” . 

السؤال الثاني: سلمئا أن كل موجودين في الشاهد فلا بد وأن يكون أحدهما محايثاً 
للآخر أو مبايئاً عنه بالجهة؛ لكن كونٌ الشيء بحيث يصدق عليه قولنا: إما أن يكون كذا 
رقانات كر كيم إسانة إلى كرم يه 1د اسه كيه لكي قبرل لمك ات 
م وربز ‏ عد ل 1 

إنما قلنا: إن قبول القسمة حكمٌ عدمي؛ لأن أصل القبول حكمٌ عدمي» فوجب أن 
كوة: ول“ الفسمة يكنا عدميا : 

إنما قلنا: إن أصل القبول حكمٌ عدمي؛ لأنه لو كان أمراً ثابتاً لكان صفة من صفات 
الشيء المحكوم عليه بكونه قابلاً» والذات قابلة لتلك الصفة القائمة بهاء فيكون قبولٌ 
ا 1 
ذلك القبول زائداً عليه» ولزم التسلسل. 

وإنما قلنا: إنه لما كان أصل القبول عدمباً كان قبول القسمة أيضاً عدمياً؛ لأن قبول 
القسمة قبول مخصوصء فتلك الخصوصية إن كانت صفة موجودة لزم قيام الموجود 
بالمعدوم. وهو محال» وإن كانت عدمية لزم القطع بأن قبول القسمة عدمي» وإذا ثبت أنه 
حكم عدمي امتنع تعليله؛ لأن العدم نف محض»ء فكان التأثير فيه محالاً» فثبت أن قبول 
الفسنة ل" يمكن تعليلة: 

السؤال الثالث: هب أنه من الأحكام المعللة؛ فَلِمَّ لا يجوز أن يكون ذلك معللاً 
بخصوص كونه جوهراً أو بخصوص كونه عرضاً؟ 


)١(‏ قوله (بالجهة) سقط من (أ). 

(؟) فإذن؛ لا يُسلم حكم الخصم (كل موجودين فلا بد...)؛ لأن في الشاهد فضلاً عن الغائب أشياءً 
موجودةً لا هي محايثة لغيرها ولا مباينة عنهاء والمتأمل يرى تفاوت الاستدلال عند المصنف رحمه 
الله» فبعضه مما لا يسلم هو بهء ويكفينا هذا ما سيأتي من تنزلّاته الجدلية. 

كو الغلام لا يعلل ولا بعلن مرق حلاف والإمام الرازى" ل يتيده كنا ميضرت يذلك قري 
وينظر هذا في حديثه عن تراجح الأفيسة والعلة في «المحصول». 


7 تأسيس التقديس 


قوله: لأن كونه جوهراً يمنع من المحايئة وكونه عرضاً يمنع من المباينة بالجهة» وما 
كان علة لقبول الانقسام إلى قسمين يمتنع كونه مائعاً من أحد القسمين. 

قلنا: ما الذي تريدون بقولكم: الموجود في الشاهد ينقسم إلى المحايث والمباين 
بالجهة؟ 

إن أردتم به أن الموجود في الشاهد قسمان؛ أحدهما هو الذي يكون محايثاً لغيره وهو 
العرض؛ والثاني يجب أن يكون مبايئاً لغيره بالجهة وهو الجوهر. . فهذا مسلّم؛ لكنه 
بالحقيقة إشارة إلى حكمين مختلفين معللين بعلتين مختلفتين؛ فإن عندنا وجوب كونه محايثاً 
لخيرو يعلل بكونهفرضا «.ووحوت قون القنم:القاق سايم عن غبره بالتجهة معلل يكوه 
جوهراً» فبطل قولكم: إن خصوص كونه عرضاً وجوهراً لا يصلحان لعليّةِ هذا الحكو”". 

وأما إن أردتم به أن إمكان الانقسام إلى هذين القسمين حكمٌ واحد؛ وأنه ثابت في 
جميع الموجودات التي في الشاهد.. فهذا باطل”" ؛ لأن إمكان الانقسام إلى هذين 
القسميق' لم يقتت فق شو من الموجؤدانت الكن. فى الشاهد: فقبلا عق أن ينك الى 
جميعها؛ لأن كل موجود في الشاهد فهو إما جوهر وإما عرضء فإن كان جوهراً امتنع أن 
يكون محايئاً لغيره» فلم يكن قابلاً لهذا الانقسام» وإن كان عرضاً امتنع أن يكون مبايناً 
لغيره بالجهة» فلم يكن قابلاً لهذا الانقسام» فثبت بما ذكرنا أن الذي قالوه مغالطة. 

والحاصل: أن هذا المستدلٌ أوهم أن قوله: الموجود في الشاهد إما أن يكون محاياً 
لغيره أو مبايناً عنه بالجهة. . إشارةٌ إلى حكم واحد» ثم بنى عليه أنه لا يمكن تعليل ذلك 
الحكم بخصوص كونه جوهراً ولا بخصوص كونه عرضاً» ونحن بينّا أنه إشارة إلى 

السؤال الرابع: سلمنا أنه لا يمكن تعليل هذا الحكم بخصوص كوله جوهراً ولا 
بخصوص كونه عرضاً؛ فَلِمٌّ قلتم: إنه لا بد من تعليله إما بالحدوث وإما بالوجود؟ وما 
الدليل على هذا الحصر؟ 


.)44 إذ الخصم يدعي أن العليّة هي الوجود كما سبق (ص‎ )١( 
. (؟) في (أ) واب): (وهذا باطل)‎ 


القسم الأول: ف الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز ١٠١6‏ 


أقصى ما في الباب أن يقال: سبرنا وبحثنا فلم نجد قسماً آخرء إلا أنا ينا في الكتب 
المطولة أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجودء وشرحنا أن لهذا السؤال هادم لكل 
دليل مبني على تقسيمات منتشرة غير منحصرة بين النفي والإثبات. 

السؤال الخامس: سلمنا أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجودء لكن لا نسلم أنا ما 
وجدنا لهذا الحكم علة سوى الحدوث والوجود. 

ببانه من وجهين: 

الأول أم ص المكين أن:تان + النتتضى لفرلنا :إن القيه إن أن كرون معاي 
للعالم أو تايبا غنة' بلجي فرك ل شين لعي الا ” النوسة إلنة؛ وذلك لأن كل 
شيئين تصحٌ الإشارة الحسية إليهما فإما أن تكون الإشارة إلى أحدهما نفس الإشارة إلى 
الآخرء وذلك كما في اللون والمتلون» وهُذا هو المحايثة» وإما أن تكون الإشارة إلى 
أحدهما غير الإشارة إلى الآخرء وهذا هو المبايئة بالجهة» فثبت أن المقتضي لقبول هذه 
الفسمة هو كون الشيء مشاراً إليه بحسب الحسٌ» وعلى هذا التقدير ما لم يقيموا الدلالة 
على أنه مشارٌ إليه بحسب الحسسٌ لا يمكن أن يقال: إنه بحيث أن يكون إما محايثاً للعالم 
أو مبايناً عنه بالجهة؛ لكن كونه تعالى مشاراً إليه بحسب الحسٌ هو نفس ما وقع النزاع 
فبه» وحيائلٍ يتوقف صحة المطلوب؛ وذلك يقتضي الدور» وهو باطل”". 

الثاني: لا شك أن ما سوى الله تعالى إما أن يكون محايثاً لغيره أو مبايئاً عن غيره 
بالجهة» ولا شك أن الله سبحانه مخالف لهذين القسمين بحقيقته المخصوصة؛ إذ لو لم 
يكن مخالفاً بحقيقته المخصوصة لكان إما مثلاً للجواهر أو مثلاً للأعراض» ويلزم منه 
كونة تعالن مَكَدكاً كما أن الكتوافوالأعراض جلث .وذللة سال 

وإذا ثبت هذا فنقول: لا شك أن الجواهر والأعراض مشتركة في الأمر الذي به 
وقعت المخالفة بيئهما وبين ذات الباري تعالى» فَلِمٌ لا يجوز أن يكون المقتضي لقبول 
الانقسام إلى المحايث وإلى المباين هو ذلك الأمر؟ 


)١(‏ كان يمكن للخصم أن يقول: كل مشار إليه بالحسٌ فهو إما أن يكون محايثاً للعالم أو مبايئاً عنه 
بالجهة؛ ومعلوم أننا لا نسلم بكونه سبحانه مشاراً إليه بالحسٌ» ومن هنا التبست قضيتهم بالدور 
ولكنه على مذهب الخصم تعالى وجل مشار إليه بالحس؛ كيف وهو أصل الخلاف؟ وصح تعليل 
الحكم بالإشارة الحسية»؛ فكيف حصر الخصم علة الحكم بالحدوث أو الوجود فقط؟! 


ل اس عدي 


وعلى هذا التقدير سقط قولهم: إنه لا مشترك بين الجواهر وبين الأعراض إلا 
الحدوث وإلا الوجوه”'. 

السؤال السادس : سلمنا الحصرء فَلِمّ لا يجوز أن يكون المقتضي لهذا الحكم الحدوث؟ 

قوله أولاً: الحدوث ماهية مركبة من العدم والوجود. 

قلنا: كل محدث فإنه يصدق كونه قابلاً للعدم والوجود» وأيضا كون الشيء منقسماً 
إلى المحايث والمباين معناه كوثهُ قابلاً للانقسام إلى هذين القسمين» فالقابلية إن كانت 
صفة وجودية كانت في الموضعين كذّلك”"2؛ وإن كانت عدمية فكذلك» ولا يبعد تعليل 
عدم بعدم , 

أما قوله ثانياً: لو كان المقتضي لهذا الحكم هو الحدوث لكان الجهل بحدوث الشيء 
يوجب الجهل بهذا الحكم. 

قلنا : الكلام عليه من وجهين: 

الأول: لِمَ قلتم: إن الجهل بالمؤثر يوجب الجهل بالأثر؟ ألا ترى أن جهل الناس 
بأسباب المرض والصحة لا يوجب جهلهم بحصول المرض والصحة؛ وجهل نفاة 
الأعراض بالمعاني الموجبة لتغير أحوال الأجسام لا يوجب جهلهم بتلك التغيرات» 
وجهل الدّهري بكونه تعالى قادراً على الخلق والتكوين لا يوجب جهله بوجود هذا 
العالم . 

الثاني: لو كان الجهل بالعلة يوجب الجهل بالمعلول لكان العلم بالعلة يوجب العلم 
بالمعلول» وعلى هذا التقدير لو كان المقنضي لكون الموجودين في الشاهد إما متحايثين 
أو متباينين بالجهة هو الوجود. .'" لزم في كل من علم كون الشيء موجوداً أن يعلم 


)١(‏ أي لا بد من وجود أمر مشترك بين الجواهر والأعراض غير الحدرث والوجود وهو مع هذا مخالف 
لذات الباري عز وجل» لكيلا يكون مثْلاً لها . 

(؟) الموضع الأول: قابلية انقسام المحدث إلى العدم والوجود» والموضع الثاني: قابلية انقسام الشيء 
إلى المحايث والمباين. 

(©) وهو قول الخصم. إذ الوجود هو علة هذا الحكم عنده. 


القسم الأول: # الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز و١١‏ 


وجوب كونه إما محايثاً للعالم أو مبايناً له» لكن الجمهور الأعظم وهو أهل التوحيد 
يعتقدون أنه تعالى موجود ولا يعلمون أنه تعالى لا بد وأن يكون إما محايئاً للعالم أو 
مبايناً له فوجب على هذا المساق ألا يكون المقئضي لهذا الحكم هو كونَهُ تعالى 
ترود 

وهذا السؤال قد أورده الأستاذ أبو بكر ابن قُُورك من أصحابنا على محمد ابن 
الهيصمء ولم يقدر أن يذكر عنه جواباً سوى أن قال: (يمتنع أن يحصل العلم بالأثر ولا 
يحصل العلم بالمؤثر؛ ولا يمتنع أن يحصل العلم بالمؤثر مع الجهل بالأثر)""2» وطال 
كلامه في تقرير هذا الفرق» ولم يظهر منه شيء معلوم يمكن حكايته . 

قوله ثالثاً: إن كونه محدثاً وصفٌ استدلالي» وكونه إما محايثاً أو مبايئاً أمر معلوم 
بالبديهة؛ والوصف الاستدلاليُ يجوز أن يكون علةٌ للحكم المعلوم بالبديهة. 

قلنا: هذا ممنوع؟ فإنا بِينا أن المؤثرَ في كثير من الأشياء استدلاليئٌ والأثرٌ بديهيٌ. 

السؤال السابع: سلمنا أن المؤثر في هذا الحكم ليس هو الحدوثء وأنه هو 
الوجود. لكن لِمّ قلتم: إنه يلزم حصوله في حق الله تعالى؟ 

بيانه: وهو أن المطلوب إنما يلزم لو كان الوجود أمراً واحداً في الشاهد وفي 
الغائب» أما إذا لم يكن الأمر كذلك» بل كان وقوع لفظ الموجود على الشاهد وعلى 
الغائب ليس إلا بالاشتراك اللفظي. . كان هذا الدليل ساقطاً بالكلية. 

ثم إن الكرامية لا يمكنهم أن يقولوا: إن الوجود في الغائب والشاهد واحدء إذ لو 
كان كذلك لزمهم إما القول بكون الباري تغالى مثلاً للمحدثات من جميع الوجوه: أو 
الفول بأن وجوده زائد على ماهيته» والقوم لا يقولون بهذين الكلامين. 

السؤال الثامن: سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن الوجود هو العلة لَهُذا الحكم» لكن 
ههنا دليلٌ آخر يمنع منه؛ وهو أن المقتضي لقبول الانقسام إلى الجوهر والعرض لو كان 


)١(‏ في (أ) و(ب): (بمتنع أن يحصل العم بالأثر مع الجهل بالمؤثر» أما لا يمتنع أن يحصل العلم 
بالمؤثر مع الجهل بالأثر). 
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هو الوجود لزم في الجوهر وحده أن يقبل الانقسام إلى الجوهر وإلى العرضص» وأنه 
محال؛ ولزم أبضاً في العرض وحده أن يقبل الانقسام إلى الجوهر والعرضء ومعلوم أن 
الله يع 

فإن قالوا: إن كل جوهر وعرض فإله يصحٌ كونه منقسماً إلى هذين القسمين نظراً إلى 
كونه موجوداً» وإنما يمتنع ذلك الانقسام نظراً إلى مانع منفصل» وهو خصوصية ماهيته. 

قلنا: فهذا اعتراف بأنه لا يلزم من كون الوجود علةً لصحة أمر من الأمور أن يصمٌّ 
ذلك الحكم على كل ما كان موصوفاً بالوجود: وإن اقتضى”" كونٌ الشيء إما محايئاً 
لغيره وإما مبايناً عنه إلا أن خصوصية ذاته تعالى كانت مانعةً من هذا الحكم. . فلم يلزمْ 
من كونه تعالى موجوداً كوثُهُ بحيث يكون إما محايئاً للعالم أو مبايناً عنه بالجهة. 

السؤال التاسع! أن ما ذكروه من الدليل قائم في صور كثيرة مع أن النتيجة اللازمة عنه 
باطلة قطعاً. وذلك يدن على أن هذا الدليل منقوض . 

وبيانه من وجوه: 

الأول:. أن كل ما سوى الله تعالى فهو محدثء فتكون ضخة الحدونق حكما مشتركاً 
بيلهما» فنقول: هذه الصحة حكم مشترك» فلا بد لها من علة مشتركة» والمشترك إما 
الحدوث أو الوجود. فلا يمكن أن يكون المقتضى لصحة الحدوث هو الحدوتثٌ؛ أن 
صحة الحدوث سابقة على الحدوث بالرتبة» والسابق بالرتبة على الشىء لا يمكن تعليله 
بالمتأخر عن الشىء» فثبت أن فيجزة الكووكا نض :معالة «التهدوة فوجب كونها مَعَزلةٌ 
بالوجود» والله موجود» فوجب أن شت فى حقه تعالى صحة الحدوث» وهو محال. 

الثاني: أن كل موجود في الشاهد فهو إما حجم أو قائم بالحجم., ثم نذكر التقسيم 
إلى آخره حتى يلزم أن يكون الباري تعالى إما حنيما أن للها بالحجمء والقوم لا يقولوت 
بذلك. 


دلق والسبب في هذا اللزوم أن كلاً من الجوهر والعرض يتصف بصفة الوجود التي يعللون بها, 
)١(‏ أي: الوجود المعلل به, 
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الثالث: أن كل موجودين في الشاهد فلا بد وأن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مبايئاً عنه 
في أي جهة كانء ثم نذكر التقسيم المتقدم حتى يظهر أن هذا الحكم معلل بالوجودء والباري 
تعالى موجود فيلزم أن يصحّ على الباري تعالى كونه محايثاً للعالم أو مبايناً عنه من أي جانب 
كان من جوانب العالم» وذلك يقتضي ألا يكون اختصاص الله تعالى بجهة فوق واجباً» بل 
يلزم صحةٌ الحركة على ذات الله من الفوق إلى السفل» وكلٌ ذلك عند القوم محال. 

الرابع: أن كل موجودين في الشاهد فإنه يجب أن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو 
مبايئاً عنه بالجهة» والمباين بالجهة لا بد وأن يكون إما جوهراً فرداً أو يكون مركباً من 
الجواهر؛ فكون كل موجودين في الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة ‏ أعني: كونه 
عرضاً وجوهراً فرداً وجسماً مؤتلفاً - لا بد وأن يكون حكماً معلّلاً بالوجود. فوجب أن 
يكون الباري تعالى على أحد هذه الأقسام الثلاثة؛ والقوم ينكرون ذلك؛ لأنه تعالى 
عندهم ليس بعرض» ولا بجوهر فرد» ولا بجسم مؤتلف مركب من الأجزاء والأبعاض. 

الخامس : أن كل موجود يفرض مع العالم فإما أن يكون سارياً في العالم. أو أزيد 
منه في المقدارء أو مساوياً له في المقدارء أو أنقص منه في المقدار» فانقسامٌ الموجود 
في الشاهد إلى هذه الأقسام الأربعة حكمٌ لا بد له من علة. ولا علة إلا الوجودء والباري 
تعالى موجودء فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هله الأقسام الأربعة» والقوم لا 
يقرلون به. فثبت بما ذكرنا أن هذه الشبهة منقوضة. 

واعلم أنا إنما طولنا في الكلام على هذه الشبهة لأن القوم يعولون عليهاء ويظئون 
أنها حجة قوية قاهرة» ونحن بعد أن بالغنا في تنقيحها وتقريرها أوردنا عليها هذه الأسئلة 
الفاهرة والاعتراضات القادحة» ونسأل الله العظيم أن يجعل هذه التدقيقات والتحقيقات 
سبباً لمزيد الأجر والثواب بمنّه وفضله. 

الشبهة الثانبة للكرامية في إثبات كونه تعالى في الجهة: 

قالوا: ثبت أنه تعالى تجوز رؤيته» والرؤية تقتضي مواجهة المرئي أو مواجهة شيء 
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يواجهه. وذلك يقتضي كونه تعالى بجهة مخصوصة"''. 


(0) في (أ): (محيط بجهة مخصوصة). 
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والجواب: اعلم أن المعتزلة والكرامية توافقا في أن كل مرئي لا بد وأن يكون في 
جهة إلا أن المعتزلة قالوا: لكنه ليس في الجهةء فوجب ألا يكون مرئياً» والكرامية قالوا؛ 
لكنه مرئي» فوجب أن يكون في الجهة”" . 

وأصحابنا رحمهم الله نازعوا في هذه المقدمة» وقالوا: لا نسلم أن كل مرئي فإنه 
مختص بالجهة» بل لا نزاع في أن الأمر في الشاهد كذلك. وَلِمّ قلتم أن كل ما كان في 
الشاهد حاصلاً وجب أن يكون الأمر في الغائب كذّلك؟ 

ومقرين "هله لمشو أن لاتقو ندم دريب أن نسع ةلال نان كانت يدبي 
لم يكن بنا في إئبات”" كونه تعالى مختصاً بالجهة حاجةٌ إلى هذا الدليل؛ وذلك لأنه ثبت 
في الشاهد أن كل قائم بالنفس فهو مختص بالجهة» وئبت أن الباري تعالى قائم بالنفس» 
فوجب القطع بأنه مختص بالجهة؛ لأن العلم ضروري حاصل بأن كل ما ثبت في الشاهد 
وجب أن يكون الحال في الغائب كذلك؛ وإذا كان هُذا الوجه حاصلاً في إثبات كونه 
تعالى في الجهة بكونه مرئياً» ثم إثبات أن كل مرئي فهو مختص بالجهة. . تطويلاً من غير 
فائدة ومن غير مزيد شرح وبيان. 

وأما إن قلنا بأن قولنا: كل مرئي فهو مختص بالجهة ليست مقدمة بديهية» بل هي 
مقدمة استدلالية. . فحيئئلٍ ما لم يذكروا على صحتها دليلاً لا تصير هذه المقدمة يقينية 
والله أعلمء وأيضاً فكما أنا لا نعقل مرئياً في الشاهد إلا إذا كان مقابلاً أو في حكم 
المقابل للرائي فكذّلك لا نعقل مرئياً إلا إذا كان صغيراً أو كبيراً ممتداً في الجهات مؤتلفاً 


)١(‏ وقد قال إمامنا الغزالي رحمه الله تعالى عن ذلك في «الاقتصاد) (ص :)١4١‏ (وهؤلاء. يعني 
المعتزلة . تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه فأفرطواء والحشوية أثبتوا الجهة احترازاً من 
التعطيل فشْبَّهواء فومّق الله تعالى أهل السلة للقيام بالحق» فتفطنوا للمسلك القصدء وعرفوا أن 
الجهة منفية؛ لأنها للجسمية تابعة وئتمة» وأن الرؤية ثابتة؛ لأنها رديف العلم وقريبه وهي له 
تكملة» فائتفاء الجسمية أوجب التفاء الجهة التي هي من لوازمهاء وثبوت العلم أوجب ثبوت الرؤية 
التي هي من روادفه أو تكملاته» ومشاركة له في خاصيتهاء وهي أنها لا توجب تغيراً في ذات 
المرئي؛ بل تتعلق به على ما هو عليه كالعلم» ولا يخفى على عاقل أن هذا هو الاقتصاد في 
الاعتقاد). 


(1) في (ط): (لم يكن في إثبات...). 


القسم الأول: عق الدلائل الدالة على كوئه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز ١١١‏ 


من الأجزاء» وهم يقولون: إنه تعالى يرى لا صغيراً ولا كبيراً ممتداً في الجوانب 
والأحياز. فإذا 00 تحكموا بأن الغائب مخالث للشاهد في هذا الباب. . فلم لا 
يجوز لنا أي بها ناليس قن العافه رن وبحت عرفه مقابالة للرا ف زلا أن المرئي في 
القانسي ل شدوق أن كن ررقم 


)١(‏ ولعل عناد الخيال في في إلحاحه بطلب صورة مرئية ممثلة بجهة عند سماع أخبار الرؤية؛ كقوله 
سبحانه وتعالى: «ووجوة يومير أو © ِكَ يتما ار 4 [القيّائَة: 2-7 وقوله عليه أزكى الصلاة 
والتسليم: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته».. يحتم عليئا الوقوف 
بكلمة عجلى في إيضاح مذهب أهل السئة والجماعة في قضية النظر إلى وجه الكريم سبحانه» 
وإليك نضّاً نفيساً لحجة الإسلام إمامنا الغزالي رضي الله عنه أورده في غير مظانه» بعد تقريره أن 
أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى في كتاب المحبة والشوق من كتنب «إحياء علوم الدين» (4/ 
1") حيث قال: 
(اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال؛ كالصور المتخيلة والأجسام المتلونة 
والمتشكلة من أشخاص الحيوان والنبات» وإلى ما لا يدخل في الخيال؛ كذات الله تعالى» وكل ما 
تي اقل والقترا ووو . ومن رأى إنساناً ثم غضٌ بصره وجد صورته حاضرة في خياله 
كأنه ينظر إليهاء ولكن إذا فتح العين وأبصر أدرك تفرقة بينهماء ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف 
الصورئين؛ لأن الصورة المرئية تكون موافقة للمتخيلة» وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف. . 
وبين الأولى والثانية من التفاوت في مزيد الكشف والإيضاح ما بين المتخيل والمرئي. .. فإذن؛ 
الرؤية حق؛ بشرط ألا يفهم من الرؤية استكمال الال الى مسقي مقرو عرق زا 
فإن ذلك مما يتعالى عنه رب الأرباب علواً كبيراًء بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير 
تخيل وتصور وتقدير شكل وصورة. . فتراه في الآخرة كذلك. بل أقول: المعرفة الحاصلة في الدنيا 
بعينها هي التي تُستكمل فتبلغ كمال الكشف والوضوح وتتقلب مشاهدة؛ ولا يكون بين المشاهدة 
في الآخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف» إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح. . .» فإذا لم يكن 
في معرفة الله تعالى إئبات صورة وجهة فلا يكون في استكمال تلك المعرفة بعينها وترقيها في 
الوضوح إلى غاية الكشف أيضاً جهة وصورة؛ لأنها هي بعينها لا تفترق منها إلا في زيادة 
الكشف. ..» وإليه الإشارة بقوله تعالى: لتقن كن حت ادي تانكية نززة ريما بد ذا 
رتاه ستريم: م] إذ تمام النور لا يؤثر إلا في زيادة الكشفء ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية 
إلا العارفون في الدنيا؛ لأن المعرفة هي البَذْر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة كما تنقلب النواة 
شجرة والحب زرعاًء ومن لا نواة في'أرضه كيف يحصل له نخل؟! ومن لم يزرع الحب فكيف 
يحصد الزرع؟! فكذلك من لم يعرف الله تعالى في الدنيا فكيف يراه في الآخرة؟!). 
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الشبهة الثالئة: تمسكوا برفع.الأيدي إلى السماءء قالوا: وهذا شيء يفعله جميع 
أرباب الملل والنحل» فدلّ على أنه تقرّر في عقول جميع الخلق كوثٌ الإله في جهة فوق. 

والجواب: أن هذا معارض بما تقرّر في جميع عقول الخلق أنهم عند تعظيم خالق 
العالم يضعون جباهم على الأرضء ولما لم يدل هذا على كون خالق العالم في الأرض 
لم يدل ما ذكروه على أنه في السماء. 

وأيضاً فالخلق إنما يقدمون على رفع الأيدي إلى السماء لوجوه أخرى وراء اعتقادهم 
أن خالق العالم في السماء. 

فالأول: أن أعظم الأشياء نفعاً للخلق ظهور الأنوار» وإنما تظهر من جائب 
الْمسَمَا زافت» 

والثاني: أن مبنى حياة الخلق على استنشاق اللّمّسء وليس ذلك إلا استنشاق الهواء: 
والهواء ليس بموجود إلا فوق الأرض» فلهذا السبب كان فوق الأرض أشرف وأعرّ مما 
نحت الأرض. 

الثالث: أن نزول الغيث من جهة فوق. 

ولما كانت هذه الأشياء التي هي أصول منافع الخلق إنما تنزل من جانب 
السماوات. . لا جرم كان ذلك الجانب عنئذهم أشرف» وتعلّقُ الخاطر بالأشرف أقوى من 
تعلقه بالأخس» وهذا هو السبب في رفع الأيدي إلى السماء. 

وأيضاً أنه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا كما جعل الكعبة قبلة لصلواتنا. 

وأ أنه تعالى جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا العالم؛ قال:تعالى: 8 َِالْمَدرَاتِ 
2 4 [التتازمات؛ ه]» وقال: 9 َِالقَيْمتِ أ 40 [الثّارات: 4]؛ وأجمعوا على أن 
جبريل عليه السلام ملك الوحي والتنزيل والنبوة. وميكائيل ملك الأرزاق» وملكَ الموت 
ملك الوفاة» وكذا القول في سائر الأمور؛ وإذا كان الأمر كذلك لم يبعد أن يكون الغرض 
من رفع الأيدي إلى السماء رفع الأيدي إلى الملائكة.. والله أعلم"" . 


.)١١4 وانظر حِكماً لرفع الأيدي إلى السماء في «الاقتصاد؛ (ص‎ )١( 


القسم الأول: # الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والحيز * ١‏ 


الفصل السادس 

اعلم أن المشهور من قدماء الكرامية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى» إلا أنهم 
يقولون: لا نريد به كون الله مؤلفاً من الأجزاء ومركباً من الأبعاض» بل نريد به كوله 
تعالى قائماً بالنفس غنياً عن المحل”'". وعلى هذا التقدير فإنه يصير النزاع في أنه تعالى 
جسم أم لا نزاعاً لفظياًء هذا حاصل ما قيل في هذا الباب. 

اانا سير ولر زتها كان سيف ١‏ سين رحية روسكو ان يشان لله العم دريل 
المشارٌ إليه إما ألا يبقى منه في شيء من جوانبه الستّ شيء أو يبقى. 

فإن لم يبقّ في جوانبه الست شيء فهذا يكون كالجوهر الفرد؛ وكالنقطة التي لا 
تتجزأء ويكون في غاية الصغر والحقارة؛ ولا أظن عاقلاً يرضى أن يقول: إن إِلّه العالم 


١ 


كذلك. 


وأما إن بقي منه شيء في جوانبه الست أو في أحد هذه الجوانب فهذا يقتضي كوته 
مؤلفاً مركباً من الجزأين أو أكثرء وأقصى ما في الباب أن يقول قائل: إن تلك الأجزاءَ لا 
تقبل التفرق والانحلال» إلا أن هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركباً مؤلفاً؛ كما أن 
الفلسفيّ لما اعتقد في الفلك أنه لا يقبل الخرق والتمزق فإن ذلك لا يمنعه من اعتقاد 
كونه جسماً طويلاً عريضاً عميقاً . 

نكيت أن مولا الكرامية لما اعكقدواحية فونه تماق مكرما بالكر والحية:ومشارا 
إليه ببحسب الحسٌ» واعتقدوا فيه تعالى أنه ليس في الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد 
والنقطة التي لا تقبل النجرّؤ. . وجب أن يكونوا قد اعتقدوا فيه تعالى كونه ممتداً في 
الجوائب أو في بعض الجوانب» ومن قال ذلك فقد اعتقد فيه تعالى كونه مركباً مؤلفاً» 
فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلف والمركب امتناعاً عن مجرد هُذا اللفظ مع كونه 
معتقداً لمعناه مقرًاً به. فثبت أنهم لما أطلقوا عليه لفظ الجسم لأجل أنهم اعتقدوا فيه 


0 انظر «نهاية الإقدام» (ص 23٠١5‏ ؟5١)ء‏ وانظر تعليقاً (ص )١‏ ففيه الحديث عن هذا الزعم. 


١1‏ تأسيس التقديس 


تعالى كونه طويلاً عريضاً عميقاً ممتداً في الجهات» فثبت أن امتناعهم عن هذا الكلام 
لمحض التقية والخوف. وإلا فهم يعتقدون كونه تعالى مركباً مؤلفاً . 

فهذا تمام الكلام في القسم الأول من هذا الكتاب» وهو القسم المشتمل على الوجوه 
العقلية» وبالله التوفيق. 
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القسم الثاني 


من هذا الكتاب 
في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 


والكلام فيه مرتب على مقدمة وفصول: 
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أما المقدمة: فهي في بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في 
بعض ظواهر القرآن والأخبار. 

أما في القرآن فبيانه من وجوه: 

الأول: وهو أنه ورد في القرآن ذكرٌ الوجه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر 
الأيدي وذكر العاق الواحد» فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد» وعلى 
ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد وعليه أيدٍ كثيرة» وله ساق واحدء ولا نرى في 
التفاشهم] انه ضور تكد السدرة المخيلة: ولذ اعهه أن عاقلا يوضئ :أن صف 
به بهذه الصفة. 

الثاني : أنه ورد في القرآن أنه تعالى نور السماوات والأرض» كل عاقل يعلم بالبديهة 
آذآ إلهة لعا ثم لبن هو هذا القويا المسط على النعقرانة والتمطان »ولس لهذا :هو النور 
الفائض من جرم الشمس والقمر والنار» فلا بد لكل واحد شهنا من أن يفسر قوله: 8أأَلَهُ 
التتويك ‏ لالتس ها ورور بوي اله وده الما زات والارقره لاو يانه هادي اقل 
السماوات والأرض» أو بأنه مصلح مهمات السماوات والأرض؛ وكل ذلك تأويل. 

الثالث: قال تعالى: ظوَأرمَا لَكْدِيد فيه بَأَسُ سَّدِيدُ» «نحديد: ه» ومعلوم أن 
الحديد ما نزل جرمه من السماء إلى الأرض» وقال: «إوَنرلٌ لكر يْنَّ الامتر تَمَبَةَ روج 4 
[الأئر؛ +ع؛ ومعلوم أن الأنعام ما نزلت من السماء إلى الأرض. 

الرابع : قوله تعالى: «إوَهُرٌ مَعَكْْ أْنّ مَا كتُم) «رحديد: :» وقوله: يَعنُ أرب له ِنْ 
َبْلٍ الوريهِ» رق: +» وقوله: ما يَحكُوث ين غَتوون تَلَةِ إلا هْرَ امهم © (المجادلة: 0]» 
فإن كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة الإلهية. 

الخامس : قوله تعالى : «#وَاسْجدٌ وأقررّب» ورمّى: ورىعء فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
والعبودية» فأما القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه لا يحصل بسبب السجود. 

السادس: قوله تعالى: ظاكيكمَا تولُوأْ َم وَمَهُ و4 ربريمسرة: .» وقال: ظاوَفيٌ أرب 
له و يكن لا رون 42 [الوائِعَة: 88]. 
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السابع: قال تعالى: «ئن ذا الى يُفْرِضٌ الله فَرْضًا حسما ايمسر م:م» ولا شك أنه 
لا بد فيه من التأويل . 

الثامن: قال تعالى: تأق أنَّهُ ميكتهُم ين الْقََاعِد» تمل: +م» ولا بد فيه من 
التأويل . 

التناسع: قال تعالى لموسى وهاروت: ل إِتَنى معحكما سْمَع اريك 4 [طله: 45]» وهذه 
المعية ليست إلا بالحفظ والعلم والرحمة. 

فهذا وأمثالها من الأمور التى لا بد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على التأويل 
موجودة في القرآن”" . 

وأما الأخبار فهذا النوع فيها كثير: 

فالأول: قوله عليه السلام حكايةً عن الله سبحانه وتعالى: «مرضت فلم تعدني» 
استطعمتك فما أطعمتني» استسقيتك فما أسقيتني)”'": ولا يشك عاقل أن المراد منها 
التمثيل فقط . 

والثاني : قوله عليه السلام: «من أتاني يمشي أتيته هرولة)”". ولا يشك عاقل في أن 
المراد مئه التمثيل والتصوير . 


)١(‏ وعدم التسليم ببعض التأويلات. أو بنفي التأويل عن بعض الآيات.. لا يمنع من نفي التأويل» ولا 
سيما أن هذه النصوص التي أوردها المصنف سُمع تأويلُها عن السلف الصالح كما يرى القارئ 
ذلك بعوده إلى كتب التفسير المسندة؛ كتفسير ا؛ بن أبي حاتم والطبري وغيرهما. 

(0) قطمٌ من حديث رواه مسلم (5579): وفي الحديث نفسه نص على التأويل» إذ قال عر من قائل : 
«أما علمت أن عبدي فلاناً مرض» فلم تعدهء أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟0؛ قال الإمام 
النووي من اشرح مسلم؟ (115/15): (قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى 
والمراد العبد تشريفاً للعبد وتقريباً له» ومعنى «وجدتني عنده»؛ أي: وجدت ثوابي وكرامتي» ويدل 
عليه قوله تعالى في تمام الحديث: "لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؛ لو أسقيته لرجدت ذلك 
عندي؟؛ أي: ثوابه, والله أعلم). 

ف قطعة من حديث رواه البخاري (105/)» ومسلم (57178). 
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والئالث: نقل الشيخ الغزالي عن أحمد بن حنبل أنه أقرّ بالتأويل في ثلاثة من 


الأ 


أحدها: قوله عليه السلام: ١الحجر‏ يمينٌ الله في الأرفيي. 

وثانيها: قوله عليه السلام: 9إني لأجدٌ نمس الرحمان من قبل اليمن»”". 

وثالثهما: قوله عليه السلام: «أنا جليس من ذكرني)”*' . 

والرابع: حكي أن المعتزلة تمسكوا في خلق القرآن بما روي عنه عليه السلام أله 


قال: «تأتى سورة البقرة وسورة كذا وكذا يوم القيامة كأنهما غمامتان»”*'2 فأجاب أحمد بن 


00 


فر 


0 


حنبل وقال: (يعني ثواب قارئهما)؛ وهذا منه تصريح بالتأويل. 


وإنما نقل الإمام الغزالي ذلك عن بعض الحنابلة في عصره كما صرّح بذلك في كتاب «إحياء علوم الدين») 
.)1١/1(‏ ثم قال: (والظن بأحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه علم أن الاستواء لبس هو الاستقرار» 
والنزول لبس هو الانتقال؛ ولكنه منع من التأويل حسماً للباب» ورعاية لصلاح الخلقء فإنه إذا فتح 
الباب اتسع الخرق» وخرج الأمر عن الضبط»؛ وجاوز حد الاقتصاد» إذ حد ما جاوز الاقتصاد لا 
ينضبط ؛ فلا بأس بهذا الزجر . .. » والأليق بالمقتصر على السمع المجرّد مقامٌ أحمد بن حنبل رحمه 
الله)» وقد نقل الإمام ابن الجوزي في كتابه «دفع شبه التشبيها غير هذه النصوص أيضاً . 

ثم التخيّر في تأويل نصٌّ والإعراض عن آخر لا بد له من ضابط وفانون؛ ولا يجوز فيه التشهي 
والهوىء لذا وضع الإمام الغزالي رسالة لطيفة سماها: «قانون التأويل»» بيّن فيها هذا المعنى» 
وأرشد بها قصد السبيل في هذا المقام. 

رواه ابن خزيمة في «صحيحه؛ (2»)1779 والطبراني في «الأوسط» (2)057 والخطيب في "تاريخ 
بغداد (7/5) وغيرهم مرفوعاًء وروي من طرق موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
الحافظ العجلوني في «كشف الخفاء» :)١١١4(‏ (الحديث حسن وإن كان ضعيفاً بحسب أصله). 
رواه الطبراني في «مسند الشاميين» )١١87(‏ بلفظ المصنف هناء ورواه أحمد في (مسئده» (041/15) 
بلفظ : اوأجد نَفْس ربكم من قبل اليمن»؛ وروى النسائي في «السلن الكبرى» )٠١1/17/1١(‏ من حديث أبي 
بن كعب رضي الله عنه: (لا تسبوا الريح؛ فإنها من نَمْس الرحمن عز وجل)» ورواه أحمد في امسئدها 
(1/5؟1) من حديث مرفوعاً مفسّراً: «لا تسيُوا الريح؛ فإنها من رَْح الله تبارك وتعالى؟. 

رواه ابن أبي شببة في «المصئف» (2)1771 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ؟4) من حديث كعب 
الأحبار عن سيدنا موسى عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام. 

رواه مسلم (804)» والترمذي (5887) وقال: (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب 
قراءته) , 
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والخامس: قال عليه السلام: (إن الرحم تتعلق بِحَقّوي الرحمان» فيقول سبحانه: 
أصلّ من وصلّكٍ)"''. وهذا لا بد فيه من تأويل. 

والسادس: قال عليه السلام: «إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من 
النار»'"'0 ولا بد فيه من تأويل . 

والسابع: قال عليه السلام: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان2"”0 وهذا 
لا بد فيه من تأويل؛ لأنا نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا [صبعان بينهما قلوبنا . 

والغامن: قوله عليه السلام حكايةً عن الله تعالى: (أنا عند المنكسرة قلوبهم)”؟'. 
وليست هذه العندية إلا بالرحمة. 

وأيضاً قال حكايةٌ عن الله تعالى في صفة الأولياء: «فإذا أحببته كنت سمعّهٌ الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به)”*, ومن المعلوم بالضرورة أن القوة الباصرة التي بها 
يرى الأشياء ليست هي الله سبحانه وتعالى. 

التاسع: قال عليه السلام حكايةٌ عن الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري)”, 
والعاقل لا يثبث لله رداءً ولا إزاراً. 

العاشر: قال عليه السلام لأبئّ بن كعب: «يا أبا المنذر؛ أَيّهُ آية في كتاب الله تعالى 
أعظم؟" فتردّد فيه مرئين» ثم قال في الثالثة: آية الكرسي؛ فضرب رسول الله كَل يده في 
صدره وقال: «أصبتء والذي نفسي بيده؛ إن لها لساناً يقدّسنٌُ الله عند العرش)”", ولا 
بد فيه من التأويل. 


.)91109( رواه البخاري (487) بلفظ : «بِحَقُو الرحمن". وبالتثنية عند الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (75000) موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه. 

فر رواه مسلم (5594), 

(؛) رواه أحمد في «الزهد! (ص 20750 والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (/7510). 

)0( رواه البخاري (؟5605). 

9) رواه أبو داود (4050): وأصله عند مسلم (5579), 

2 رواه الطيالسي في «مسئده؛» (000) بلفظ المصئف هناء وبنحوه أحمد في «مسئده) :)١41/60(‏ 
وأصله عند مسلم .)8١١(‏ 
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فثبت بما ذكرنا أن المصير إلى التأويل أمرٌ لا بد لكل عاقل منه'''» وعند هذا قال 
المتكلمون: لما ثبت بالدليل أنه تعالى منزَّهُ عن الجسمية والجهة وجب علينا أن لذكر لهذه 
الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملاً صحيحاً؛ لثلا يصير ذلك سبباً للطعن فيهاء 
فهذا تمام القول في المقدمة. 


)١(‏ لذا كان النظر في المجاز وأحكامه وضوابطه أمرأ من الدين؛ حتى قال الإمام عبد القاهر الجرجاني 
في «أسرار البلاغة» (ص :)791١‏ (فكيف وبطالب الدين حاجة ماسة إليه . أي المجاز . من جهات 
يطول عدٌّهاء وللشيطان من جانب الجهل به مداخل خفية يأتيهم منهاء فيسرق دينهم من حيث لا 
يشعرون» ويلقيهم في الضلالة من حيث ظنُوا أنهم مهتدون؟). 
ثم قال في بيان كون المجاز أسلوباً عربياً عريقاًء وطريقة أخذ بها القوم قبل نزول التنزيل الحكيمء 
وخوطبوا بها فيه: (وأقلٌ ما كان ينبغي أن تعرفه الطائفة الأولى . وهم المنكرون للمجاز . أن التنزيل 
كما لم يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن أصولهاء ولم يخرج الألفاظ عن دلالتهاء وأن شيئاً من 
ذلك إن زيد إليه مالم يكن قل العزه نيال لياه إى شكويما لم سمدم انم بعان امن عبد التي 
يلي وذلك كبيانه للصلاة والحج والزكاة والصوم؛ كذلك لم يقض . أي: التنزيل . بتبديل عادات 
أهلهاء ولم ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم؛ ولم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذف 
والاتساع)؛ وكلامه هذا رحمه الله تعالى من الأمور التي يحسن إضافتها إلى هذه المقدمة. 
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الفصل الأول 
في إثبات الصورة 

اعلم: أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن» لكنها واردةٌ في الأخبار. 

© فالخبر الأول: ما روي أن النبي كك قال: «إن الله خلق آدم على صورته)”" . 

وروى ابن خزيمة عن أبي هريرة عن رسول الله كَل أنه قال: ١لا‏ يقولن أحدكم لعبده: 
فح الله وجِهّكٌ ووجهاً أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته»”" . 

والجواب: اعلم أن الهاء في قوله: «على صورته» يحتمل أن يكون عائداً إلى شيء 
غير آدمّ وغير الله سبحانه ويحتمل أن يكون عائداً إلى آدمء ويحتمل أن يكون عائداً إلى الله 
سيفا له ايده طرق اكلة 

« الطريق الأول: أن يكون هذا الضمير عائداً إلى غير آدم وإلى غير الله وعلى هذا 
التقدير ففي تأويل الخبر وجهان: 

الأول: هو أن من قال لإنسان: (قبّحَ الله وجهك ووجه من أشبه وجهك)» فهذا يكون 
شتماً لآدم عليه السلام؛ فإنه لما كان صورة هذا الإنسان مساويةً لصورة آدم عليه 
السلام. . كان قوله: (قبَّحَ الله وجها أشبه وجهك) يكون شتماً لآدم عليه السلام ولجميع 
الأنبياء عليهم السلام؛ وذْلك غير جائز» فلا جرم أن النبي يل نهى عن ذلك؛ وإنما خصٌ 
آدمّ بالذكر لأنه هو الذي ابتدأث خلقةٌ وجهه على هذه الصورة. 

الثاني: أن المراد منه إبطال قول من يقول: (إن آدم كان على صورة أخرى)»؛ مثل ما 
قاف الزن كال اعظليم الجنة طويل القامة» بحييث كان راسه قري من النبناه) 47م فالنيين 
ككهُ أشار إلى إنسان معين وقال: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته»؛ أي: كان شكل 


00 رواه البخاري (77571)) ومسلم (5841). 

() رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (ص 87): وهو عند ابن حبان فى (صحيحه) .)071١(‏ 

0 بخلاف طول القامة الثابت عند البخاري (17717) بلفظ: «خلق الله ادم على صورته طوله ستون 
ذراعاً!. 


آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت ألبتةّء فأزال هذا البيانُ وهُمَّ من نومٌّم أن آدم 
عليه السلام كان على صورة أخرى غير هذه الصورة. 
« الطريق الثاني: أن يكون الضمير عائداً إلى آدم» وهذا أولى الوجره الثلاثة؛ لأن 
غوذ الضمبر إلى أقرب المذكورات واجب» وفى هذا الحديث أقربٌ الأشياء المذكورة هو 
آدمء فكان عود الضمير إليه أولون ثم على هذا الطريق ففي تأويل الخبر وعحوه: 
الأول: أنه تعالى لما عظَّمَ أمرّ آدم وجعله تسود 21 ثم إنه أنى بتلك 
الزلة» فهو تعالى لم يعاقبه بمثل ما عاقب به غيره» فإنه نقل أنه تعالى أخرج من الجنة آدم 
00 : ل اال 8 ل لكي 0 اف 5 
وأخرج معه الحية والطاووس وغيّر خلقهما مع أنه لم يغيّر خلقة آدم' "أ بل تركه على 
الخلقة الأولى إكراماً له وصوناً له من عذاب المسخ» فقوله: «إن الله تعالى خلق آدم على 
صورته؛ معناه: خلق آدم على هذه الصورة التي هي الآن بافية من غير وقوع التبدّل فيه. 
والفرق بين هذا الجواب وبين الذي قبله: أن المقصود من هذا بيان أنه عليه السلام 
كان مصوناً عن المسخ» والجواب الأول ليس فيه إلا بيان أن.هذه الصورة الموجودة الآن 
هي التي كانت موجودة قبل من غير تعرض لبيان أنه ججعل مصوناً عن المسخ بسبب زلته» 
مع أن غيره صار 0 
الثاني: المراد إبطال قول الدّهرية الذين يقولون: (إنه لا يتولد الإنسان إلا بواسطة 
النطفة ودم الطمث)؛ فقال عليه السلام : «إن الله تعالى خلق آدم على صورته» ابتداءٌ من 
الغالثك: أن الإنسان لا يتكوّن إلا في مدة طويلة وزمان مديد وبواسطة الأفلاك 
والعناصرء فقال عليه السلام: (إن الله تعالى خلق آدم على صورته»؛ أي: من غير هذه 
الوسائط» والمقصود منه الرد على الفلاسفة, 
)200 في (ب): (مسجود الملائكة) . 
(؟) ونخبر الحية التي أدخلت الشيطان إلى الجنة» والطاووس الذي نصح الشيطان بأن يأتي الحية والحية 
بأن تأتبه لتحمله. . مما لم يثبت في أخبار صحيحة» وتعتني به كتب الأدب. 
(*) وهذا الوجه من التفسير نقله البيهقي في «الأسماء والصفات» (575) عن الأستاذ أبي منصور 
الماتريدي رحمه الله تعالى . 


القسم الثاني: 4 تأويل المتشابهات من الأخبار والأيات 1١7‏ 


الرابع : المقصود منه بيان أن هذه الصورة الإنسانية إنما حصلت بتخليق الله تعالى 
وإيجاده» لا بتأثير القوة المصوّرة والمولدة على ما تذكره الأطباء والفلاسفة». ولهذا قال 
الله تعالى: «إهْرٌ لنَهُ الْكَِقُ البارعا الْمْصَوْدٌ» وبسمر: .م فهؤ الخالق؛ أي: العالم 
بأحوال الممكنات والمحدثات» والباري؛ أي هو المحدث للأجسام والذوات بعد 
عدمهاء والمصور؛ أي: هو الذي ركب تلك الذوات على صورها الممخصوصة وتركيبائها 
المخصوصة. 

الخامسن؟ قد كذكز السورة ويزاد نها الضفة؛ يقال شرصت له صورة هذه الراقعة 
وذكرت له صورة هذه المسألة» والمراد من الصورة في كل هذه المواضع: الصفة» فقوله: 
«إن الله خلق آدم على صورته»؛ أي : على جملة صفاته وأحواله» وذلك لأن الإنسان حين 
يحدث يكون أولاً في غاية الجهل والعجزه ثم لا يزال يزداد علمه وقدرته إلى أن يصل 
حد الكمالء فببّنَ النبئُ يلةِ أن آدم عليه السلام خُحلق من أول الأمر تاماً كاملاً في علمه 
وقدرته» فقوله: «خلق الله آدم على صورته؛ معناه أنه ملق في أول الأمر على صفته التي 
كانت حاصلة له في آخر الأمر» وأيضاً لا يبعد أن يدخل في لفظة الصورة كونه سعيداً 
وشقياً كما قال عليه السلام: «السعيد من سعد في بطن أمهء والشفيعُ من شقي في بطن 
أمه7", فقوله عليه السلام: (إن الله خلق آدم على صورته»؟ أي : على جميع صفاته من 
كرنة عيذ وعازفا .وتائناً ومقنولاً من :عنن الله. 

© الطريق الثالث: أن يكون ذلك الضمير عائداً إلى الله تعالى» وفيه وجوه: 

الأول: المراد من الصورة الصفة كما بيناه» فيكون المعنى أن آدم عليه السلام امتاز 
عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات» قادراً على استنباط الجرّف 
والصناعات. وهذه صفات شريفةٌ مناسبة لصفات الله من بعض الوجوهء فصمٌ قوله عليه 
السلام: «إن الله خلق آدم على صورته» بناءًٌ على هذا التأويل. 

فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال تفتضي المشاركة في الإلهية. 


000 رواه الفضاعى فى امسند الشهاب» (22977 والبيهقى فى «الاعتقاد» .)١١9(‏ 


١: |‏ تأسيس التقديس 


قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا 
تنفئضي المساواةً في الماهية» ولهذا قال تعالى: وله لْمثَلُ أدص 6 الوم : بم وقال 

عليه السلام: «تخلقوا بأخلاق الله" . 
الثاني : كما أنه يصح إضافة الصفة إلى الموصوف فقد يصحٌ إضافتها إلى الخالق 

والموجد؛ ويكون الغرض من هذه الإضافة”"' الدلالة على أن هذه الصورة ممتازة عن 

سائر الصور بمريد الكمال» قال تعالى: «اهدًا حَلْقُ الله » [لقمّان: »]1١١‏ وقال: وهزي نَاقَةُ 
لله 4 [هكود: اك وقال: فلن طهْرًا بَبْقَ» [البَقرّة: ]6 فكان المراد من إضافة هذه 

الصورة إلى الله تعالى بيان كونها ممتازةً عن سائر الصور بمزيد الكرامة والجلالة. 
الثالث: قال الشيخ الغزالي: ليس الإنسان عبارة عن هذه الْبئّية» بل هو موجودء ليس 

بجسم ولا بجسماني» ولا تعلق له بهذا البدن إلا على سبيل التدبير والتصرف”". فقوله: 

١إن‏ الله خلق آدم على صورته»؛ أي: إن نسبة ذات آدم إلى هذا البدن كنسبة الباري تعالى 

إلى العالم؛ من حيث إن كل واحد منهما غيرٌ حال في هذا الجسمء وإن كان مؤثراً فيه 

بالتصرّف والتدبير» والله أعلم. 
لا الخبر الثاني : ما رواه ابن خزيمة في كتابه الذي سماه ب «التوحيدا بإسناده عن ابن 

عمرء عن النبي ذَلهِ أنه قال: «لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورة 

الرحمان». 
واعلم أن ابن خزيمة ضعّف هذه الرواية» ويقول: إن صحت هذه الرواية. . فلها 

تأويلان: 
الأول: أن يكون المراد من الصورة الصفة على ما بيناه. 

)00( وأقرب ما روي في بيان هذه الجملة الدائرة على ألسنة العارفين ما رواه أبو يعلى في «مسئده" 
والبيهقي في «الشعب» من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً : (إن لله تعالى مئة خلق وسبعة عشر 
خلقاً. من أتاه بخلق منها دخل الجنة». انظر افيض القدير؛ (؟/ 187). 
ومنها ما رواه مسلم (47) من حديث عائشة رضي الله عنها بأن خلقه يل كان القرآن. 

(؟) في (ب): (الاصطفاء) بدل (الإضافة). 

(9) تقدم (ص 87). 


القسم الثاني؛ 4 تأويل المتشابهات من الأحيان والآيات 1١6‏ 


الثاني : أن يكون المراد من هذه الإضافة بيان شرف هذه الصورة كما في قوله: بيت 
الل وناقة الله7 . 

الخبر الثالث: ما روى صاحب ١شرح‏ السئة» في كتابه في باب (آخر من يخرج من 
النار)؛ عن أبي هريرة في حديث طويل عن رسول الله يِهِ أنه قال: «فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإن بيننا وبينه علامةء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: 
أنا ربكم فبقولون: أنت ربناء فيتبعونه)”"' . 

واعلم أن الكلام على هذا الحديث من وجوه: 

الأول: أن تكون (في) بمعنى الباء» والتقدير: فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي 
ل وألفوها؛ وذلك بآن يريهم ملكا من ن الملائكة؛ ونظيره قولٌ ابن عباس في 
قرله: مل بَظرُودَ إل أن يَأنَهُمُ أن ّهُ في ظكلٍ ين لْعَمَاوِ 4 [اريقترة: 6٠]؛‏ أي: بظلل من 
الغمام» ثم إن تلك الصورة تقول أنا ربكم» وكان ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في 
الآخرة: وتكون الفائدة فيه تثبيت الله تعالى المؤمنين على القول الصالح» وإنما يقال: 
(الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء) على الأعم والأغلب» وإن كان يقع في كل واحدة 
منهما ما يقع في الأخرى نادراً. 


)١(‏ انظر كلام ابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص 04) وتشنيعه على من ظن وقوع التشبيه بين الله تعالى وبين 
خلقه. قال العلامة السبكي في (طبقات الشافعية» )١١9/1(‏ في ترجمته للومام ابن خريمة وهو من 
أعلام الشافعية: (دعوى أن الضمير في صورته عائد على رجل مضروب قاله غير ابن خزيمة أيضاً» 
ولكنه من ابن خزيمة شاهد صحيح لما لا يرتاب فيه من أن الرجل بريء عما بنسبه إليه المشبهة 
وتفتريه عليه الملحدة» وبراءة الرجل منهم ظاهرة في كتبه وكلامه؛ ولكن القوم يخبطون عشواء 
ويمارون سفهاً). 
أما غمز الإمام الرازي عليه في قوله: (الذي سماه ب «التوحيدا). . فهو يرى أن ابن خزيمة في ترتيبه 
لهذا الكتاب كان مضطرب الكلام قليل الفهم»؛ حتى قال في «تفسيره؛ (1)1790/51 (وهو في 
الحقيقة كناب «الشرك»)؛ وقال: (إنه كان من العوام؛ وما كان يعرف أن المعتبر في التمائل 
والاختلاف حقائق الأشياء وماهياتهاء لا الأعراض والصفات القائمة بها). 

00( رواه البغوي في اشرح السنة؛ (47457)» والحديث رواه البخاري 2)8١5(‏ ومسلم (147), 


١؟5‎ 


وأما قوله عليه السلام: الإنهم يقولون: إذا جاع ربنا عرفناه). . فيحمل أن يكون 
المراد: فإذا جاء إحسان ربنا عرفناه» وقوله: «فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها) 
فمعناه: فيأتبهم الله بالصورة التى يعرفون أنها من أمارات الإحسان. 

وأما فوله عليه السلام: «فيقولون: إن بيننا وبينه علامة». . فيحتمل أن تكون تلك 
العلامة كونه تعالى فى حقيقته مخالفاً للجواهر والأعراض. فإذا رأوا تلك الحقيقة عرفوا 
ا 

التأويل الثاني: أن يكون المراد من الصورة الصفةً؛ والمعلى: أنه يظهر لهم من بطش 
الله وشدة بأسه ما لم يألفوه ولم يعتادوه من معاملة الله تعالى معهمء ثم تأتيهم بعد ذلك 
أنواعٌ الرحمة والكرامة على الوجه الذي ألفوه واعتادوه. 

ه الخبر الرابع: ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «رأبت ربي في أحسن صورة»”" . 

واعلم أن قوله: «في أحسن صورة» يحتمل أن يكون من صفات الرائي؛ كما يقال: 
دخلت على الأمير في أحسن هيئة؛ أي : وأنا كنت على أحسن هيئة. 

ويحتمل أن يكون ذلك من صفات المرئي. 

فزن كاك ذالك مو يفاح الوا "كاق اقول امعان حسف ضور افد إلى الرستزل 
عليه السلام» ثم فيه وجهان: 

الأول: أن يكون المراد من الصورة نفس الصورة» ويكون المعنى أن الله تعالى زيّن حلقه 
وجمّل صورته عندما رأى ربّه» وذلك يكون سبباً لمزيد الإكرام في حقٌ الرسول عليه السلام. 

الثانى: أن يكون المراد من الصورة الصفةء ويكون المعنى الإخبار عن حسن حاله 
عند الله» وأنه تعالى أنعم عليه بوجوه عظيمة من الإنعام» وذلك لأن الرائي قد يكون 
6 فإن قيل : وهل ترى تلك الحقيقة؟ فالجواب: تعم» وانظر ما تقدم روص .)1١١‏ 
0( رواه أحمد في «(المسئد) 8/1 والترمذي هفرت 6ر6 بلفظ: «أثاني ربي عر وجل الليلة في 


أحسن صورة!», قال أجل رواته: أحسبه يعلى : في النوم, ورواه بلفظ (رأيث» الدارمى فى اسلنه) 
(14». والطبرانى فى «الكبير» ,)7110//1١(‏ 


القسم الثاني: 2 تأويل المتشابهات من الأخبار والأيات / ١7‏ 


بحيث يتلقاه المرئي بالإكرام والتعظيم وقد يكون بخلافه» فعرّفنا الرسول كله أن حاله كان 
من القسم الأول. 

وأما إن كان ذلك عائداً إلى المرئي ففيه وجوة: 

الأول: أن يكون عليه السلام رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة؛ وذلك جائز؛ 
لأن الرويامن عونات العبان ولا ينيك ذلك عن عبرو 0 

الثاني: أن يكون المراد من الصورة الصفةً» وذلك لأنه تعالى لما خضّه بمزيد الإكرام 
والإنعام في الوقت الذي رآه.. صم أن يقال في العرف المعتاد: إني رأيته على أحسن 
صورة؛ كما يقال: وقعت هذه الواقعة على أحسن صورة وأكمل هيئة. 

الثالثك: لعله عليه السلام لما رآه اطلع على نوع من صفات الجلال والعزة والعظمة 
ما كان مطلعاً عليه قبل ذُلك» فعيّر عن تلك الصفة بالصورة على ما شرحناه. 

« الخبر الخامس: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: 
#رأيت ربي في أحسن صورة؛ فوضع يله بين كتفي» فوجدت بردّها بين ثدييّ» فعلمت ما 
بين المشرق والمغرب”"©؛ ثم قال: يا محمد؛ قلت: لبيك وسعديكء» فقال: فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ قلت: يا ربٌ؛ لا أدري» قال: في أداء الكفارات» والمشي على الأقدام 
إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السّبّرات”"» وانتظار الصلاة بعد الصلاة)”* . 

واعلم أن فوله: «رأيت ربي في أحسن صورة» فقد تقدم تأويله» وأما قوله: (وضع 
يده على كتفي" ففيه وجهان: 

الأول: المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه» يقال: فلان وضع يده 
على رأس فلان» والمراد أنه اهتمٌّ بشأنه» ويقال: لفلان يد في هذه الصنعة؛ أي: هو 
كامل فيها. 


)00( في (أ): (المتخيلة)؛ أي: القوة المتخيلة» وكونه رأه في المنام جاء ذكره على الشك من بعض 
الرواة. 

(0) كذا في 0( مع زيادة: (ما بين السماء والأرض)» وهذه الزيادة وقعت وحدها في (ب) و(ط). 

إفر4 السبرات: جمع سَبْرة؛ الغداة الباردة. 

4 وهو تمام الحديث السابق. 


١74‏ تأسيس التقديس 
فلن 


الثاني: أن يكون المراد في اليد منه النعمة» يقال: لفلان يد بيضاءء ويقال: إن أيادي 
فلان كثيرة؛ وأما قوله: «بين كتفي» فإن صم فالمراد ما أوصل إلى قلبه من أنواع اللطف 
والرحمة؛ وقد روي: «بين كنفي» والمراد ما يقال: أنا في كنف فلان وفي ظل إنعامه”"' . 

وأما قوله: «فوجدت بردها» فيحتمل أن يكون المعنى برد النعمة وروحها وراحتها؛ 
قر عيكا جاردا لكان رهد 1 والائ يدل علن 1ن الحراة مين كمال المشارق قرله 
عليه السلام في آخر الحديث: «فعلمت ما بين المشرق والمغرب"» وما ذاك إلا أن الله 
تعالى أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف» وفي بعض الروايات: «فوجدت برد أنامله""', 
وسبأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


نك 5 


() انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص .)8١‏ 
(؟) هي عند الترمذي (70") من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


القسم الثاني: ‏ تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١,8‏ 


الفصل الثاني 
في لفظ الشخص 

هذا اللفظ ما ورد في القرآن؛ لكنه روي أن النبي كةِ قال: «لا شخصٌ أحبٌ للغيرة 
من الله00ك وفي هذا الخبر لفظان يجب تأويلهما: 

الأول: الشخص. والمراد منه الذات المعينة والحقيقة المخصوصة؛ لأن الجسم 
الذي له شخص وحجمية يلزمه أن يكون واحداً؛ فأطلق اسم الشخصية على الوحدة 
إطلاقاً لاسم احد المتلازمين على الآخر, 

والثاني: لفظ الغيرة» ومعناه الزجر؛ لأن الغيرة حالة نفسانية مقتضية للزجر والمنع» 
فكنَّى ههنا بالسبب عن المسبب» والله أعلم. 
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000 رواه مسلم )١846(‏ بلفظ: «ولا شخص أغبرٌ من اللهاء وهو عند البخاري (5845) بلفظ: 
(أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه» والله أغير مني». 


الفصل الثالث 
م و 
في. لفظ النشفس 
واحتجوا على إطلاق هذا اللفظ بالقرآن والأخبار, 
أما القرآن: فقوله تعالى في حقٌّ موسى عليه السلام: لرَاسْطتَمئُكَ لَِذيِى )»© رمد 
):١‏ وقال حاكياً عن عيسى عليه السلام : تنكم ما في كثيى ولا مك مَافى ققيةٌ» وسنسه 
0 وقال في صفة أهل الثواب: وكن رد “ صَُ نَشَيسه تفي » [الانعتام : 4ه]» وقال 


مدر رز 1 ار 


في تخويف العصاة: #ويحزركم الله تنسة» [آل عِمرّان: ٠0]78‏ 

وأما الأخبار فكثيرة : 

الخبر الأول: ما روى أبو صالح عن أبي هريرة؛ عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله 
تعالى: أنا مع عبدي حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرنه في نفسي؛ وإن ذكرني في 
مل ذكرته في ملا خير منهم)""' . 

الخبر الثاني : قوله عليه السلام: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا 
نفسه وزلة عرشه00" . 

الخبر الثالث: عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : «لما قضى الله الخلق 
كتب في كتابه على نفسه فهو عنده: وأن”" رحمتي سبقت غضبي)”1. 

واعلم أن النفس جاء في اللغة على وجوه: 

أحدها : البدن» قال تعالى: «قل كني كَبَِةُ الوب رن جمران: هرخ» ويقول القائل؛ 
كيف أنت في نفسك!؛ يريد به: كيف أنت في بدنك . 
)١(‏ رواه البخاري 2)7/14١:6(‏ ومسلم 53/60 ؟), 


0( رواه مسلم (17/557؟). 
(9) في (ب): (على نفسه الرحمة فهو عنده أن....,). 
2 رواه الترمذي فر و56 وابن ٠‏ ماجه 282 ا في (الصحيحين؟. 


القسم الثاني: 4 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١ ٠‏ 


وثانيها : الدمء يقال: هذا حيوان له نفس سائلة؛ أي: دم سائل» ويقال للمرأة عند 
الولادة: إنها نَفِسّتْ؛ بخروج الدم منها عقيب الولادة. 
وثالثهما : الروح» قال تعالى : يناي النفْس المطميدة الملمِيئة 9©) 9 انجى * * [التّجر: بوالمل]. 


ورابعها: العقل» قال تعالى: #أأنَّهُ يتوق الْأَنفس حِينَ مَوْتِهسا4 ورئى ؛ م.ع؛ وذلك 
لأن الأحوال بأسرها باقية حالة النوم إلا العقل» فإنه هو الذي يختلف الحال فيه بين النوم 


واليقظة . 
وخامسها: ذات الشيء وعينه. وقد قال الله تعالى: «إوَمَا يَْنَعُوت إلا أَنشَهُم» 
[البقترَّة: 9]» فنا نش » [البَقرّة: 64]© «وولكن لمر لفُسَيم 16 تمثوه : ١6٠6]ء‏ 


إذا عرفت هذا فنقول: لفظ النفس في حقٌ الله ليس إلا الذات والحقيقة. فقوله: 
#وأصطتعتك لتفبى 2ظ4 ده ١غ‏ كالتأكيد الدالٌ على مزيد المبالغة؛ فإن الإنسان إذا قال: 
حصلت هذه الدار لنفسي» وعمرتها لنفسي . . فُهم منه مزيد المبالغة» وقوله: «إتَعَلَم ما 
نفيى و5 عََمُ ما فى نَدِْك» [المتائدة: +01] المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومّك»؛ وكذا 
القول في بقية الآيات. 

وأما قوله عليه السلام حكاية عن ربٌ العزة: «إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي). , 
فالمراد أنه إن ذكرني بحيث لا يطلعٌ عليه غيره على ذلك ذكرته بإحساني وإنعامي من غير 
أن أطلع عليه أحداً من عبيدي!؛ لأن الذكر في النفس عبارةٌ عن الكلام الخفي والفكر 
الكامن في القلب؛ وذلك على الله محال. 

وأما قوله كَلِ في الدعاء: «سبحان الله زنة عرشه ورضا نفسه). . فالمراد ما يرتضيه 
الله لنفسه ولذاته؛ أي : تسبيحاً يليق به: 

وأمنا"قولة؟ #اكفت كتانا فلن شدلا اكالمزاديه كديب كبانا راركت العمل انهه 
والمراد من قوله: «على نفسه» التأكيدٌ والمبالغة في الوجوب واللزوم. 

فثبت أن المراد بالنفس في هذه المواضع هو الذات» وأن الغرض من ذكر هذا اللفظ 
المبالغةٌ والتأكيد. 


قر تأسيس التقديس 


الفصل الرابع 
في لفظ الصمد 
قال الله تعالى : «آهُ ألصَمَد في 4 (الإخلاص: +]. 
وذكر بعضهم في تفسير الصمد أنه الجسم الذي لا جوف له”''؛ ومنه يقال لسداد 
القارورة: الصّمادء وشيء مصمد؛ أي: صلب ليس فيه رخاوة؛ قال ابن قتيبة: وعلى هذا 
التفسير: الذال مبدلةٌ من الناء”؟؟ , 
وقال بعضهم: الصمد: الأملس من الحجر الذي لا يقبل الغبار ولا يدخله شيء ولا 
يخرج منه شيء”" 
واحتج قوم من جهّال المشبهة بهذه الآية في إثبات أنه تعالى جسمء وهذا باطل؛ لأنا 
بينا أن كونه أحداً ينافي كوئه جسماً» فمقدمة هله الآية دالَةٌ على أنه لا يمكن أن يكون 
المراد من الصمد هذا المعنى. ولأن الصمد بهذا التفسير صفة للأجسام المتضاغطة, 
وتعالن الله عن ذلك والجراتن عله من واجهون : 
الأول: أن الصمد فعَل بمعنى مفعول؛ من صمد إليه إذا قصده؛ والمعلى: أنه 
المصمود إلبه في الحوائج. قال الشاعر: [من الطويل] 


ألا بَكْرَ النَّاعِي بِخَبْرَّي بَنِي أَسَدْ بعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَبِالسَيْدٍ لماي لكان 


)١(‏ وروي هذا ا في «الكبيرا (؟/277)؛ والذي لا جوف له قد يكون 
أدون من الإنسان؛ كالجمادات» أو أعلى منه؛ وهو الباري تعالى والملائكة. الظر «مفردات 
الراغب» (ص ؟45). 

(؟) وكأن أصله (مصمت). وقد جاء تفسير الصمد بالمصمث عن ميسرة؛ كما رواه ابن أبي عاصم في 
«السنة» (50/8). 

(9) في (أ): (ولا يجرحه) بدل (ولا بخرج منه شيء). 

(4) وهذا البيت هو أحد الأبيات التي استشهد بها سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في خبره المشهور 
مع نافع بن الأزرق» والذي رواه الطبراني في «الكبير» 2)548/٠١(‏ وهو لهند بنت معبد الأسدية! 
ترثي به عمرو بن مسعود وخالد بن نضلةء انظر اخزانة الأدب» ضمن حديثه عن الشاهد (9377). 


القسم الثاني: 4# تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات الغرداا 


وقال آخر: [من البسيط] 
عنلنؤتة نامثع فلك له اذه خذيت تانت الكَيذ الك 

الاير عل عي لا الوجه ما روى ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ما 
الصمدٌ؟ فقال عليه السلام: «هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج»”"' . 

قال الليث: يقال: صمدتٌ صمدٌ هذا الأمير؛ أي: قصدت قصده”". 

الوجه الثاني في الجواب: أنا سلمنا أن الصمد في أصل اللغة هو المصمت الذي لا 
بنفذ منه شيء غيره ولا ينفصل عنه شيء ألبتة؛ إلا أنا نقول: قد دللنا على أنه لا يمكن 
ثبوت هذا المعنى في حقٌ الله تعالى» فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه؛ وذلك لأن 
الجسم الذي رون لذ تقال يكرق بجر فم الاتتان«والنا دهن لمر اوهو فييحانة 
واجب الوجود لذاته» وذلك يقتضي ألا يكون تعالى قابلاً للزيادة والنتقصان» وكان المراد 
من الصمد في حقه تعالى هو هذا المعنى. 
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() البيث لعمرو بن الأسلعء انظر «العقد الفريد» (175/0). 

(]) تفسير الصمد بهذا تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسيره. 
7 انظر «تهذيب اللغة؛ (ص م د). 

[4؟) في (ط): (مبرأ عن الانفصال والتباين والتأثر عن الغير). 


الفصل الخامس 
في لفظ اللقناء 
قال الله تعالى : ادن يَظْنَ لتم ملأ م4 وربسر:: +.» وقال: «إقن كن يمأ بق 
ني (العيف: 01٠٠‏ وقال: طبل هم يلقَكه بيهم كذ «سسعجته: ..6. وقال عليه السلام: 
ان حك نقذ انلا انوك انلها لعادوه رومن كرو لقاه ا لكر اللا ل 


قالوا: واللقاء من صفات الأجسامء يقال: التقى فارسان؛ إذا قرب أحدهما من 


الآخر في المكان. 
وجهين: 


الأول: أن من لقي إنساناً أدركه وأبصره. فكان المراد من اللقاء هذه الرؤية؛ إطلاقاً 
ااي التي علق "سي 

والثاني: أن الرجل إذا حضر عند ملك ولقيه دخل هناك تحت حكمه وقهره دخولاً لا 
حيلةً له في دفعه؛ فكان ذلك اللقاء في العادات سبباً لظهور قدرة الملك عليه على هذا 
الوجه» فلما ظهرت قدرته وقهره وشدة بأسه في ذلك اليوم. . عبر عن تلك الحالة باللقاءء 
والذي يدل على صحة قولنا أن أحداً لا يقول بأن الخلائق تلافي ذواتهُمُ ذات الله تعالى 
على سبيل المماسة» ولما بطل حمل اللقاء على المماسّة والمجاورة لم يبق إلا ما ذكرناه 
وبالله التوفيق. 
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,)53745( رواه البخاري (275001): ومسلم‎ )١( 


القسم الثاني: ف تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 16 


لححتح 


الفصل الساد س 
في لفظ الثور 

قال الله تعالى: أله نور السَّمْوتِ لض 4 [الثور: 80] ٠‏ 

وروى ابن خزيمة في كتابه عن طاوسء؛ عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان 
يقول في دعائه: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن؛» ولك الحمد 
أنت قَيْم السماوات والأرض ومن فيهن0"''. 

واعلم أنه لا يصحٌ القول بأنه تعالى هو هُذا النور المحسوس بالبصره ويدلٌ عليه 
وجوه: 

الأول: أنه تعالى لم يقل: إنه نورء بل قال: إنه نور السماوات والأرض» ولو كان 
نوراً في ذاته لم يكن لهذه الإضافة فائدة. 

الثاني : لو كان المراد أنه تعالى نور السماوات والأرض بمعنى الضوء المحسوس. . 
لوجب ألا يكون في شيء من السماوات والأرض ظلمةٌ ألبتة؛ لأنه تعالى دائم لا يزال 
ا يوون 

الثاله :“لو كان تعالي ثور يمني الفدوء لوجي أن ايكون ذلك القو مهنا عن قيزء 
اميق والفمن والثانه زالضة وال علن علدت ذللك: 

الرابع : أنه تعالى أزال هذه الشبهة بقوله تعالى: مإْمَكلُ وربه» وارشرر. ممء فأضاف 
التور إلى نفسهء ولو كان هو تعالى نفس النور وذاته لامتنعت هذه الإضافة؛ لأن إضافة 
الشيء إلى نفسه ممتنعة» وكذّلك قوله : «إيرى أَلّهُ نوري مَن ع4 [الشُور: هم] ٠‏ 

الخامس: أنه تعالى قال: طيَعَدَلَ القت بَالتْر4 ويانتم: ,6 فبيّن بهذا أنه تعالى 
خالق الانوان: 

السادس: أن الئور يزول بالظلمة» ولو كان تعالى عين هذا الئور المحسوس لكإن 
فابلاً للعدم, وذلك يقدح في كونه تعالى قديماً واجبٌ الوجود. 


(أ) رواه ابن خزيمة فى «صحبحه» ))١١5١1(‏ وهو عند الببخاري »)١١١١(‏ ومسلم (019). 


35 | تأسيس التقديس 


السابع: أن الأجسام كلّهها متمائلةٌ على ما سبق تقريره'"» ثم إنها بعد تساويها في 
الماهية تراها مختلفة في الضوء والظلمة» فوجب أن يكون الضوء عَرَضاً قائماً الاك 
والعرض يمتنع أن يكون إلهاً. 

فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل النور على ما ذكروه؛» بل معناه: أنه هادي أهل 
السماوات والأرضء أو معناه منوّر السماوات والأرضء أو معناه: مدبّر السماوات 
والأرض على الوجه الأحسن والتدبير الأكمل؛ كما يقال: فلان نرّر هذا البلد؛ إذا كان 
سبباً لصلاحه وقرأ بعضهم: #الله لورٌ السماواتٍ والأرض 6" والله أعلم. 


)١(‏ تقدم (ص 74) وما بعدها. 
(؟) كذا ذكر المصنف في «تفسيره؛ )١١/١(‏ وقال: (وعلى هله القراءة فالشبهة زائلة). 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 1١1‏ 


الفصل السابع 
في الحجاب 
قال تعالى : طاكلآ إِنَّْ عن رَييمْ بيذ جود 0 © دمطتفين: 0:]. قالوا: والحجاب 
لا يعقل إلا في الأجسامء وتمسّكوا أيضا بأخبار كثيرة: 
موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله يله بخمس كلمات فقال: «إن الله تعالى لا ينام 
ولا ينبغي أن ينام» ولكنه يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل 
النهار قبل الليل» حجابه النورء لو كشفها لأحرقت سبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصرّهُ من 
حافه370" , 
قال التصنطب هذا احديف أقونه الفي 20 
وقوله: «يخفض القسط ويرفعه' أراد أنه يراعي العدل في أعمال عباده”'؛ كما قال 
تعالى: «#وما 2 ِل بِقَدَرٍ تَعْلْورٍ # [الججر: ٠]77‏ 
والخبر الثاني: ما يُروى في الكتب المشهورة عن النبي يلهِ أنه قال: (إن لله تعالى 
عرق 


سبعين حجاباً من نور» لو كشفها لأحرقت سُبُحاتٌ وجهه كل ما أدركه بصرهً) : 


والخبر الثالث: رُوي في الخبر الوارد في تفسبر قوله تعالى : إِألِينَ لَعْسَئوَا للش 
م 0 1 00000 ١ه‏ 
ورب 02 يدق : 0 أله تعالى ير فع الحجاب فينظرون إلى وحجه الله .2 


)١(‏ رواه البغوي في اشرح السنة» (1/ 4217 وفي رواية عنده وعند غيره: احجابه النار». 

0( رواه مسلم (11/8). 

(7) فبأعمال العباد يرتفع الميزان ويخفض. 

(4) روى الطبراني في «الأوسط» (/1409): والدولابي في «الكنى والأسماء؛ )١770(‏ والديلمي في 
ا(مسلدك الفردوس» (١41؟)‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «سألت جبريل: هل ترى ربك؟ 
قال: إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نورء لو رأيت أدناها لاحترقت». 


)0( رواه مسلم ,.)١181(‏ 


ورا تأسيس التقديس 


واعلم أن الكلام على الآية هو أن أصحابنا قالوا: إنه يجوز أن يقال: إنه تعالى 
مُحُْتَجب”' عن الخلق, ولا يجوز أن يقال: إنه محجوب عنهم؛ لأن لفظ الاحتجاب 
مشعرٌ بالقدرة والقوة» والمحجوب مشعر بالعجز والذلة» يقال: احتجب السلطان عن 
عبيده» ويقال: فلان حجب عن الدخول على السلطان» وحقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله 
تعالى محالٌ؛ لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين» بل هو محمول عندنا 
على ألا يخلقٌ الله في العين رؤية متعلقة به. وعند من ينكر الرؤية على أنه تعالى يمنع آثار 
إحسانه وفضله عن إنسان. 

وأما الخبر وهو قوله يكليِّ: «حجابه النور». . فاعلم أن كل شيء يفرض مؤثراً في شيء 
ارفك كمال يحون للاتز فيو ستعفاه من التوتن رلا سق انانيوتك ذلك الكمان 
لذلك المؤثر أولى من ثبوته في ذلك الأثر وأقوى وأكمل» ولا شاك أن معطي الكمالات 
ومفيضها بأسرها هو الحنٌ سبخانه فكان كل كمالات الممكنات بالسبة إلى كمال الله 
كالعدم؛ ولا شك أن جملة الممكنات ليست إلا عالم الأجسام وعالم الأرواح» ولا شك 
أن جملة كمالات عالم الأجسام بالنسبة إلى كمالات عالم الأرواح كالعدم» كما قال 
تعالى: «ووما يعلد جِنْود رَيْكَ ِلَّا هر [المدئير : وم]» وكمالات عالم العناصر بالنسبة إلى 
كمالات عالم الأفلاك كالعدم» ثم كمال حال الربع المسكون بالنسبة إلى كمالات كل 
العناصر كالعدم؛ ثم كمال الشخص المعين بالنسبة إلى كمالات أهل الربع المسكون 
كالعدم» فيظهر من هذا أن كمال الإنسان المعين بالنسبة إلى كمال الله أقلّ من أن يقال: 
إنه كالعدم» ولا شك أن روح الإنسان وجسده لا تطيق قبول ذلك الكمالء ولا يمكنه 
مطالعته» بل الأرواح البشرية بأسرها تضمحلٌ في أدنى مرثبة من مراتب تلك الكمالات؛ 
فهذا هو المراد بقوله: «لو كشفها. لأحرقت سبحاثٌ وجهه كل شيء أدركه بصرةً؛. 
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لقسم الثاني: 4 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ارد 


الفصل الثامن 
و 
في القرب 
قال تعالى : «وحن أب إِلبّْهِ مِنْ حَبَلٍ الور رق: +. 


وقال عليه السلام: «من تقرّبٌ إلىّ شبراً تقرّبتُ إليه ذراعاً» ومن تقرَّبٌ إلي ذراعاً 
تقرّبت إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»7 . 

وروى الأستاذ أبو بكر ابن فَنُورك في كتاب «تأويل المتشابهات» عن ابن عمرء عن 
رسول الله كلِِ أنه قال: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجبّار كنفه عليه» 
فيقرره بلنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي؛ أعرف؛ ثلاث مرات» فيقول عر ذكره: 
إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك؛ فيعطى صحيفة حسناته» وأما الكفار 
والمنافقون فينادى بهم على روؤس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم)”". 

واعلم أن المراد من قربه ومن دنوٌهِ قَرَبٌ رحمته ودنؤٌها من العبد. 

وأما قوله: «فيضع الجبار كنفه عليه فهو أيضاً مسنعارة”" عن قرب الدرجة» يقال: 
أنا في كنف فلان؛ أي: في إنعامه, 

وأما ما رواه بعضهم: «فيضع الجبار كتفه» فاتفقوا على أنه تصحيف”؟*؛ والرواة 
ضبطوها بالنون» ثم إن صحت تلك الرواية فهي محمولة على التقريب والغفران. والله 


أعلم . 


00( رواه البخاري (4:5)) ومسلم (53176). 

(؟) انظر «مشكل الحديث وبيانه» (ص 2»)١54‏ والحديث رواه أيضاً البخاري ))544١(‏ ومسلم 
540لا ؟), 

() في (ط): (مستفاد)» ولعلها: (استعارة)» أو التقدير: لفظة مستعارة. 

(؟) قال العلامة العيني في اعمدة القاري» (817/17؟): (وفي بعض الروايات «كتفه» بالفوقانية» هذه 
الرواية وقعت من أبي ذر الكشميهني» قال عياض: وهو تصحيف قبيح). 


الفصل التاسع 
في المجيء والنزول 


احتجوا بقوله تعالى: مَل يَظرُوةٌ ِلآ أن يَأَبَهُمُ أمَّدُ فى طُدَلٍ يَنّ كما © ابعر 
٠م‏ وبقوله تعالى في (الأنعام): مل يَظلرُونَ إل أن تابهر الملهكةٌ أو يَأْقَ ربك أو جَأننت 
بَعَضُ هَايتٍ رَيكَ ‏ [الأنعمام : ٠ه‏ وبقوله تعالى: «#وجَ رَبّكَ» [الأجر: ؟8]٠‏ 

واحتجوا من الأخبار بما ما رواه صاحب «شرح السئة» في باب (إحياء آخر اللبل 
وفضله)» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» عن النبي كلةِ أنه قال: «ما اجتمع قوم 
بذكرون الله إلا حفّتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمةٌ» وتنرّلت عليهم السكينة؛ وذكرهم اله 
فيمن عنده»» ثم قال: «إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الأخير نزل إلى هذه 
السماء الدنياء فنادى فقال: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من 
سائل؟ إلى الفجراء. ثم قال صاحب هذا الكتاب: (هذا حديث متفق على )511 

وفي هذا الباب أيضاً عن أبي هريرة أن النبي ككْةٍ قال: «ينزل ربّنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيبّ له؟ من يسألني فأعطيّه! 
من يستغفرني فأغفرٌ لهاء ثم قال : (هذا حديث متفق على صصحته)”" , 

رروى أيضاً عن أبي هريرة» عن النبي يُلَيةِ الحديث المذكور وزاد فيه: «ثم يبسط يديه 
تبارك وتعالى يقول: من يفرضٌ غير عديم ولا ظلوم؟)2”". 

وروى صاحب هذا الكتاب في باب (ليلة النصف من شعبان)؛ عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: فقدتٌ رسول الله كل ليلة» فخرجتء فإذا هو بالبقيع: فقال: 
«أكنت تشافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟!4» فقلت: يا رسول الله؛ ظينث أنك أتيث 


010 شرح السنئة؛) (14/ 506)» والحديث رواه أيضاً مسلم (107). 
فم شرح السنة) (2)157/1» والحديث رواه البخاري »)١١40(‏ ومسلم (00708, 
زفرة شرح السنة) (2)355/4 والحديث رواه مسلم (0768) , 


القسم الثاني: ع تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١١‏ 


بعض نسائك» فقال: «إن الله ينزل ليلةً النصف من شعبان» فيغفر لأكثر من عدد شعر غلم 
بنى كلبكاء والبخاري ضعف هذا الكديف 7 . 
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واعلم أن الكلام في قوله تعالى: مَل يَظرُوةٌ إِلَا أن يَأنَهُمُ أله ى ظُلَلٍ ين التمَار» 
[لتتسرة: ١٠م]‏ فالكلام عليه من وجهين: 

الأول: أن نبيّنَ بالدلائل القاهرة على أله سبحانه منرّهٌ عن المجيء والذهاب. 

والنوع الثاني : أن نذكر التأويلات في هذه الآيات. 

أما النوع الأول فنقول: الذي يدن على امتناع المجيء والذهاب على الله تعالى 
وجوه: 

الأول: ما ثبت في علم الأصول أن كلّ ما يصح عليه المجيء والذهاب فإنه لا ينفكٌ 
عن الحركة والسكون؛ وهما محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدثء فيلزم أن 
كل ما يصحٌ عليه المجيء والذهاب وجب أن يكون محدثاً مخلوقاً» فالإله القديمٌ يستحيل 
أفايكون قدلق 

والثاني: أن كل ما يصح عليه الانتقال والمجيء من مكان إلى مكان فهو محدود 
متناو فيكون مختصاً بمقدار معين مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيدٌ منه 
أو أنقصّء فحينئلٍ يكون اختصاصه بذْلك المقدار لأجل تخصيص مخصّصٍ ونرجيح 
مرجّح. وذلك على الإله القديم محالٌ. ْ 

والثالث: أنا لو جوزنا فبما يصحٌ عليه المجيء والذهاب أن يكون إِلهاً قديماً أزلياً. . 
فحينئزٍ لا يمكئنا أن نحكم بنفي إلّهية الشمس والقمر. 

والرابع : أنه تعالى حكى عن الخليل عليه السلام أنه طعنّ في إلهية الكواكب والقمر 
والشمس بقوله: «9ل/ة” أ اليرت » [الانسام: +ع ولا معنى للأفول إلا الغيبة والحضورء 


00 كذا في «شرح السنة؛ :4)١55/4(‏ والحديث رواه الترمذي (9؟) وهو من نقل تضعيفه عن 
البخاري» وابن ماجه ,)١1589(‏ 


١‏ تأسيس التقديس 


فمن جوّرٌ الغيبة والحضور على الله فقد طعن في دليل الخليل» وكذب الله في تصديق 
. . م 5 2 بير مسيم ا صرعوسم 

الخليل في ذلك حيث قال: لوَتِلَكَ حجنن عاتبتها إِبهِيِم © (الانمام: 1 
وأما النوع الثاني: ‏ وهو بيان التأويلات المذكورة في هذه الآية ‏ فنقول : فيه وجوة: 


« الأول: المراد: هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله. فجعل مجيء الآيات مجيئاً له 
على التفخيم لشأن الآيات. كما يقال: جاء الملك؛ إذا جاء جيش عظيم من جهته. 
والذي ع د التأويل أنه تعالى قال في الآية المتقدمة: «مين وَكلشر ين 
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ما كنحم الت ألما أن الله عَرِيِرْ 5 حَكيءٌ » ررى قَكرَة: وا"م)) فذكر ذلك في 


)١(‏ وتمكيناً لهذا النوع يحسن نقل كلام العلامة الجرجاني في «أسرار البلاغة؛ (ص )"9١‏ وهو يحدث 
عن أولاء الذين يغلبهم جهلهم وتنفر طباعهم عن حاكم عقولهم: (أما التفريط فما تجد عليه قوماً 
في نحو قوله تعالى: مَل يَظرُودَ إلا أن يَأتَبَُمُ 4 رربسر:: .م وقوله: «إومَاه رَبك (التجر: 
,مه ولاآليّمَنُ عَلَ لمش ستو » رمن؛ ..» ا ذلك ... من النبرٌ عن أقوال أهل التحقيق؛ فإذا 
قبل لهم: الإتيان والمجيء انتقالٌ من مكان إلى مكان؛ وصفة من صفات الاجسامء وأن الاستواء 
إن حمل على ظاهره لم يصح إلا في جسم يشغل حيزاً ويأخذ مكاناً» والله عز وجل خالق الأماكن 
والأزمنة؛ ومنشئ كل ما تصح عليه الحركة والنقلة» والتمكن والسكون؛ والانفصال والاتصال؛ 
والممارسة والمحاذاة» وأن المعنى على: إلا أن يأتيهم أمر الله» وجاء أمر ربك» وأن حقه أن يعبر 
بقوله تعالى : كلهم أنه ين حَنْتُ ل يتسا «دمعر: + وقول الرجل: آنيك من حيث لا تشعر؛ 
يريد: أنزل بك المكروه»ء وأفعل ما يكون جزاء لسوء صنيعك في حال غفلة منك» ومن حبث تأمن 
حلوله بك؛ وعلى ذلك قوله: [من الطويل] 
أتيناهم م نأيمنالشقٌ عندهم زيأني الشقيّ الحَينٌ من حيث لاا يدري 
نعم» إذا قلت ذلك للواحد منهم رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه فبين جنبيه قلب يتردد في الحيرة 
ويتقلب؛ ونفس تفرٌ من الصواب وتهرب» وفكر واقف لا يجيء ولا يذهبء يُحضِره الطبيب بما 
يبرئه من دائه» ويريه المرشد وجه الخلاص من عميائه: ويأبى إلا نفاراً عن العقل؛ ورجوعاً إلى 
الجهل» لا يحضره التوفيق بقدر ما يعلم به به أنه | إذا كان لا يجري في قوله تعالى : وَسَْلٍ الفَرية» 
(وثف: ,م على الظاهر؛ لأجل علمه أن الجماد لا يسأل» مع أنه لو تجاهل متجاهل فادعى أن الله 
تعالى خلق الحياة في تلك القرية حتى عقلت السؤال وأجابت عنه ونطقت. . لم يكن قال قولاً يكفر 
بهء ولم برد على شيء بعلم كذبه فيه؛؟ فمن حقه ألا يجئم ههنا على الظاهر, ولا يضرب الحجاب 
دون سمعه وبصره حتى لا يعي ولا يراعي مع ما فيه إذا أذ على ظاهره؛ من التعرض للهلاك 
والوقوع في الشرك). 


القسم الثاني: 4 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١ ٠‏ 


معرض الزجر والتهديد, ثم إنه تعالى أكّد ذلك بقوله: مَل يَظُرُونَ إل أن يَأبَهُمْ أنه 
[البْمترّة: ١٠مع»‏ ومن 0 أن بتقدير أن يصحٌّ خ المجيءٌ والذهاب على الله تعالى لم يكن 
مجرد حضوره سبباً للزجر والتهديد؛ لأنه عند الحضور كما يزجر الكفار ويعاقبهم فقد 
يئيب المؤمنين ويكرمهم» فثبت أن مجرّد الحضور لا يكون سبباً للتهديد والوعيد» فلما 
كان المقصود من الآية إنما هو التهديد وجب أن يُضمّر في الآية مجيءٌ الهيبة والقهر 
والتهديد» ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية؛ وهُذا تأويل حسن موافق لنظم الآية. 
« الوجه الثاني: أن يكون المراد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله؛ ومدار الكلام 
في هذا الباب أنه تعالى إذا أضاف فعلاً إلى شيء؛ فإن كان ظاهر تلك الإضافة ممتنعاً 
فالواجب صرف ذلك الظاهر إلى التأويل» كما قال العلماء في قوله تعالى: 1 د 
أن أله رون_بسوة: ه] المراد: يحادُون أولياءه» وقال: 8إوَبْسَلٍ الْمَرَيَة» رير 
والمراد أهل القرية» فكذا قوله: ميََْهُمْ أله «رجسرء. ١٠,؟‏ أي: يأتيهم اش 0 
فيه إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وهو مجاز مشهور"'"'» يقال: ضرب 
الأمير فلاناً وأعطاه» والمراد: أنه أمر بذللة والذي يؤكد صحة هذا التأويل وجهان: 
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الأول: أن قوله: «أن بَأَبَهُمُ هم أللّهُ* رارجضسرن: ١٠م‏ وقوله: «إؤوجاء ريك 4 [التجر: ؟ 
إخبار عن حال القيامة» ثم إنه 00 3 هذه الواقعة بعينها في سورة النحل فقال: و 
طون َه أن كار لمَتبكة ل مر ريلك » [التحل: «م]؛ فصار هذا المحكم مة لسرا 


)١(‏ وليس المصير إلى المجاز لتنويع الكلام» بل لفوائد جمّة أعلاها تمكين المعنى في نفس السامع بما 
بالمجاز من مبالغة عند تجاوز الحقيقة» فليس قولنا: (زبد أسدٌ) كقولنا: (زيد يشبه الأسد في 
شجاعته)؛ ومن سوّى بين المفسّر والمفسّر فقد حُرم تذوّق العربية؛ بل تبلّد طبعه عن فهم دلالات 
الجمل في أي لغةء فلم يُقصر المجاز على العربية وحدها. 
ومن هذا المجاز المشهور قوله عز وجل في بيان تعلق بني إسرائيل بالعجل الذي اتخذوه إلهاً: 
لِرَأُْشْربوا في كُنوبهِمُ اليجِل» «ربور.: +..» وهو على تقدير حذف مضاف؛ إذ المعنى: حب 
العجل؛ وأنت ترى أن التعبير بهذا المجاز يبين غلبة محبة القوم لعجلهم لا تقوى الحقيقة على 
أدائه؛ فحذف المضاف في الآية التي“أوردها المصنف لا يبعد أن يكون المراد به ما قيل هنا من 
التأكيد والمبالغة. 


١45‏ تأسيس التقديس 


لذلك المتشابه؛ لأن كل هذه الآيات لما وردت في واقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها 
على البعض: 

القاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآبة: «وَقَيِىَ الأَثر) ديصر :,٠.١‏ ولا شك أن 
الألف واللام للمعهود السابق» وهذا قد يستدعي أن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك 
حتى يكون الألف ‏ واللام إشارة إليه» وما ذاك إلا الذي أضمرناه من أن قوله: يهم 
شد (البتسرة: ١٠لم]؟‏ أي : يأتيهم أمر الله . 

فإن قيل: أمر الله عندكم صفة قديمة» فالإتيان عليها محال؛ وعند المعتزلة أمرٌ الله 
أصوات وأعراض» فالإتيان عليهما محال. 

قلنا: الأمر في اللغة له معنيان: 

أحدهما: الفعل؛ والثاني: الطريق”''. قال تعالى: «إوْما أَمَرئَآ إلا وده كلنج بِالصَر 
4 [القتكر: ٠هعة‏ وما أَمّ فرعورت ريد © [مثود: ب لمن اكز في هذه الآية على 
الفعل؛ وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال وإظهار الآيات المهيبة» وهذا هو التأويل 
الأول الذي ذكرناه. 

وأما إن حملنا الأمرّ على الأمر الذي هو ضدٌّ النهي. . ففيه وجهان: 

الأول: أن يكون التقدير هو أن منادياً ينادي يوم القيامة: ألا إن الله يأمركم بكذا 
وكذاء ويكون إتيان الأمر هو وصول ذلك النداء إليهم. 

وقوله: «فى ظُلَلٍ يَنَ الْكَمَادِ4 ر«بسبء. ..م؛ أي: مع ظلل» والتقدير: أن سماع ذلك 
النداء ووصول تلك الظلل يكون في زمان واحد. 

الثاني: أن يكون المراد من إتيان أمر الله في ظلل حصولٌ أصوات مقطعة مخصوصة 
في تلك الغمامات دالَّةِ على حكم الله تعالى على كل أحد مما يليق به من السعادة 
والشقاوة؛ أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشاً منظومة في ظلل من الغمام» وتكون تلك 
)١(‏ كذا في (ط)» وفي (أ) و(ب): (أحدهما: الفعل والبيان والطريق) عليه يكون قسيمه هو الأمر الذي 

هو ضد النهي . 


القسم الثاني: © تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١6‏ 


النقوش جلية ظاهرة لأجل شدة بياض ذلك الغمام وسواد تلك الكتابة يعرف بها حال أهل 
الموقف في الوعد والوعيد وغيرهما» وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعلها 


أمارة لما يريد إنزاله بالقوم» فعنده يعلمون أن الأمر قد قرب وحضر”"'. 


« الوجه الثالث في التأويل: أن يكون المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد 
من العذاب والحساب» فحذف ما يأتي تهويلاً عليهه” ؛ إذ لو ذكر ذلك العذاب الذي 
يأتيهم به كان ذلك أسهل عليهم في باب الوعيد» وإذا لم يذكره كان أبلغ في التهويل؛ 
لأنه حينئلٍ تنقسم خواطرهم وتذهب أفكارهم في كل وجهء ومثله قوله تعالى: ائنهم أنه 
بن حَنْتُ ل يوا وََدَتُ فى وريم ألمب جود وتم دِيم وى الْمؤْيِينَ» «دحسر: 0» 
والمعنى : أتاهم الله بخذلانه من حيث لم يحتسبواء وكذا قوله تعالى: «اتأَقٌ أله كتير 
بن الْمَوَاعِدٍ سحن علتهِمُ أَلسَقَفٌُ ين موْفقهز وَأَتَدَهُمُ الْعَدَابُ» ور سر: .م» فقوله: 
لاتَأَتَنَهُمُ الْعَدَابُ4 رحتسر: + كالتفسير لقوله: «إتأقَ أله نتمم 4 وتتسس: م0 ويقال 
في الكلام المتعارف المشهور إذا سُمع بولاية رجل جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه. 


ولاشك أنه مجان مشهور: 

« الوجه الرابع في التأويل: أن يكون (في) بمعنى الباء» وحروف الجر يقام بعضها 
مقام البعض» وتقديره: هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة؛ والمراد 
العذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة”" . 

© الوجه الخامس: وهو أقوى من كل ما سبق؛ أنا ذكرنا في «التفسير الكبير» أن قوله 
با اننا سراد اندر حك كه ووو نوي عا لل حدر 
اليهود. وعلى هذا التقدير يكون قوله: «إفإن ورَلَنْشْم مِنْ بكي ما ةنكم ليت * 


)١(‏ وأنت ترى أن هذه التأؤّلات سواء نطق بها الشرع في غير موطن أو سكت عنها. . فهي محتملة في 
اللفظ. ولا نكاد نجزم بهاء وهذا الفرق بيننا وبين المعتزلة الذين يلتزمون تأوّلات بعيدة تجعل من 
التنزيل الحكيم مستخلق البيان» ونحن لا نزيد على رفع المحال العقلي ابتداء» وإثبات معني يليق 
بجلال الله تعالى» دون خروج عن قانون اللغة» وتعدٌ على بيان الشرع إن جاء البيان. 

(') في (ط): (تعويلاً على الفهم) بدل (تهويلاً عليهم). 

(0) تقدم (ص ,)١488‏ 


[البَقَرَة: و.مع خطاباً مع اليهود) فيكون قوله: مهل يترون إ 3 يه أَشَّهُ فى لل ين 
لْعَمَامِ 4 ربير:: .م حكاية عن اليهود» والمعنى أنهم لا يقبلون دينكم إلا لأنهم ينتظرون 
أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام» ومما يدل على أن المراد ذلك أنهم فعلوا ذلك مع 
موسى عليه السلام؛ فقالوا: «إلن نُوْمِنَ لك حَقٌ رى الله جَهرَة»© ((ربميرّة: ممع وإذا ثبت أن 
هذه الآية حكايةٌ عن حال اليهود واعتقادهم. . لم يمتنع إجراءٌ الآية على ظاهرهاء وذلك 
لأن اليهود كانوا على دين التشبيه» وكانوا يجوزون المجىء والذهاب على الله تعالى») 
0 

وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه السلام على الطور في ظلل من الغمام». 
2 | : 5 5 ٌ 
فظنُوا مثل ذلك في زمان محمد كله ومعلوم أن مذهبهم ليس بحجة”'"'. 

وبالجملة: فالآية تدلّ على أن قوماً ينتظرون أن يأتيهم الله» وليس في الآية دلالةٌ على 
أن أولئك الأقوام محقُون أو مبطلون”"» وعلى هذا التقدير زال الإشكال» وهذا هو 
الجواب المعتمد عن تمسكهم بالآية المذكورة في سورة الأنعام. 

فإن قبل: فعلى هذا التأويل كيف يتعلّق بهذه الآية قوله تعالى: «إوَلِلَ الله مُجمْ 
ع4 
الأموز [البَقَرَّة: '٠]5١٠١‏ 

قلنا: إنه تعالى حكى عنادهم وتوقيفهم قبول الدين الحقّ على هذا الشرط الفاسد» 
فذكر بعده ما يجري مجرى التهديد لهم فقال: ظوَإِلَ أمَه عَم لمر رريسية: ١٠م.‏ 

5 الم 002 رط 0117 0 2 

أما قوله تعالى: # وجاء ريك وألْمَكَ صفا صفا 40 [الفجر: ؟؟] فالكلام فيه أيضا على 
وجهين : 

« الأول: أنا نحمل هذه الآية على باب حذف المضاف» وعلى هذا الوجه ففى الآية 
وجوة: 
)١(‏ وعليه لم يعد في الآية مجاز؛ بل هو حقيقة عند قائله؛ وهو كقوله جل من قائل حكاية عن 

الذّهريين: طتمُوتُ وَنَا وما يبلك إلا تهرك ودبييه: عب وائظر «التفسير الكبير» (0/ 0183. 222 
(؟) كقوله سبحانه حكابة عن فرعون: يمسن عَلَ أَلظِينٍ تبتتكل في سحا كل أَطْيمُ إك إله نون »* 

[القصص: مم]» فمثل هذا لا يستدلٌ به كما فعل بعض المشبهة على كونه جل وعز في السماء! لأنه 

اعتقاد الكافرين. 


القسم الثاني: ف تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات /17 ١‏ 


أحدها: وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة. 
وثائيها : وجاء فهر ريك» كما يقال: جاءنا الملك القاهر؛ إذا حاء عسكره. 


وثالئها: وجاء ظهور معرفة الله تعالى؛ لأن معرفة الله تصير ضروريةً في ذلك 
اليوه”"2 فصار ذلك جارياً مجرى مجيئه وظهوره. 

« والوجه الثاني: ألا نحمل هذه الآية على حذف المضاف؛ ثم فيه وجهان: 

الأول: أن يكون المراد من هذه الآية التمثيل لظهور آيات الله وتبين آثار قهره 
وسلطانه» والمقصود تمثيل تلك الحالة بنحال الملك إذا حضر بنفسه؛ فإنه يظهر بمجرد 
حضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلّها . 

الثاني: أن الربٌ هو المربي؛ فلعل ملكا عظيماً هو أعظم الملائكة كان مربياً للنبي 
كه فكان هو المراد من قوله: جا ريك #4 [التَجر: ؟5]١‏ 

فأما الحديث المشتملٌ على النزول إلى السماء الدنيا فالكلام عليه من وجهين: 

« النوع الأول: بيان أن النزول قد يستعمل في غير الانتقال: 

وتفريره من وجوه: 

الأول قوله تعالى: «إوَأرَلٌ لكر ين الاو لَمِيَة أدج (الؤسر : + ونحن نعلم 
بالفمرورة أن الجمل والبقر ما نزل من السماء إلى الأرض على سبيل الانتقال. 

وقال تعالى : ماإمَئرَكَ ألَهُ سكين عل يَسُولهء 4 رقن ؛ +,]» والانتقال على السكينة محال . 


أ[ به 


وقال تعالى: «إنزل به لق ين 8 َلك » [الشُعَرَاء: عو-ووع» والقرآن سواء 
قلنا: إنه عبارةٌ عن صفة قديمة» أو قلنا: إنه عبارة عن الحرف والصوث؛ فإن الانتقال 
عليه. محال . 


وقال الشافعي رضي الله عنه : (دخحلت مصر فلم يفهموا كلا مي » فلزلت ثم نزلت ثم 
نزلت). ولم يكن المراد من هذا النزول الانتقال. 


010 فيدرك المفرط تقصيره ويقول: م يحَدَرَقٌ ع1 ما فرطت فى َنْب » [الزّمْر: 5ه]١‏ 


١11‏ تأسيمن التقد ين 


الثاني: أنه إن كان المقصود من النزول من العرش إلى سماء الدنيا أن يُسممٌ نداؤه. . 
فهذا المقصود ما حصل» وإن كان المقصود مجرّد النداء» سواء سمعناه أو لم نسمعه. . 
فهذا مما لا حاجة فيه إلى النزول من العرش إلى سماء الدنياء بل كان يمكنه أن يناديّنا 
وهو على العرش . 

ومثاله: أن يريد من في المشرق إسماع من في المغرب ومناداته» فيتقدم إلى جهة 
المغرب بأقدام معدودة» وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمعه ألبتة» فههنا تكون تلك 
التقطرات عمد باطلا :وطيفا فامتدا ٠‏ ويكون كفعل المساتتو» فعلمنا أن ذلك غير لاد 
بحكمة الله . 


الغالث: أن القوم رأوا أن كل سماء في مقابلة السماء التي فوقها تكون كقطرة في 
بحرء وكدرهم في مفازة» ثم كل السماوات في مقابلة الكرسي كقطرة في البحرء 
والكرسي في مقابلة العرش كذلكء ثم يقولون: العرش مملوء منه» والكرسيئٌ موضعٌ 
قدميه» فإذا نزل إلى السماء الدنيا وهي في غاية الصغر بالنسبة إلى ذلك الجسم العظيم. . 
فإما أن يقال: إن أجراء ذلك الجسم العظيم يدخل بعضها في بعضء وذْلك يوجب القول 
بأن تلك الأجزاء قابلة للتفرق والتمزق» ويوجب القول أيضاً بتداخل الأجزاء بعضها في 
بعض» وذْلك يقتضي جواز تداخل أجزاء جملة العالم في خردلة واحدة؛ وهو محال؛ 
ونا آنتقال: إن تلك الأحرر؟ يت عد الترول:إلن السواء الدتيا-وذلك فول انه جفالن 
قابل للعدم والوجودء وذلك مما لا يقوله عاقل في صفة الإله تعالى» فثبت بهذه البراهين 
القاهرة أن القول بالنزول على الوجه الذي قالوه باطل. 

الرابع : أنا قد دللنا على أن العالم كرة""©» وإذا كان كذّلك وجب القطع بأنه أبداً 
يكون الحاصل في أحد نصفي الأرض هو الليل وفي النصف الآخر هو النهارء فإذا وجب 
نزوله إلى السماء الدنيا في الليل وقد دللنا على أن الليل أبداً حاصل. . فهذا يقتضي أن 
يبقى أبداً في السماء الدنياء إلا أنه يستدير على ظهر الفلك بحسب استدارة الفلك» 


.)44 تقدم (ص‎ )١( 


القسم الثاني؛ © تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١.4‏ 


وبحسب انتقال الليل من جانب من الأرض إلى جانب آخرء ولو جاز أن يكون الشيء 
المستدير مع الفلك أبداً إلهاً للعالم. . فَلِمَ لا يجوز أن يكون إِله العالم هو الفلكٌ؟! 
ومعلوم أن ذلك لا يقوله عاقل. 

« النوع الثاني من الكلام في هذا الحديث: بيان التأويل على سبيل التفصيل : 

وهو أن يحمل هذا النزول على نزول رحمته على الأرض في ذلك الوقت» والسبب 
في تخصضيص ذلك الوقت بهذا الفعل وجوةٌ: 

الأول: أن التوبة التي يؤتى بها في قلب الليل الظاهرٌ أنها تكون خاليةً عن شوائب 
الدنيا؛ لأن الأغيار لا يطلعون عليه فتكون أقرب إلى القبول؛ ولهذا جاء لفظ النرول كل 
لبلة في خبر”'"» وليلة الجمعة في خبر”"؛ وليلة النصف من شعبان في خبر””» ويوم عرفة 
في خبر”؟2؛ على قدر منازل الناس في التوبة ودرجاتهم في العبودية”” . 

والثاني: أن الغالب على الإنسان في قلب الليل الكسلُ والنوم والبطالة: فلولا الجدٌ 
العظيم في طلب الدين والرغبة الشديدة في تحصيله وإلا لما تحمّل مشاقٌ العبودية؛ ولما 
أعرض عن اللذات الجسمانية» ومتى كان الجد والرغبة والإخلاص أتمّ وأكمل. . كان 
الثواب أوفر. 

الثالث: أن الليل وقت الكسل والفتور فاحتيج في الترغيب في الاشتغال بالعبادة في 
اللبل إلى مزيد أمر مؤثر في تحريك الدواعي للاشتغال بالتهجد» فيحسن من الشارع أن 
يخصٌ هذا الوقت بمثل هذا الكلام؛ ليكون توثّر الدواعي على التهجد أتمّ . 

4 الجيات الماع 5-5-6 0 هذا ال - 


م 


«السنيت التعار» [آل عِمرّان: /19]» 


00 رواه البخاري 2)١١46(‏ ومسلم (09768. 

) رواه الدارقطني في «أحاديث النزول»» انظر "كنز العمال) (885964). 
(9) رواه الترمذي (9/)» وابن ماجه .)١9848(‏ 

(4) رواه ابن حبان فى ااصحييحها (886010) , 

(5) انظر افيض القديرا 11/١‏ ). 


١006‏ تأسيس التقديس 


والوجه الرابع : أن يكون المعنى أن جمعاً من أشراف الملائكة ينزلون في ذلك الوقت 
تعر كما نس دا فيك ذلك إل “انه تعالى لكين التسصية نسي أطراث ال كما 
يقال: بنى الأمير دارا وضرب ديئاراً» وممن ذهب إلى هذا التأويل من يروي الخبر بضم 
الياء تحقيقاً لهذا المعنى”” , 

واعلم أن تمام التقرير في تأويل هذا الخبر أن مَّنْ نزل من الملوك عند إنسان لإصلاح 
شأنه والاهتمام بأمره فإنه يكرمه جداء بل يكون نزوله عنده مبالغة في إكرامه؛ فلما كان 
النزول موجباً للإكرام أو موجباً له أطلق اسم النزول على الإكرام» وهذا أيضاً هو المراد 
مم افر له كنال وات زف والمزك نا ماك و وون تر لوو انلك ا كينل لاسا 
وحضر لفصل الخصوصات عظم وقعه واشتدت هيبته والله أعله”" . 
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)١(‏ فالرواية عنده: «يْنْزِلُ الله في الثلث. . .21 وقد جاء التصريح بهذا في الحديث الذي رواه الدارقطني 
في «أحاديث النزول4؛ وفيه: «فيأمر ملكاً ينادي: هل من سائل فأعطيه؟»؛ انظر «كنز العمال» 
(5960م")., 

. والمتأمل في قوله سبحانه: رَفِيمٌ دصحت ذو الْمَرش» رننر: 5 وفي صفات جلاله تعالى.‎ )١( 
يستبعد الانبساط في السؤال؛ والدعاء مع ذلك الجلال» قال إمامنا الغزالي في «الاقتصاد» (ص‎ 
ف(فلولا النزول عن مقتضى الجلال باللطف والرحمة والاستجابة. . لاقتضى ذلك الجلال أن‎ 64 
تبهت العقول عن الفكرء وتخرس الألسنة عن الذكر» وتخمد الجوارح عن الحركة» فمن لاحظ‎ 
ذلك الجلال وهذا اللطف. . استبان له على القطع أن عبارة النزول مطابقة للحال» ولفظ مطلق في‎ 
موضعه لكن لا على ما فهمه الجيّال).‎ 


القسم الثاني: ف تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١6١‏ 


الفصل العاشر 
في الخروج والبروز والتجلي والظهور 
قال عليه السلام: «ستزون ركم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامُون في رؤيته؛» 


: ل 
وفي رواية «لا تضارُون)""'. 


والتأويل: أن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ومعنى قوله: 
الا تضامون» أي: لا ينضمٌ بعضكم إلى بعض كما تنضمون في رؤية الهلال رأس الشهرء 
بل ترونه جهرةٌ من غير تكلف لطلبه كما ترون البدرء وقوله: «لا تضارّرن)؛ أي: لا 
يلحقكم ضرر في طلب رؤيته» بل ترونه من غير تكلف الطلب» وما روي «تضامُون» 
مخففاً فالمراد منه الضيم؟؛ أي: لا يلحقكم فيه ضيم . 

وأيضاً قال عليه السلام: «إن الله تعالى يبرز كلّ يوم جمعة لأهل الجنة على كثيب من 
كافور» فيكون في القرب على تبكرهم إلى الجمعة على الجمعة؛ ألا فسارعوا إلى 
العاف 

واعلم أنه قبل: إن هذا الخبر ضعيف؛ وإن صح فالتأويل: أن أهل الجنة يرونه على 
مقادير أوقات الدنيا فيما بين أعمالهم الحسنة. 

وأما بروزه لأهل الجنة فبذلك تجلّيه لهم؛ وهو أن يخلق لهم رؤية متعلقة به وهم على 
كثيب من كافور. 


وأما قربه منهم فمعناه القرب بالرحمة؛ كما قال: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه 
ذراع 7ل ويقال للفاسق : إنه بعيل من الله . 


00( رواه البخاري (20014 ))408١‏ ومسلم (185) “511). 

0( رواه ابن المبارك في «الزهد؛ (475)» وابن أبي الدنيا في #صفة الجنة» (84)» والطبراني في 
"الكبير» (178/9) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يرفعوه. 

(9) تقدم (ص .)١١7‏ 


وأيضاً ما روي أنه عليه السلام قال: «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ريه يوم القيامة 
ويكلمه وليس بينه وبينه ترجمان» فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ والتأويل فيه: من أراد 
أن يتوجه إلى مهم فإنه يخلو به فعبّر به عنه» وأيضاً لمّا كان قادراً على أن يسمع كل 
واحد ما يريد إسماعه له من كلامه بحيث لا يسمع غيره ذلك جعل ذلك كالخلوة؛ حتى 
يظن كل أحد أنه لا يتكلم مع غيره» والله أعلم. 


القسم الثاني: ؤ: تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 


الفصل الحادي عشر 
في الظواهر التي توهم كونه تعالى 
قابلاً للتجِرُوْ والتبعيض تعالى عنه علواً كبيراً 
أما الذي ورد منه في القرآن فقوله تعالى في حقٌّ آدم عليه السلام : قدا سَرَمٌ وَقدَحتُ 
فد ين روج » [الججر: و2 وقال في عق مريم عليها السلام: «نتتنكا فيهكا بن 


زجحا رلابيئ.: 0١‏ وقوله تعالى في حق عيسى عليه السلام: «إوَرُوح مْنْهُ 4 [التيساء: 
١ك/١ا]»‏ 


وأما الخبر فما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: «لمّا خلق آدم ونفخ فيه من روحه 
عطس آدم. فشكر الله» فقال له ربه: يرحمكٌ ربك. ثم قال: هذه تحيتك وتحية 
ذريتك)370 , 

والتأويل أن نقول: أما إضافة الروح إلى نفسه فهو إضافة التشريف» وأما النفخ 
فللتعبير بالسبب عن المسبب» وهذا مما يجب المصير إليه لامتناع أن يكون تعالى قابلاً 
للنجرّؤ والتبعيض . 


5 كك 


() كذا أورده الإمام ابن فورك في المشكل الحديث وبيانه) (ص 1 ؟). وموطن الشاهد رواه ابن أبي 
عاصم في «السنة) /1١(‏ 2)556 وفي حديث الشفاعة عند البخاري (9*15). ومسلم .)١197(‏ وهو 
عند الترمذي وتخرؤرة بلفظ: الونفخ. فيه الروح1. 


تأسيس التقديس 


الغصل الثاني عشر 
في الجواب عن استد لالهم بقوله تعالت 
ال 121 ارو 1خ اك قر 1 لوا تر ١‏ لماه 


ا 

قالوا: .إنه تعالى ع 0 آلهة بناء على عدم هذه الأعضاء 
لهاء فلو لم تكن هذه الأعضاء حاصلةً لله تعالى لتوجّة هذا الطعن هناك. 

وذلك باطلء» والجواب عنه أن يقال: المقصود من هله الآية شي آخر 'سوى ما 
ذكرتم» وبيانه: وهو أن الكفار الذي كانوا يعبدون الأصنام كانت لهم أرجل يمشون بها 
وأيدٍ يبطشون بها وأعين يبصرون بها وآذان يسمعون بهاء ولا شك أن المقصود من الرجل 
واليد والعين والأذن هو هذه القوى المحركة والمدركة. فإذا كانت هذه الأشياء حاصلة 
للكفار وما كانت حاصلةً للأصنام. . وجب القطع بكونهم أشرف وأعلى وأكمل من تلك 
الأصنام» فقيل لهم: ما بالّكم تعبدون هذه الأشياء مع أنكم أعلى حالاً وأشرف منصباً 
منها؟ ! 


لك 8 


القسم الثاني: 4 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١66‏ 


الفصل الثالث عشر 
في الوجه 

احتجوا على إثباته لله تعالى بالآيات والأخبار. 

أما الآيات فكثيرة: 

اده فرده تعال ل تن تاكن 9 وبق وَيْهُ رَيْكَ ذو كُلَكلٍ وال َم © [الرحمان: 
.بم قالوا: ويمتنع أن يكون وجه الرب تعالى هو الربٌ» ويدلٌ عليه وجهان: 

الأول: أنه تعالى أضاف الوجه إلى نفسهء وإضافة الشيء إلى نفسه ممتنعةٌ. 

الثاني: أنه لو كان «إذر للَكلِ» ررك رن: مع صفةٌ للربٌ لوجب أن يقال: ذي 
الجلال؛ لأن صفة المجرور مجرورة. 

الثانية: قوله تعالى : وق شَيْءِ مَالِكُ ل يحهد)» [القَصَص: 88] ٠‏ 


اح صرح صر مر 


الثالثة : قوله تعالى : طوَآمْيرٌ لَْسَكَ عَم اس دعوت رَيّهُم بِالْفَدَذو وَاسِيَ يرِيدُونَ وَجْهَه.4 


١]58 [الكهف!‎ 

الرابعة: قوله تعالى: وك تطرد الْدِنَ يدَعون يهم بالْعَدَدو والعشي بُرِيدُونَ ود 
[الأنعتام: ؟ه]ء 

الخامسة: قوله ثعالى: موده َلْسْرِى َالْعْرِب كأ ينم يتنا ولوأ سم وَجَهُ أله #* [البقترة: 6زال]ء 


السادسة : قوله تعالى في سورة الروم: 500 بك هم القيشة» ورور مم]. 
السابعة: قوله تعالى: «لؤوماً َالْدسر - كا ودورت وَحة لد »4 [الوُوم: 4"] ٠‏ 

الثامنة : قوله تعالى: 96 إما تطْمِتَكٌ لِوَهِ أله الإنسسان: 4]. 

التاسعة: قوله تعالى: «إإلًا أَيِعهَ وَجْه َي لق رديس: .]١‏ 

وأما الأخبار فكثيرة: 

الأول: روى ابن خزيمة عن جابر قال: لما نزل قوله تعالى: #ثلٌ هْرَ الْقَاِرٌ ع أن يمت 


0 
4 0 


عذابًا من 4 [الأنعام: 36 قال النبي عليه السلام : ١‏ أعوذ ذ بوجهك)) ثم قال: 1 


1١6‏ تأسيس التقديس 


ين تحت أجل 4 [الأنعتام : مدع» قال عليه السلام: (أعوذ بوجهك)» ثم قال: أو بسكم يشيعًا 
ويذقٌ بحضَكٌ بأس بِعْض * [الأنسام: و+ع» قال عليه السلام : «هاتان أهونُ وأيسر»9' . 

الثاني: روى عمار بن ياسر عن النبي عليه السلام أنه قال: «اللهم بعلمك الغيبّء 
وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما علمت الحياءً خيراً لي» وتوقّني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي 
اللهم؟ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضاء 
وأسألك القضدّ في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا يبيد؛ وأسألك قرَّةٌ عين لا تنقطعى 
وانا للك "رضنا وساب الققياء آنا للقدي العييى معت |العوايت ورا بي نلق 0 | قطن ل 
وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضرّاءَ مضرَّةٍ ولا فتنة مضلة؛ اللهم؛ زيّنا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين)”". 

الثالث: قال عليه السلام: «من صام يوماً فى سبيل الله ابتغاءة وجه الله. . باعد الله 
وجهه عن النار سبعين خريفاً»”” . 

الرابع: عن ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن 
سألكم بوجه الله فأعطوه)' . 

الخامس: عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: «مثل المجاهد في سبيل الله 
ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع عن جهاده)”" . 

السادس: قال عبد الله”"2: قسم رسول الله عليه السلام قسماًء فقال رجلٌ: إن هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله؛ فأئيت النبي عليه السلام فذكرت ذلك له فاحمارٌ وجهّة 


: 7 ا 2 1 
حتى وددتٌ أني لم أخبره» فقال: يرحمنئا ألله» وموسى قد اوذي بأكثر من هذا فصبر )9 . 


.)55758( رواء البخاري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (”7/ 04)؛ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص )١5١‏ واللفظ له. 

زهرة رواه الدارمي في «سئنه) (5999), وهو عند ابن خزيمة في (التوحيد) (ص ,)١5١‏ 

(:) رواه أبو داود .)01١8(‏ 

(6) رواه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص ؟١).‏ 

() هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وسياق المصنف عند صاحب «التوحيدا (ص ؟7؟). 
(9) رواه البخاري (7”104)) ومسلم ,.)1١55(‏ 


القسم الثاني: 4# تأويل المتشابهات من الأخبار والأيات /61 ١‏ 


السابع: عن حذيفة عن النبي عليه السلام أنه قال: (إن المسلم إذا دخل في صلاته 
أقبل الله إليه بوجهه» فلا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه أو يحدث 0" 

الثامن: عن الحارث الأشعري أن النبي عليه السلام قال: (إن الله تعالى أوحى إلى 
بحبى بن زكريا عليهما السلام أن يقول لبني إسرائيل: إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا؛ 
فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده:”" . 

التاسع: الحديث المشهور؛ وهو أنه عليه السلام قال في قوله: لِلَدبنَ أَحْسَئوا لس 
وزِيَادَةٌ # ريرس : +ب» الزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى”"؛ وقال أيضاً: «جنّتان من 
فضة آنيتّهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتّهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياة على وأسيه21, 

العاشر: عن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال: «إن المرأة عورة» فإذا حرجت 
استشرقها الشيطان» وأقربٌ ما تكون من وجه ربّها إذا كانت في قَعْرٍ بيتها»” . 

واعلم أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور في هذه الآيات وهذه الأخبار هو الوجه 
بمعلى العضو والجارحة» ويدلٌ عليه وجوه: 

5 بوك س ا ا تن ٍ ع 

الأول: قوله تعالى: «ؤكل شَئْءٍ هَالِكَ إلا وَجهَهء» رقصّص: مم» وذلك لأنه لو كان 
الوجه هو العضو المخصوص نزم أن يفنى جميع الجسد والبدن» وأن تفنى العين التي على 
الرجه أيضاًء وألا يبقى إلا مجرد الوجه» وقد التزم بعض حمقى المشبّهة ذلك» وهو 
ا 
)00( رواه ابن ماجه ١ط‏ 1 ة في ااصحيحه) (1؟2)9 وفي (التوحيد) (ص وفق واللفظ له 

ووقع في اللسخ كلها : (حديئاً) بدل (حدثاً)» والتصحيح من أصول التخريج ١‏ والله أعلم. 
0( رواه الطيالسي في «مسئده» (لكطضطل وابن خزيمة في ااصحيحه ١‏ (686مطا)ء وفي «التوحيد) («ص 

04 
ف رواه مسلم ,)18١(‏ 
04( رواه البخاري (4/مام4 ).2 ومسلم (حمطكاى وابن خزيمة في «(التوحيد» (ص:١١)‏ واللفظ له, 
00 رواه ابن خزيمة في لصحيحه؛ ))١186(‏ وفي «التوحيد؛ (ص 7؟). 


| لمه١‏ تَأسيسنل التقديس 


وصف الوجه بالجلال والإكرام؛ ومعلوم أن الموصوف بالجلال والإكرام هو الله سبحائه. 
وذلك يقتضي أن يكون لفظ الوجه كنايةٌ عن الذات . 


الثاني: أن قوله: ريبك وه رَيْكَ ذو للَكلٍ وَالْاكار © رركين؛ مب ظاهره يقتضى 


2 


الثالث: قوله تعالى: «َإلَأَيِنَمَا ا 2 وجة 0421 [البَقترَة: »]0١6‏ وليس المراد من 
الوجه ههنا العضو المخصوص؛ فإنا ندرك بالحسٌ أن العضو المسمى بالوجه غيرٌ موجود 
في جميع جوائب العالم» وأيضاً فلو حصل ذلك العضو في جميع جوانب العالم لزم 
حصول الجسم الواحد دفعة واحدة في أمكنة كثيرة» وذلك لا يقوله عاقل. 

الرابع: أن قوله تعالى: طيْرِيدُنَ وَجَهَة) ولانمم: ].١‏ وقوله: إلا ايا مَيْهِ ريه 
الخصم قديم أزلي» والقديم الأزلي لا يُراد؛ لأن الشيء الذي يراد معناه أنه يراد حصوله 
ودخوله فى الوجود» وذلك في حقٌّ القديم الأزلي فتخا ل وأنضاً فهؤلاء كالوا يعبدلون الله 
ما كانوا يريدون وجه الله كيف كان"", فإنه لو كان وجهه غضبان”” عليهم فهم لا 
بريدونه» بل إنما يريدون منه كونه راضياً علهم ١‏ وذلك يدل على أنه ليس المرادٌ بالوجه في 
هذه الآيات نفسٌ الجارحة المخصوصة:, بل المراد منه شيءٌ آخر» وهو كونه تعالى راضياً 

الخامس: الخبر الذي رويناه وهو قوله عليه السلام: «أقرب ما تكون المرأة من وجه 
ربّها إذا كانت في قعر بيتها»””"'» ومعلوم أنه لو كان المراد من الوجه العضرٌ والجارحة لم 
يختلف الحال في القرب والبعد بسبب كونها في بيتها أو لم تكن» أما إذا حملنا الوجه 
على الرضا استقام ذلك . 

فثبت بهذه الدلائل أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور فى هله الآيات والأخبار 
بمعنى العضو والجارحة. 
(1) بل يطلبون تجلّياً مخصوصاً» وفي (ط): (وما) بدل (ما). 


(5) في (أ) و(ب): (غضباناً). 
إفرة تقدم (ص .)١٠6/‏ 


القسم الثاني: ف تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١4‏ 


إذا عرفث لهذا فقول لفظ الوه قد يجعل كنانة عن الذات تازه » وعق الرضا 
أخرى . 

أما الأول فنقول: السبب في وجوب جعل الوجه كناية عن الذات وجوة: 

الأول أن المرن هن الأسان في اغتر الأوقالعةلين إل وجية روعي يقي ذلك 
الأكهان عمطي قارف انكو العفو الذي ان ررد ذلك الإسان» وه يعرف 
كونُهُ موجوداً: فلما كان الأمر كذلك لا جرم حسّن جعل الوجه اسماً لكل الذات» ومما 
يقري ذلك أن القوم إذا كان معهم إنسان يشرح أحوالهم ويقوم بإصلاح أمورهم سُنّى وجة 
القوم ووجيههم» والسبب فيه ما ذكرنا. 

الثاني: أن المقصود من الإنسان ظهورٌ آثار عقله وحسّه وفهمه وفكره؛ ومعلوم أن معدن 
هذه الأحوال هو الرأس» ومظهر آثار هذه القوى هو الوجه؛ فلما كان معظم المقصود من 
خلقة الإنسان إنما يظهر في الوجه لا جرم حسّن إطلاق اسم الوجه على كل الذات . 

الثالث: أن الوجه مخصوصٌ بمزيد الحسن واللطافة» والتركيب العجيب والتأليف 
الغريب؛ وكل ما في القلب من الأحوال فإنه يظهر على الوجه”'': فلما امتاز الوجه عن 
سائر الأعضاء بهذه الخواص لا جرم حسّن إطلاق لفظ الوجه على كل الذات. 

« وأما بيان السبب في جواز جعل لفظ الوجه كناية عن الرضا: 

فهو أن الإنسان إذا مال قلبه إلى الشيء أقبل بوجهه عليه» وإذا كره شيئاً أعرضّ 
بوجهه عنهء فلما كان إقبال الإنسان اوجدي ملو ةن لقره تاكلا إليه مسا لد ل 
جرم حسّن جعل لفظ الوجه كنايةً عن الرضا. 

إذا عرفت هله المقدمة فتقول: 

أما قوله تعالى : كل َه هَلِكُ إلا وَحَهَةُ» «دقصص: مم وقوله: يق َه ديد 
[الحان: ممع فالمراد منه الذات» والمقصود من ذكر الوجه التأكيدٌ والمبالغة؛ فإنه يقال: 


6 كقوله عليه أزكى الصلاة والتسليم في الحديث الذي رواه الترمذي :)5١19١(‏ (ألا وإن الخضب 
جمرة في قلب ابن آدمء أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاح أوداجه؟2» وعند الطبرائي في «الكبير) 
:)173١/(‏ «اما أسرٌ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها». 


5 تأسيس التقديس 


وجه هذا الأمر هو كذا وكذاء ووجه هذا الدليل هو كذا وكذاء والمراد منه نفس ذلك 
الشىء ونفس ذلك الدليل؛ فكذا ههنا. 

وأما قوله: ف وَجَهُ أله راريفترة: محع» ##إئًا هدك يمه أطوم [الإنستان: و]» 700 
لياه به ريو الْذك» ريس: .,.. . فالمراد من الكل رضا الله تعالى» وشكذا القول في كل 
الأحاديث» والله أعلم. 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات لهل 


احتجوا على ثبوته بالقرآن والأخبار. 

أما القرآن: 

فقوله تعالى لنوح عليه السلام: «#واضتع الْمْلْكَ بَِغيَئئَا» زمثر.: ,م» ولموسنى عليه 
السلام: «وَلْصَمْ 15 عق [طله: وعم» ولمحمد عليه السلام: اوضر َك ريك 20 
ْنا [الطثور: ]. 

وأما الأخبار: 

فروى صاحب اشرح السنة» في باب (الدجّال) عن سالم» عن ابن عمر قال: قام يكل 
في الناس» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم ذكر الدجّال فقال: «إني لأنذركموةٌ وما من 
نبيّ إلا أنذر قومّه» لقد أنذر نوح قومه» ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: 
تعلمون أنه أعور وأن الله ليبس بأعور). ثم قال صاحب هذا الكتاب: (هذا حديث صحيح 
أخر جه البخاري فى كتابه)”" , 

وروى أيفيا عن ابن:قمر أنه قال: ذكر الدجّال عند النبي كلل فقال: «إن الله لا يخفى 
عليكم» إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه ‏ وإن المسيح الدجال أعورٌ عين اليمنى» 
كأن عينه عنبةٌ طافية»؛ ثم قال: (هُذا حديث اتفق الشيخان على صحته)”" . 

ومما يدل أيضاً غلى 'إثبات العين الله تعالن ؛ ما دوي فى الدغوات+:#احفظنا بعييك 
التي لا تنام»””"» وأيضا يقال في العرف: عين الله عليك. 

واعلم أن نصوص القرآن لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوو: 


00( شرح السئة») ,)14/١6(‏ وقد رواه البخاري (9990”")), وسقط: (لقد أنذر نوح قومه) من (أ) 


و(ب). 
0( شرح السنة) (16/ 4)59؛ وقد رواه البخاري (2)"140 ومسلم .)١59(‏ 
فرق رواه ابن عساكر في اتاريخ دمشقا 1لا وهو قطعة فى دعاء الفرج. 
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ا ل 000 


الأول: أن ظاهر قوله تعالى: «إوَللصتعَ عل عَبْفَ» (للء: .مم يقتضي أن يكون موسى 
عليه السلام مستقراً على تلك العين ملتصقاً بها مستعلياً عليهاء وذلك لا يقوله عاقل. 


والثاني: أن قوله تعالى : وضع لمك ب باعتا [مثود: ,م] يقتضي أن تكون آلة تلك 
الصنعة هى تلك الأعينٌ . 


والثالث: أن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيحٌ» فثبت أنه لا بد من المصير إلى 
التأويل» وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شدة العناية والحراسة» والوجهُ في حسن 
هذا المجاز: أن من عظمت عنايته بشيء وميله إليه ورغبته فيه كان كثير النظر إليه» فجعل 
لفظة العين التي هي آلة لذلك النظر كنايةٌ عن شدة العناية" . 


وأما لهذا الخبر الذي رويناه فمشكل؛ لأن ظاهره يقتضي أنه عليه السلام أظهر الفرق 
بين الإله تعالى وبين الدجال بكون الدجال أعورٌ وكونهِ تعالى ليس بأعورَء وذلك بعيدٌ 
وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن يعتقد أنه كان هذا الكلام 
مسبوقاً بمقدمة لو ذكرت لزال هُذا الإشكال» أليس راوي هذا الحديث هو ابن عمر رضي 
الله عنهماء ثم من المشهور أن ابن عمر لما روى قوله عليه السلام: إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله1؛ طعنت فيه عائشة رضي الله عنهاء وذكرت أن هذا الكلامًٌ من الرسول كان 
مسبوقاً بكلام آخرء واحتجت على ذُلك بقوله تعالى: طقلا لدُ ونه وثدَ ُلك (الانمام: 


() وات الحصدته لهذا المعاز :يذ التصوين لد علد لوأل قاذ ساعة هذا الى كنا قرول 
العلامة الجرجاني في «أسرار البلاغة» (ص ©256)» قال: (فإنه نفسّه . 00 وتحرير 
المجاز . قد يصير سبباً إلى أن يقع قوم في التشبيه؛ وذلك أنهم إذا وضعوا في أنفسهم أن كل اسم 
يستعار فلا بد من أن يكون هناك شيء يمكن الإشارة | مه 5 وارلا 
00 الحقيقة؛ ثم نظروا في نحو قوله تعالى: طوَلْضَئَعَ عل عَيْقَ» رمن.. .م ووَاضتع الف 
يفنا دمثر.: »م فلما لم يجدوا للفظة العين ما يتناوله على حد تناول النور 50 
والبيان. . ارتنكوا في الشك؛ وحاموا حول الظاهر» وحملوا أنفسهم على لزومه؛ حتى يفضي بهم 
إلى الضلال البعيد؛ وارتكاب ما يقدح في التوحيد» ولعوذ بالله من الخذلان)؛ وهذا يقع في التمثيل 


القسم الثاني: بي تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١‏ 


من 7 9 3-0 : 8 ل سس م 2 
م فلم لا نتتمسك في هذا الخبر بقوله تعالى: ليس كُمْلوء شُول 4 [الشورئا: ]١١‏ 
ونزعم أن هذا الكلام كان مسبوقاً بكلام آخر لو حكي لزال هذا الإشكال؟! فإنه من البعيد 
صدورٌ مثل هذا الكلام عن الرسول الذي اصطفاه الله برسالته وأمره ببيان شرائعه. 
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00 والخبر مع رد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رواه البخاري »)١184(‏ ومسلم (4)478: وفيه قول 
ابن أبي مليكة يحكي حال ابن عمر رضي الله عنهما بعد سماعه ردٌّ عائشة رضي الله عنها: (والله؛ 
ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً). 
ثم إن الناظر في اختلاف الأدلة وتعارضها مما هو في الصحاح وغيرهاء وفي الفروع فضلاً عن 
الأصول. . لا يعجب مما أورده المصنف هناء وسيأتي طرف من ذلك (ص ,)5١7‏ 


الفصل الخامس عشر 
في النّمْس 

هذا اللفظ غير وارد في القرآن» لكنه روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ١لا‏ تسبوا 
الريح؛ فإنها من نَمّس الرحمان"''» وقال أيضاً: «إني لأجد نفس الرحمان من قبل 
الو 

والتأويل: أنه مأخوذ من قوله: ننّستٌ عن فلان؛ أي تأسة صنة اولس لشن 
فلان كربّه؛ أي: فرّجَ عنه» فالريح إذا كانت طيبة فقد أزالت المكاره» فلما وجدها من 
قبل اليمن فقد حصل المقصود. وأيضاً فالمقرون بالمكروه مكروه» وبالمحبوب محبوب» 
فنا وحك الرنول كله الضرة من قبل البهن ”ققد ؤس العفين” "من المكر وهات من ذلك 
الجانب» فلا جرم صدق قوله: (إني لأجدٌ نمس الرحمان من قبل اليمن»؛ ولهذا قال عليه 
السلام: «الإيمانُ يمان» والحكمة يمانية»”''» وهذا هو المراد من قوله: إن الريح من 
نفس الرحمان؛؟ أي هي مما جعل الله فيها التفريج والتنفيس» والله أعلم. 
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.)١١1/ا9/5( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)1١8 (؟) تقدم (ص‎ 

(9) في (أ): (التنفيس). 

(4) رواه البخاري (7599), ومسلم (07). 


القسم الثاني: ب تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 156 


اعلم أن هذه اللفظة وردت في القرآن والأخبار. 

أما القرآن: 

فقد وردت هله الصفة بصيغة الوحدان تارةً» وبصيغة التثنية تارة» وبصيغة الجمع أخرى 

أما الوحدان فقوله تعالى ١‏ يد أله وق َم 4 [القغح: ]» وحكى عن اليهود أنهم 
قالوا: ميد أله موك [المائدة: ..]ء وقال: «مَمْبْحَنٌ أَلَرِى دوم مَل 0 

وأما العفية فقول تعالى :انا فنك 3 كنظ إن لقف :312 4 ورف ب ترقوله عالق 
«بل يذاه مَبْسُوطْتَانِ© [المائدة: 54]. 

وأما الجمع فقوله تعالى: «مِنًا عَمِلَتْ أَبْربئآ أُْمكمًا فَهُمْ لها منيكون4 ريس: .00١‏ 

وأما الأخبار فكثيرةٌ: 

الأول: ما روي أن النبي عليه السلام قال: «التقى آدم موسى» فقال موسى: أنت 
الذي خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» ونفخ فيك من روحه. أمرك بأمر فعصيته» 
فأخرجتنا من الجنة؟! فقال آدم: يا موسى؛ اصطفاك الله لكلامه. وخطّ لك التوراة بيده 
أفتلومني على أمر قذَّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال: فحجٌ آدمّ موسى)”", 
وهذا الخبر اشتمل على أن موسى أثبت اليد لله تعالى» وكذلك آدم قال بذلك. 

الثاني: روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَلّ: «لما خلق الله الخلقٌ كتب بيده على 
نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي)”"' ., 

الثالث : روى عبد الله بن عمر عن النبي كَل أنه قال الارتع ارا ساك فى ثلث الليل 
لآل فيط ينه فقول ١‏ اناه وبال باعطكا :قلق ززالكذلات ترح بيه اللسيرةةة . 


)00( رواه مسلم (657؟؟)., 
0200( رواه الترمذي (2)7647 وابن ماجه (4590). 
0) رواه أحمد في امسنده» (407/1), 
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الرابع : روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: «إن أحدكم ليتصدَّقٌ بالتمرة إذا 
كانت من الطيِّب ولا يقبل الله إلا طيباً» فيجعلها الله في يده اليمنى» ثم يربّيها كما يربي 
أحدكم كلوه ونصبل عن ابض كن أو 

الخامس: الحديث المشهور؛ وهو قوله عليه السلام: «إن الصدقة لتقم في يدي 
الرحمان قبل أن تقع في يدي الفقي»”" , 

السادس: ما توائر النقل عن النبي عليه السلام أنه كان يقول: «والذي نفسي بيده)””" . 

السابع : قوله عليه السلام: (إن الله حمر طيئةً آدم بيده أربعين صباحاً)9؟“. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

واعلم أن لفظ اليد حقيقةٌ في هذه الجارحة المخصوصة. إلا أنه يستعمل على سبيل 
المجاز في أمور غيرها . 

فالأول: أنه يستعمل لفظ اليد في القدرة» يقال: يد السلطان فوق يد الرعية؛ أي: قدرته 
عالية على قدرتهم» والسبب في حسن هذا المجاز أن كمال حال هذا العضو إنما يظهر بالصفة 
المسماة بالقدرة» فلما كان المقصود من اليد حصول القدرة أطلق اسم القدرة على اليد. 

وقد يقال: هذه البلدة في يد الأمير وإن كان الأمير مقطوع اليد. ويقال: فلان في يده 
الأمر والنهي والحل والعقد» والمراد ما ذكرئاه. 

والثاني: أن اليد قد يراد بها النعمة» يقال: لفلان عندي يدّ لا أنساها أبدّ الدهرء 
والمراد منه النعمة» وإنما حسن هذا المجاز لأن اليد آلة لإعطاء النعمة» فأطلق اسم اليد 
غلى النعمة إظلاقاً لأسم الممب على السنييت”” ؛ 
(1) رواه البخاري :»)١41١(‏ ومسلم ))١1١١4(‏ وفيهما: (بيمينه) بدل (يده اليمنى). 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ (9/ 221١9‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)8١/4(‏ 
(*) ورد كثيراً» منها عند البخاري (144): ومسلم (101). 
(4:) كذا في «مشكل الحديث وبيائه» (ص »)٠١3‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياءا 


وهو باطل» . 
(40) ومن علامة مجيء اليد بمعئى النعمة ذكر مصدر تلك اللعمة والمولي لهاء ولا يصلح أن تكون 


القسم الثاني: ك4 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات /ا6١1‏ 


الثالث: أنه قد يذكر لفظ اليد صلة للكلام على سبيل التأكيد؛ كقولهم: يداك 
أوكتا”'"» ويقرب منه قوله تعالى: بن يدق يودي صَدَقَةُ © المبتادلة: +200 وقوله: بيت 
يَدَىْ تَحْمَيِةْءُ» ريخمجى: مه]؟ فإن النجوى والرحمة لا يكون لها هذان العضوان المسميان 
باليدين . 


م بم 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: أما قوله تعالى: طيدُ أنه فون أَيدِيم» (التفحم: 0٠١‏ 
فالمعنى: أن قدرته تعالى غالبة على قدرة الخلق. 

وأما قوله تعالى حكايةٌ عن اليهود أنهم قالوا: «يدُ لله م4 [المائدة: 44]؟ فاليد 
ههنا بمعنى النعمة» والدليل عليه: أن اليهود إما أن يقال بأنهم مُقِرُون بإثبات الخالق» أ 
يقال بأنهم منكرون له» فإن أقروا به امتنع أن يقولوا: إن خالق العالم جُعل مغلولاً فقيداً؛ 
فإن ذلك لا يقوله عاقل» وإن أنكروه لم يكن للقول بكونه مغلولاً فائدةٌ» فثبت أن المراد 
أنهم كانوا يعتقدون أن نعم الله تعالى محبوسةٌ عن الخلق ممنوعةٌ عنهم؛. فصارت هذه الآية 
من أقوى الدلائل على أن لفظة اليد قد يُراد بها النعمة”'' . 

وما نول نال عو 7 وتران روس نو نالوزاة هله أشن الفعمة بويد 
عليه وجهان: 

الأول: أن هذا ورد في معرض الجواب عن قول اليهود: (يد الله مغلولة)» ولما بينا 
بالدليل أن قولهم: (يد الله مغلولة) ليس معناه الغل والحبس» بل معناه احتباس نعم الله 
علهم., وجب أن يكون قوله: #ؤبل يذَآه مَبْسوطْتَانِ# [المائدة: .] عبارةٌ عن كثرة نعم الله 
وشمولها للخلق؛ حتى يكون الجواب مطابقاً للسؤال. 
ت مجردةء فلا يقال: (اتسعت اليد في البلد) ويريد القائل: (اتسعت النعمة في البلد)» انظر هذا 


وتفصيل القول في مجاز اليد في «أسرار البلاغة» (ص ؟ه". 750). 
)١(‏ من مثل سائر» يقال: يداك أوكتا وفوك نفخ؛ فذكر اليد والفم هنا للتأكيد؛ لأن الإيكاء إنما يكون 
باليدين» والتفخ بالفم. 
وقد ورد ذكر الغلَ والبسط في آية أخرى لا ينازع المشبهة في كونها بالمعنى اللي أشا ر إليه 
المصنف هناء وهو قوله عز من قائل: «إولا يَْعَل يدك مسْلولةَ إك عنقِك ولا لد يليك عل ابتتي» 
[الاسراء: ومع وإنما الخلاف في تعيين القرينة» ولا شك أن القرينة العقلية أقوى من القريئة اللفظية. 


زف 


صر 


تأميس التقديس 


والثاني: أن قوله: بل يَدَاهُ مبْسُوَطتَان» ادتىرة: بع لو حملناه على ظاهره لزم كون 
يديه مبسوطتين مثل يد صاحب التشنّجح تعالى الله عنهء فثبت أن المراد منه إفاضةٌ النعم. 

ره قرندتانى «طناائقة آل تنه ناعنك 215 و رون قفون ١‏ العلقاء فين 
قولان: 

"ه الأول: أن اليذين صفتان قاقمتان بذات الله تعالى يحصل بهما التخلّق غلك وس 
التكريم والاصطفاء؛ كما في حقٌّ آدم عليه السلام؛ واحتجج القائلون بهذا القول بوجوو: 

الأول: أن قوله تعالى: اما مَنَمَكَ أن تََجَدَ لِمَا لقت ريدق زمت: وم مشعرٌ بأنه تعالى 
إنما جعل آدم مسجوداً للملائكة"''؛ لأنه تعالى خلقه بيديهء فلو كانت اليد عبارةً عن 
القدرة كانت علة هذه المسجودية حاصلةٌ في كل المخلوقات؛ فوجب حصول هذا الحكم 
في الكلّء وحيث لم يحصل علمنا أن اليد صفةٌ سوى القدرة. 

الثاني : أن قدرة الله تعالى واحدة» واليد موصوفة بالتثنية . 

والقالكة ال كقوله نكال 8ل نعلت روه هدر يدك علق كرنة ميخصوضا بان 
مخلوق» والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه؛ فوجب في كل من سوى آدم 
ألا يكونوا مخلوقين باليدين؛ ولا شك في أنهم مخلوقون بالقدرة» وذلك يقتضي أن تكون 
اليد شيئا سوى القدرة. 

« والقول الثاني: أن اليد هنا هي القدرة» ويدلٌ عليه وجرةٌ: 

الأول: أن القدرة عبارة عن الصفة التي يكون الموصوف بها متمكناً من الإيجاد 
والتكوين» ونقل الشيء من العدم إلى الوجودء فلمًًا كان المسمى باليد كذلك كان ذلك 
المعني نفس القدرة. 

الثاني : أن قدرة الله تعالى صفة قديمة واجبةٌ الوجود. فجي انبا يمت أن 
يكون مقدوراً» وإلا لزم افتقارها في ذلك الاختصاص إلى المخصصء لكن المصحُح 
للمقدورية هو الإمكان؛ فهذا يقتضي أن يكون كل ممكن مقدوراً لله. ولا شك أن وجود 


95 ف الاب« الأسغوة الدركيةة: 


القسم الثاني: 4 تأويل المتشابهات من الأخيار والآيات 


آدم عليه السلام من الممكئات» فيكون وجود آدم من جملة متعلقات قدرة الله تعالى» فلو 
فرضناه صفة أخرى مستقلة بإيجاد هذا الممكن لزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران 
مستقلان؛ وذلك محال. 

الثالث : أن إثبات صفة سوى القدرة مؤثرةٍ في وجود آدم مما لا دليل على ثبوتهاء فلم يجز 
إثباتها ؛ لانعقاد الإجماع على أن إثبات صفة من صفات الله من غير دليل”'' لا يجوز . 

فأما الجواب عن الوجه الأول عمًّا تمسكوا به أولاً: فهو أنه لو كان تخليق آدم 
باليدين يوجب مزيد الاصطفاء لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب رجحانها على 
آدم في هذا الاصطفاء؛ لقوله تعالى في صفة تخليقها: 8يْمًا عَمِلَتْ لديا عدت 
ملكونَ4 زبتى: 000١‏ ثم نقول: لِمْ لا يجوز أن يكون معنى قوله: صلقت بِيَدَقَّ» [من: 6,] 
هو بيان لكثرة عناية الله في إيجاده وتكويئه؟ فإن الإنسان إذا أراد المبالغة في إصلاح بعض 
المهمات وفي تكميله فقد يقول: هذا الشيء أعمله بيدي؛ ومن المعلوم أن التخليق بغير 
هذا النوع من العناية ما كان حاصلاً في حىٌّ غير آدم. 

والنحوات هه كم كر انو ا باضه وتتاداى يرك اماد الاو فوله» 
9نَقَدَمُوا بين يَدَىَ وس مدل كسيد ؟]» وقوله: > بيت يَدَىَ ( حمَيِْء © [الأعراف: لام]ء 

والجواب عما تمسكوا به ثالثاً 3 التخصفي بالذكن فيكاأنه ونال على 1 نفي الحكم 
عما عداه؛ لكنّنا بِّنا أن التخليق باليدين عبارةٌ عن التخليق المخصوص بمزيد الكرامات 
والتشريفات» وهذا المجموع ما كان حاصلاً في غير آدم. 

وأما الأحاديث فنقول: 

أما قوله عليه السلام : #خلق آدم بيده وكتب التورأة بيده»” "كور اليل عل أن المراد 
منه التخصيص بمزيد الكرامة؛ وكذا قوله: «١كتب‏ بيده على نفسه أن رحمتي سبقت 
غضبى 7700 , 


)١(‏ في (أ) و(ب): (على أن إثبات صفة الله تعالى بغير دليل). 
ف تقدم (ص 1550), 
ف تقدم (ص .)١156‏ 


وأما قوله عليه السلام: «إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي» فيبسط 
يده( فالمراد إفاضِة النعمة وإيصال الرحمة والمغفرة إلى المحتاجين. 

وأما قوله عليه السلام: «الصدقة تفع في يدي الرحمان» فالمراد منه شدةٌ العناية لقبول 
تلك الصدقات» وتكثير الثواب عليهاء وكذا المراد بقوله : ا خمّرٌ طينة آدم بيذها. 

وأما قوله عليه السلام : «والدي نفسي بيده» فالمراد باليد مهنا القدرة» والذي يدل 
على أن هذه الألفاظ يجب تأويلها أن قوله عليه السلام: «الصدقة تقع في يدي الرحمان! 
ابس الل افافقة الك معان لتقيو :والسارشة 1 ويدل علي ولعو 

الأول: أنا نشاهد أن تلك الصدقة ما وقعت إلا في يد الفقير» فالقولٌ بأنها وقعت في 
بِدِ أخرى من عضو مركّب من الأجزاء والأبعاض مع أنا لا نراها ولا نحس بها.. 
تشكيكٌ في الضروريات . 

الغاني: أن هذا يقنضي أن تكون يد الله طرفاً لصدقات العباد» وذلك على خلاف 
ظاهر قوله: هوبل يذاه مَبْسُوطْتَان© [الماددة: 4]. 

الغالث: أن ذلك يقتضي أن تكون يد المعطي فوق يد معبودهم؛ حتى يمكنه أن يضم 
الصدقة في يدي الرحمان» وذلك مناقضٌ لظاهر قوله تعالى : «يدُ أله هون دوم [القفم: .6٠١‏ 

الرابع : أن ذلك يقتضي أن يكون هو على العرش ويده في الأرض» وذلك لا يقوله 
عاقل . 

فثبت أنه لا بدَّ في هذه الظواهر من التأويلات, والله أعلم. 


,)١56 تقدم (ص‎ )١( 


القسم الثاني: 2 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١/1‏ 


هذه اللفظة قد وردت في القرآن والأخبار. 

أما القرآن: 

فقوله تعالى : #وَالْارصٌ جسِيِصًا قَبْضَنُة يَرَم أل لَفِيلمَة © كير : بجع. 

وأما الأخبار فكثيرة: 

الخبر الأول: روى ابن خزيمة في كتابه الذي سماه ب «التوحيد) عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي كله أنه قال: اشاتان ادم عن قرضة تبضيا اين مع الأرضي» 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك والسيلل 
والحزن؛ والخبيث والطيب2'00. 

والخبر الثاني: روى ابن خزيمة في كتابه عن أنس» عن النبي كلِةِ: «أن الله تبارك 
وتعالى قد قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي» وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا 
أبالي)”"' . 1 

والخبر الثالث: عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك في القبضتين: «هذه في الجنة 
ولا أبالي» وهذه في النار ولا أبالي»”" . 

واعلم أن ظاهر الآبة يقتضي أن تكون بعض الأرض نفس القبضة؛ وذلك محال؛ لأن 
الأرض محتوية على النجاسات» فكيف يقول العاقل: إنها قبضة إِله العالم؟! ولان القرآن 
مملوء من كون الأرض مخلوقة» وقبضة الخالق لا تكون مخلوقة» ولأن الأرض تقبل 
الاجتماع والافتراق» والعمارة والتخريب» وقيضة الخالق لا تكون كذلك؟! 


000( رواه ابن خريمة وى «التوحيد») (ص /ا؟). وقد رواه أبو داود 4 والترمذي (ةهة؟9؟), 
(؟) رواه ابن خريمة في «التوحيد» (ص 242١1١8‏ ورواه أبو يعلى في امسندها (؟914155). 
2 رواه ابن خزيمة فى «التوحيد» (ص .)١١8‏ 


فإذن؛ لا بد من التأويل» وهو أن يقال: إن الأرض في قبضته.ء إلا أن هذا الكلام 
كما يذكر ويراد به احتواء الأنامل على الشي فقد يراد به كونٌ الشيء في تصرّفه وقدرته 
وفي ملكهء يقال: هذا البلد في قبضة السلطان» والمراد ما ذكرناه. 

وأما القبضة المذكورة في الخبر فالمراد أنه تعالى ميّر من تراب الأرض ما مقداره 
مقدارٌ القبضة»؛ وهذا مجاز مشهورهء يقال للشيء القليل: إنه قبضة وحفنة وكتٌ؛ والمراد 
ننه آنتقدارة مدر ذللك» 


لقسم الثاني: جه تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١/1‏ 


الفصل الثامن عشر 
فيما تمسكوا به في إثبات اليدين لله تعالى 

احتجوا بالقرآن والأخبار. 

أما القرآن: 

فقوله تعالى: لإا مَََكَ أن كَنَجدَ لما حَكَدْتٌ يف4 رمن: .بن وقوله تعالى: بل يداه 
مَسُوطْتَانِ 46 [المتائدة: 54]» 

وأما الخبر: 

فما روى ابن خزيمة في كتابه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكه: «لما خلق الله 
آدم ونفخ فيه الروح عطسء فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن الله فقال له ربه: يرحمك 
رك يا آدم ثم قال: يا آدم؛ اذهب إلى أولئك الملائكة فقل: السلام عليكم» فقالوا: 
وعلبك السلام ورحمة الله وبركاته؛ ثم رجع إلى ربه عز وجل» فقال: هذه تحيّتَكَ وتحية 
بنيك بينهم» فقال الله تعالى له ويداه مقبوضتان: اختر أُيّتَهما شئت» فقال: اخترت يمين 
ربي وكلتا يديه يمين مباركة؛ ثم بسطهاء فإذا فيها آدم وذريته» فقال: أيْ ربٌ؛ ما هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه)" . 

واعلم أن هذا الحديث طويل» ومقصودنا هذا القدرء وقد عرفت أنه لا يمكن حمل 
لفظ اليد في حقٌ الله تعالى على الجارحة. ونزيد لهنا وجوهاً آخر: 

تالأرق؟ ان :طاهر البحدريف يدل على اذ كلنا وده معن «واليث بنط الشسارهة ذا 
كانت كلتاهما يميناً كان ذلك في غاية القبح وتشويه الخلقة» وتعالى الله عنه علواً كبيراً . 

والثاني: أن إحدى اليدين إن كانت غير وافية بالعمل كانت ناقصةٌ» وجل إلهنا عنه» 
وإن كانت وافية بالعمل كانت الثائية زائدةً من غير فائدة» وذلك يوجب نقصاناً في 


الصورة. 


.)71954( وهو عند الترمذي‎ 2421١7 رواه ابن خخزيمة في «التوحيد» (ص‎ )١( 


ا ا يلللا ل س7 7777 سس 


والثالث: أن ظاهر الخبر الذي رويتاه يدل على أنه تعالى كان يلعب مع آدم كما يلعب 
الصبيان بعضهم مع بعض؛ حتى يقبضون أيديهم على الزوج والفردء والصبيان إذا فعلوا 
ذلك ضربهم المعلم وأدبّهم» فكيف ينسب ذلك إلى رب العالمين وأحكم الحاكمين؟! 

فثبت أنه يجب حمل ذلك على المبالغة في الحفظ والحراسة وشدة العناية» والله 


أعلم. 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات و١‏ 


الفصل التاسع عشر 
في إثبات اليمين لله تعالى 

واحتجوا بالقرآن والأخبار. 

وأما القرآن: 

فقوله تعالى: إوَاَلسَموتٌ مَطْوِيت سَعِييه» رثير؛ بدء وقوله: طالَقْيدَة ينه بالبين» 
[الحاقّة: مغ]ء 

وأما الأخبار فكثيرة: 

الأول: قوله عليه السلام: «كلتا يديه بمين»”"' . 

والثاني: روى أبو هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماوات بيمينه؛ ثم يقول: أنا الملك؛ فأين ملوك الأرض؟1)”"'. 

والثالث: روى صاحب «شرح السنة» في باب (الإيمان بالقدر) عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: إن الله خلق أدم ثم مسح ظهره 
بيمينه؛ فاستخرج منه ذريّةٌ فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذريّةٌ فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 00 

والرابع: روى ابن خزيمة في كتابه عن النبي عليه السلام أنه قال: «إن أحدكم يتصدق 
بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيباً» فيجعلها في يده اليمين» 0 
أحدُكُم فُلُوَهُ وفصيله حتى يصير مثل أحي»(؛» 

واعلم أن اليمين عبارةٌ عن القوة والقدرة» والدليل عليه: أنه سّمّي الجانبٌ الأيمن 


.)١97” قطعة من حديث تقدم (ص‎ )١( 

ف رواه البخاري :)58١11(‏ ومسلم (410/ا؟). 

() «شرح السنة» »)١78/١(‏ ورواه أبو داود »)47١*(‏ والترمذي (701/5). 
(1) تقدم (ص .)١155‏ 


باليمين لأنه أقوى الجانبين» وسمٌي الحلف باليمين لأنه يقؤّى عزمً الإنسان على الفعل 

والترك» قال الشاعر”'؟: [من الوافر] 

إذ1 ما وايبة تيفيك اتسين . تاللناها حرك ايام 
إذا عرفت هذا ظهر الوجهُ في قوله تعالى : ظأوَالسَمواتٌ مَطويت ببَِيِيْه:4 «الإمتر: + . 
أما قوله تعالى: لخدا ينه لبن ررسئ:: مغ فالمراد يمينٌ المأخوذ؛ أي: ثم 

اغنا بصو ولك الأنسان» وهر كه شرل اسده سين الصبي ود نكي عل السكت 

وأما إن كان المراد يمينَ الآخذ فالمراد منه القوة والقدرة. وإدًا عرفت ذلك في الآية 

فاعرفٌ مثله في الأخبار. 


8 8 


000( البيت للشماخ في مدح عرابة الأوسي رضي الله عنهماء وكلاهما له صحبة. والبيت ضمن قصيدة 
أوردها المبرد في «الكامل» كما في «رغبة الآمل/ (44/1) وقد قال: (قوله: «تلقاها عرابة 
باليمين»؛ قال أصحاب المعاني: معناه بالقوة» وقالوا مثل ذلك في قول الله عز وجل: «وَالسَّمنوتُ 


م م 
وتلت بولحسيرء سوه 6 لامر ؛ 507 


القسم الثاني: ف تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات | /ا/ا١‏ 


الفصل العشرون 
في الكفٌ 

هذا اللفظ غير وارد في القرآن» لكنه مذكور في الخبر. 

روى ابن خزيمة في كتابه الذي سماه ب «التوحيد» عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه 
قال : امن تضدق بضدقة من كسب طيتب ولا يقبل الله إلا طيباًء ولا يصعد إلى السماء إلا 
الطيب» فيقع في كفٌ الرحمان؛ فيربّيه كما يربي أحدّكم فصيله. حتى إن التمرةً لتعودٌُ مثل 
الجبل العظيم)"". 

وروي هذا الحديث برواية أخرى عن أبي هريرة؛ وفيه: «إن الرجل ليتصدق باللقمة 
فتربو في يدالله تعالى. أو قال: في كفٌ الله تعالى»؛ حتى تكون مثل الجبل» 
فتصدقوا)”''. 

واعلم أن هذا يدل على أن أبا هريرة كان متردداً في أنه سمع لفظ اليد أو لفظ الكف» 
ويمكن أن يقال: إنه سمعهما معاً في مجلسين مختلفين. 

وروى ابن خزيمة في آخر هذا الباب عن أبي الحباب: أنه سمع أبا هريرة يذكو هذا 
الحديث موقوفاًء فثبت بطرقٍ الضعفٌ إلى هذا الحديث””» وبتقدير الصحة فهو كنايةٌ عن 
شدة الاهتمام بذلك الفعل وقوة العناية به؛ كما تقدم مثله في سائر الألفاظ, والله أعلم. 


5 8 


00( رواه ابن خريمة في 7التوحيدا (ص ؟99). وتقدم بنحوه (ص .)١50‏ 

0( رواه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص 45). 

إفرة أي : الاضطراب المعنوي» فلم يعدالخبر حجة عليه وفي (ط): (فثبت بطريق الضعف هذا 
الحديث). 


١4‏ تأسيس التقديس 


الفصل الحادي والعشرون 
في السشاعد 


ذكروا في حديث طويل: «ساعد الله أشد من ساعدك)”'' , 


وأقول: إن صم هذا الحديث فمحمول على كمال القدرة» ونظيره قوله: «هرٌ ألرَرَنُ 
ذو لهو لْمَتِينُ »# [الذاريات: لمه] ٠١‏ 


.)١١١96( رواه أحمد في «المسند» (*/ 7/ا4): والنسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


القسم الثاني: 4# تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 0/4 


الفصل الثاني والعشرون 
في الأصابع 

هذه اللفظة غيرٌ مذكورة فى القرآن”'*» لكنها مذكورة فى الأخبار. 

فالخبر الأول: روى مسلم بن الحجاج عن أنس بن مالك قال كان رسول الله َكل 
يكثرُ أن يقول: ”يا مقلّْبٌ القلوب؛ ثُبْتْ قلبي على دينك6؛ قالوا: يا رسول الله؛ آمنا بك 
وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ فقال عليه السلام: «القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
تعالى يقليُها»”" . 

الخبر الثاني: روى صاحب «شرح السنة» في باب (قوله: «اوَتْقَيْبُ أكدتهم وأتصدره » 
[الأنعتام: 0 أن النبي عليه السلام قال: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه ‏ قال: فكان رسول الله 
يه يقول: يا مقلّبٍ القلوب؛ ثيِّثْ قلبي على دينك ‏ والميزان بين يدي الرحمان» يرفع 
أقواماً ويضع آخرين إلى يوم القيامة»”" 

والخبر الثالث: روى ابن خزيمة في كتابه عن علقمة» عن عبد الله قال: أتى النبىّ 
عليه السلام رجلّ من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم؛ أبلغك أن الله عز وجل يحمل 
الخلائق على | إصبع والسماواتٍ والأرضين على | إصبع » والشجر على إصبع» والثرى على 


مم 


إصبع؟ قال: فضحك النبي عليه السلام حتى بدت نواجذه» فأنزل الله تعالى : «ووما كدروا 


2 


لَه حَقَّ قدَروة 4 (الائمام: ١ع‏ إلى آخر الآية» اذك ابن خزيمة هذا الحديث برواية أخرى 
عن عبد الله» وقال: فضحك رسول الله تعجباً وتصديقاً :9 , 


.]/ أي: في حقٌّ المولى عز وجل» وإلا فقد وردت كقوله سبحانه: ©جَعَلواً أمَمَعْ في داعم © (شرح:‎ )١( 
.)51904( وهو عند مسلم‎ ,»)١54/15( شف كذا في اشرح السنة»)‎ 

إفرة ااشرح السنة) 2)١16 /1١(‏ وهو عند أحمد في االمسند» (4/ 187). 

دع رواهما ابن خزيمة في «التوحيد» (ص 2)١١5 2.١١4‏ والحديث عند البخاري ))741١4 »441١(‏ 


ومسلم (كمن ا ؟). 


واعلم أنه لبس المراد من الإصبع العضرٌ الجسماني» ويدلٌ عليه وجوةٌ: 

الأول: أنه يلزم أن يكون لله تعالى بحسب كل قلب إصبعانء أو يلزم أن يكون لله 
تعالى إصبعان فقطء وهما حاصلان في بطن كل إنسان» حتى يكون الجسم الواحد 
حاصلاً في أمكنة كثيرة» ذلك اميت راط : 

والثاني: أنه يلزم أن تكون إصبعاه في أجوافنا مع أنه تعالى على العرش عند 
السعييةة رتلف ارقا ها 

والثالث: أنه يقتضي ألا يصح منه التصرف إلا بالأصابع» وهو عَجْرٌ وحاجة» وذلك 
على لاتالن سوال 

والتأويل الصحيح فيه: أن الشيء الذي يأخذه الإنسان بأصابعه يكون مقدورٌ قدرته 
ومحلّ تصرّفه على وجه السهولة من غير ممائعة أصلاً» فلما كان الإصبع سبباً لهذه المكنة 
والقدرة جعل لفظ الإصبع كنايةً عن كمال القدرة. 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: 

أن اللسدييه لآرن فيد لنت رذلك لكأن السسر نوات :ا تيد هو القلتة 
والقلب لا ينفك عن الفعل وعن الترك؛ والفعل موقوف على حصول الداعي إلى الفعل» 
والترك موقوف على عدم حصول ذلك الداعي» ولا خروج عن هائين الجالفين لان 
الخروج عن طرفي النقيض محالء ثم إن حصول الداعي إلى الفعل ولا حصولَه لبس من 
العبد”'2؛ وإلا لافتقر العبد في تحصيل ذلك الداعي إلى داع آخر ولزم التسلسل» وهو 
محال» فعلمنا أن حصول تلك الداعية لا بد وأن تكون من الله تعالى» وثبت أن القلب 
واقع بين هاتين الحالتين» فإن حصل فيه ما يدعوه إلى الفعل أقدم على الفعل» وإن لم 
بحصل فيه ذلك بقي على الترك» فحصول هاتين الحالتين في القلوب المستلزمين للفعل 
والرك كالإضبتين الموثرين في :تقليت,الأشياء؛. وتقليت القلب تيبب هاتين الداغيين يشية 
تقليب الشيء المأخوذ بالامتعين من حال إلى حال» فكما أن الإنسان يتصرّفُ في الشيء 
)١(‏ أي: ثبوت الداعي إلى الفعل ونفيه ليس من العبد» والعبارة في (ط): (ثم إن حصول الداعي إلى 

الفعل من الله تعالى: ولا حصول له من العبد) . 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. الل 


المأخوذ بأصابعه بتلك الأصابع. . فالحقٌ سبحانه يتصرّف في قلوب عباده بواسطة تخليق 
تلك الدواعي . 

وهذه النكتة هي السرٌّ الأعظم والقانون الأشرف في مسألة القضاء والقدر”'"2 وقد عَبَرَ 
النبي كَل بهذه اللفظة الوجيزة والنكتة اللطيفة عن هذا السرّ الشريف. 

ومما يدل على أن المراد ما ذكرناه ما روينا في الخبر أنه عليه السلام كان كثيراً 
يقول: «اللهم؛ ثبت قلبي على دينك» . 

وأما الخبر الذي رواه عبد الله عن اليهودي فالكلام عليه من وجهين: 

الأول: أن هْذا كلام اليهودي» فلا يكون حجة؛ ولعلّ النبي عليه السلام ضحك عند 
هذا الكلام استخفافاً به» فإن الإنسان العاقل إذا سمع كلاماً فقد يضحك عليه استخفافاً 
به 

بقي أن يقال: إن عبد الله نقل أنه عليه السلام ضحك من كلامه تصديقاً له إلا أنا 
نقول: هذا تمسّكٌ بمجرد ظنَّء لا يستند إلى حجة أصلاًء ثم إنه معارضٌ بما روي في 
هذا الخبر أنه عليه السلام قرأ عند ذلك قوله تعالى: رما مَدَرُواْ َه حَنَّ قدو [الانسام: 
١وع»‏ وهذا مشعرٌ بأنه عليه السلام كان منكراً لكلامه . 

والوجه الثاني: إن صم هذا الخبر فهو محمول على كونه تعالى قادراً على التصرّف 
في هذه الأجسام العظيمة قدرةً لا يدافعها دافع» ولا يعارضها مانع» وذلك لأنّا بيئًا أن 
الشيء الذي يأخذه الإنسان بإصبعه يكون قادراً على التصرف فيه على أسهل الوجوه» 
فكان ذلك الإصبع ههنا لتعريف كمال قدرة الله تعالى ونفاذ تصرّفه في هذه الأجسام 
العظيمة» ونظيره قولهم في وصف فعل من الأفعال بالسهولة واليسر: هُذا العمل في كمّهء 
بل على رأس إصبعه, والمراد ما ذكرناه» والله أعلم. 


5 5 


)١(‏ إذا الاختيار فى حقيقته هو طلب لإحدى هاتين الحالتين فعلاً وتركاً بما يراه العبد خيراً له. 


تأسيس التقديس 


الفصل ائثالث والعشرون 
في الأنامل 

هذه اللفظة ليست في القرآن”'2, ولكنها واردة في الخبرء وهو ما روي عن النبي كه 
أنه قال: «إن الله وضع يده على كتفي وفي رواية أخرى: وضع كلَّهُ على كتفي - فوجدت 
بذك أنائلة: قعلمك ما كان ونا يكون 0 

والتأويل: أنه يقال في العرف للملك الكبير: ضع يدك على رأس فلان» والمراد: 
اصرف عنايتك إليه» فقوله: «وضع يده على كتفي» صرف العناية إليه؛ وقوله: «فوجدت 
برد أنامله» معناه: وجدت أثر تلك العناية؛ فإن العرب يعبّرون عن وجدان الراحة واللذة 
بوجدان البردء بدليل أنهم إذا سمعوا كلاماً طيباً يقولون: يا بردّها على كبدي» وإذا أرادوا 
الدعاء قالوا: سقى الله تلك الديار» والله أعلم بالصواب. 


8 8 


)١(‏ أي في حقّه جل وعلا؛ وإلا فقد وردث مرة في قوله سبحانه: «إوَإدًا عَلََا عَضُوا عَليَيْ الْأَنَايلٌ ين 
ألمي » [آل عِمرّان: 9١1]ء‏ 


() رواه الترمذي (10؟7). وقد تقدم. بعضه (ص .)١158- 1١١‏ 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات لذن 
الفصل الرابع و١١‏ لعشرون 
في الجنب 

قال الله تعالى: «إبْحَسَرَقٌ عَكَ مَا كَرطْتٌ فى جنب ألو ارؤمر: +م]. 

واعلم ان المراد من الجنب شهنا الرضاء والسبب في حسن هذا المجاز أن جنب 
القنيه انما نسم عدا لا يمي ذلف الشوء مغانا غيم فمن أتى بعمل على سبيل 
الإخلاص في حقٌّ الله تعالى فقد جانب في ذلك العمل غير الله تعالى» فيصحٌ أن يقال: 
إنه أتى بذلك العمل في جنب الله» وهذه الاستعارة مألوفة معتادة”" . 


8 8 


)00( وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أحد وجوه التأويل الواردة؛ والمعنى عند الراغب في «مفرداته» 
(ص 505): (في أمره وحدّه الذي حدّه لنا)؛ كما يقال: قصّر فلان في جنب فلان» فالمراد بيان 
غفلته فى موطن ما كان له أن يغفل فيه. 


18 تأسيس التقديس 


الفصل الخامس والعشرون 
في الساق 

احتجوا على الساق بالقرآن والخبر. 

أما القرآن: فقوله تعالى: «إبَْمَ يكْنَفُ عن سَاقٍ [السَلم: :]. 
السَاعَةٍ سَء عظيم » [الحتجخ: لاك عن أبى سعيد الخذري أنه قال: سمعت اللبى عليه 
السلام يقول: «يكشفُ ريّنا عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد 
في الدنيا رياءً وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود على ظهره طبقاً7"' , 

واعلم أله لا حجّة للقوم في هذه الآية وفي هذا الخبر» ويدلٌ عليه وجوة: 

الأول: أنه ليس في الآية أن الله يكشف عن ساقه؛ بل قال عن ساق؛ بلفظ مالم 
و 5 
يُسم فاعله. 

والثانى : أن إثبات الساق الواحد للحيوان نقصٌّ» وتعالى الله عنه. 
لازن ةدوعل الالةعفيةة راق القول: اللمراد بالساق كندة أموال القيامةة يقال نات 
الحرب على ساقها؛ أين: على شدثها» فقوله: يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ » [القلّم : ]؟ أي : 
عن اكندة. وقزلة :قن الخين: «يكقتف رنا عن ساقها معناة ذللك: والمقصوة: يكسف عن 
شدة القيامة وعن أهوالها وأنواع عذابهاء وأضاف إلى نفسه لأنه شدة لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى, والله أعلم. 


لك 5 


.)4119( والحديث عند البخاري‎ »)5١/١6( اشرح السنة»‎ )١( 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١86‏ 


الفصل السادس والعشرون 
في الرجل والقدم 

أما الرجل: فروى صاحب «شرح السنة» في آخر كتابه عن أبي هريره قال: قال رسول 
الله يل : «تحابحت الجنة والئارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت2(7) 
الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي 
أرحمٌ بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذِّب بك من أشاء من 
عبادي» ولكلّ واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حنى يضع الله فيها رجُلهء فتقفول 
قط قطء فهناك تمتلئ ويُزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله أحداً من خلقهء وأما الجنة 
فإن الله ينشىء لها خلقاً»» قال صاحب «شرح السنئة»: (هُذا حديث متفق على صحته 
أخرجه الشيخان)'"' . 

وأما القدم: فروى صاحب هذا الكتاب عن أنس بن مالك قال؛ قال رسول الله كَكلِةِ: «لا 
تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيهاء فتقول: قط قطء وعرٌّتِكَ 
ويُزوى بعضها إلى بعض» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله تعالى خلقاً فيسكنهم فضول 
الجنة؟؛ قال صاحب اشرح السنة»: (هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان)””" , 

واعلم أن هذه الأحاديث لا يمكن إجراؤها على ظواهرهاء ويدلٌ عليه وجوه: 

الأول: أن الجنة والنار جمادان» فكيف يتقدَّرٌ فيهما المحاجة والمخاصمة؟ 

نإن فالوا: ان تال يجعليما من الأحباء: 

فنقول: إذا حصلت هذه الحالة وعرفا ربّهما امتنئع حصول هذه المحاجّة؛ لأنهما 
يعرفان أن كل ما يفعله إِلّه العالم فهو صواب وعدلء» وعلى هذا التقدير لا تبقى تلك 


)١(‏ في (أ): (فقالت). 

فق ااشرح السنة» (6١//ا50؟42‏ والحديث عند البخاري (24848 .)486١‏ ومسلم (258445 5848) 
بلفظ الرجل والقدم, 

اشرح السنة» 2)56”/١5(‏ وتقدم أنه عند الشيخين في الحديث قيله. 


المحاجّة» وأيضاً إذا علم الله تعالى أنه إذا خلق الحياة فيهما يقدمان على المحاجة ولا 
تنقطع تلك المحاجّة إلا إذا وضع قدمه في النار فكان يجب ألا يخلق الحياة فيهما؛ لثلا 
تحصم هذه الفتنة. 

والثانى: أن هذا الحديث يقتضى أنه تعالى ما كان عالماً بمقدار أهل الثواب 
والعقاب» فلا جرم خلق الجنة والنار أوسع من قدر الحاجة» فلا جرم احتاج أن يخلق 
للهنة فلن أحن وأن يضع قدمه في النار. 

والثالث: أنه تعالى إذا كان له رججل فالظاهر أنه لا يضع ذلك الرججل في النار» لأنه 
لو وضع رجله في النار؛ فإن انطفأت النار فقد زال العذاب من أهل النار وهو غير جائزء 
وإن بقيت النار مشتعلةً لزم وقوع الإحراق في ذلك الرججل تعالى الله عنه علواً كبيراً . 

وإن قالوا: إنه يبقى الاحتراق في أبدان الكفار ويصون رججل نفسه عن النار 

فنقول: إذا قدر على ذُلك فلما لا يقدر على أن يفني المواضع الخالية من جهنم حتى 
لا تصير ملجأ إلى وضع القدم فيها؟! 

والرابع أن الدار إثما تطلب بقولها :“هل من«مزيد؟ الدين يستحعفون العذاب»' فذلك 
الرجُل إذا لم يكن مستحقاً للعذاب لم يكنْ وضع ذلك الرجُل جواباً عن قوله: هل من 
مزيد؟ 

والخامس: أنه تعالى إن قدر على إسكان جهنم عن تلك المطالبة فَلِمَ لا يسكنه؟ وإن 
لم يقدر على إسكانه فهذا يوهم أله تعالى جعل رجُل نفسه فداءً لغيره» وذلك لا يفعله إلا 

والسادس: أن نصّ القرآن بدلّ على أن جهنم تمتلئ من المكلفين؛ قال تعالى: 
«الأتلالةً جَهَثَرَ ين الجن وألئّاسِ لمعت4 معر.: .0.١‏ وقال لإبليس: «الأتلآنَ جَهُمٌ ينك 
ومن تيِعَكَ مهم م أَمَعِينَ» رمن: ومع» وهذا حلاف قولهم: إن جهنم تمتلئ من رجل الله تعالى 
الله عنه علواً كبيراً . 


القسم الثاني: © تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات /ام ١‏ 


فغبت بهذه الوجوه أن هذه الأخبار ضعيفة جداً» ثم إنا نقول: إن قلنا بتقدير صحتها 
فهذه الألفاظ محتملة للتأويل؛ فإن من سعى لإزالة خصومة وتسكين فتنة صم أن يقال: إن 
فلاناً وضع رجله في هذه الواقعة ووضع قدمه فيهاء ويقال في المجاز المتعارف: الظاهر 
لك قدم مباركة» فضع قدمّكٌ فيها حتى تنصلح ويزول الشرَّء فهذا المجاز سائغ» وحمل 
اللفظ عليه محتمل» والله أعلم. 

ومن هذا الباب ما روي أنه عليه السلام قال: «لما قضى بين خلقه استلقى على قفاه 
ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل مثل لهذا»”" , 

والتأويل: أن المباشر لعمل إذا تممه استلقى على قفاه فعبّر النبي عليه السلام عن 
تتميم الأمر بهذه العبارة» وكذا القول في وضع إحدى رجليه على الأخرى. 
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() رواه الطبراني في «الكبير» )١7 /١9(‏ دون قوله: «على قفاه». 


ع بيس اتقدين 


الفصل السابع والعشرون 
في الضححاك 

هذا الوصف لم يرد في القرآن”''» لكنه ورد في الخبر. 

روى صاحب (شرح السئة» في باب (آخر من يخرج من النار) عن ابن مسعود حديثاً 
طويلاً في صفة من أخرجه الله بفضله من الئارء فيسمع أصوات أهل الجنة. فيقول: أيْ 
ربٌ؛ أدخلنيهاء فيقول الله: يا بن آدم؛ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلهاء فيقول: أي 
: 4 3 . ف 7 0 3 1 م 0 . 3 . 3 0 
أضحك؟ فقالوا: ل تضحك؟ فقال هكذا ضحك رسول الله؛ فقالوا: ومم يضحك 
رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ 
فيقول الله : إنى لا أستهزئ بك. وأنا على ما أشاء قدير"” . 

وذكر أيضاً في أول هذا الباب حديثاً طويلاً عن أبي هريرة إلى أن قال: ثم يقول: 
يا ربٌ؛ أدخلني الجنة فيقول الله : أولست قد زعمت ألا تسالب غبوة؟ ويلك يا بن آدم 
ما أغدرك! فيقول: يا ربٌّ؛ لا تجعلنى أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك. فإذا 
ضحك منه أذن الله له بالدخول فى الجنة7؟' . 

اعلم أن حقيقة الضحك على الله تعالى محال؛ ويدلٌ عليه وجوه: 

الأول: قوله تعالى: 9إوَأتَه هْرٌ أْمْسَكَ وأبك» درت : م فبيّن أن اللائق به أن 
يضحك ويبكى», فأما الضحكٌ والبكاء فهما لا يليقان به. 

والثاني: أن الضحك تشْنُّحٌ يحصل في جلدة الوجه مع حصول الفرح في القلب؛ وهو 
على الله تعالى محال. 
)١(‏ أي في حقه سبحانه, وإلا فقد ورد كثيراً كقوله تعالى: طمَنْسَمَ اك ين وها لثمل 06. 


(') في (أ): (بم) في الموضعين. 
(9) اشرح السنة) /١85(‏ 189)) والحديث عند البخاري (501/1): ومسلم (181). 
دع شرح السنة) .,)١9/* /1١6(‏ 


القسم الثاني: 2 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 


والثالث: لو جاز الضحك عليه لجاز البكاء عليه» وقد التزمه بعض الحمقى» وزعم 
أنه بكى على أهل طوفان نوح» وهذا جهل شديدء فإنه تعالى هو الذي خلق ذلك 
الطوفان» فإن كرهه فَلِمْ خلقه؟ وإن لِمَّ يكرهه فَلِمَ بكى عليه؟ 

والوابع © أن الفسك نما يتولدين التعجب: والتعبدي طالة تحص للالسان عند 
الجهل بالسبب؛ وذُلك في حقٌ عالم الغيب والشهادة محال. 

إذا ثبت هذا فنقول: وجه التأويل فيه من وجوه: 

الأوق؟ أن الضوين: كج متعييى إكناقة إلى الجتعمول كدلة يي اناه لعن 
الفاعل؛ فقوله: ضحكت من ضحك الرب؛؟ أي: من الضحك الحاصل في ذاتي بسبب أن 
الريك تعلق لك الفكف: 

الثاني:: أن يكون المراد أنه تعالى لو كان ممن يضحك كالملوك لكان هذا القول 
مضحكا له. 

والثالث: أن يحمل الضحك على حصول الرضا والإذن؛ وهذا نوع من الاستعارة 
لوول 

وأما حديث أبي هريرة وهو أن العبد يقول: لا تجعلني أشقى خلقك؛ فيضحك الله 
منه. . فييجوز أن يكون قد وقع الغلط في الإعراب» وكان الحق «فيْضحِكٌ الله منه»؛ أي : 
بعك الله الملذحة من ذلك القؤل» والاى يول على انما <دكرناه مصتدل أن نا هويرة 
وأبا سعيد الخدري اختلفا في قدر عطية ذلك الرجل» فقال أبو سعيد: يعطيه الله ذلك 
المطلريت وغشرة اننا لهو وقال انر هري« تبعطية الله ذلك وله مووا"؟ ون الخسووف 
ببنهما في هذا الحديث مذكور في كل كتب الأحاديث؛ فلما لم ينضبط هذا الموضع من 
الخبر فجواز عدم الضبط في ذلك الإعراب أولى» والله أعلم بالصواب. 
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)١(‏ انظر «صحيح البخاري» )6١(‏ وفي ذيله ذكر هذا الخلاف. 


الفصل الثامن والعشرون 
في الفرح 
عن النعمان بن بشير عن النبي كل أنه قال: «الله أفرح بتوبة العبد من العبد إذا ضلَّت 
راعلنه لي ارم لاني يوم قايظ وراحلته عليها زاده ومزاده. إذا ضلت راحلته أيقن 
بالهلاك. وإذا وجدها فرح ذلك تقانله فين قوسا قور عيده فو حلا الع 
وقال عليه السلام: ”لا يطأ الرجل المساجد للصلاة والذكر إلا يتبشبشٌ الله تعالى إليه 
حين يخرج كما يتبشبشٌ أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم)”"'. 
والتأويل: هو أن الراضي بالشيء يفرح به» فسمى الرضا بالفرحء وهذا هو الكلام في 
البشاشة: ومن هذا الباب قوله ام «عجب ربكم من شاب ليس له صبوة) 7" 
وفي حديث آخر: اعجب ربكم من ألَكُمْ وقنوطكهم)”' وفي حديث آخر: اعجب ريّنا من 
قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل””؛ وفي حديث آخر: «عجب ربكم من ثلاثة: القوم إذا 
اصطفوا في الصلاة؛ والقوم إذا اصطفوا في قتال المشركين» ورجل يقوم إلى الصلاة في 


جوف الميل0”"' . 
وقرأ: (بل عجبتٌ ويسخرون) بضم العاء9"ن ذلك يدل عل قوت هذا المعنى في 
حقٌ الله تعالى . 


)١(‏ رواه مسلم (045؟). 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (0"78/5؛ وابن ماجه .)8٠١(‏ 

() رواه أحمد في «المسند) .)١5١/4(‏ 

(4) أورده البغري في «شرح السنة) /١4(‏ 2)7"580 وقوله: (أَلّكُم؛ هو بفتح الهمزة كما بينه العسكري في 
اتصحيفات المحدثين» (ص 4097 والمعنى: رفع الصوت في الدعاء. 

(0) رواه البخاري 0)"0١١(‏ وأبو داود (/ال51؟). 

() رواه أحمد في «المسئدا (/ ))8١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١19777(‏ ولككن بلفظ : (ثلاثة 
يضحك اللهم إليهم» الحديث. 

(0) وهي قراءة عامة أهل الكوفة؛ حمزة والكسائي» وابن سعدان وابن مقسمء وقد رويت عن علي 
وعبد الله وابن عباس والنخعي وابن وثاب وطلحة وشقيق والاعمشء, وأنكر شريح القاضي هله 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات | ١4١‏ | 
772727ل7سسسححححالللللللللكججوجومسشششششششسشسمُشسشْلتلجؤتلللتتتتهاشس ْس ْ7تيبيببيببْ 


واعلم أن التأويل هو أن التعجب حالةٌ تحصل عند استعظام الأمر» فإذا عطّم الله 
تعالى فعلاً إما في كثرة ثوابه أو في كثرة عقابه.. جاز إطلاق لفظ التعجب عليهء والله 


أعلم . 
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القراءة وقال: ال لا يعجب » فقال إبراهيم : كان شريح معجباً بعلمه وعبد الله بن مسعود أعلم مله . 
انظر «البحر المحيط» (// 4ه . 


الفصل التاسع والعشرون 
في الحياء 

قال الله تعالى: #إإنَّ أله كا يَسَتَحيء أن يَضْرِب مقلا ماه يمره +. 

وروى سلمان عن رسول الله كَلِْةّ: «إن الله تعالى حيئىٌ كريم». يستحبي إذا رفع العبد 
إليه يديه أن يردَّهما صفراً حتى يضع فيهما خيراً)”" . 

اعلم أن الحياء تغيرٌ وانكسار يعتري الإنسان من خوفي ما يعاب ويذمٌ به؛ واشتقاقه 
من الحياة. يقال: حيي الرجل؟ كما يقال: نسي وخشي وشظي الفرس؛ إذا اعتلت هذه 
الأعضاء”"'. جعل الحي لما يعتريه من الانكسار والتغير متنكّس القوة منتقصٌ الحياة 
ولهذا يقال: فلان هلك حياءً من كذاء ومات حياءً»؛ ورأيت الهلاك في وجهه من شدة 
الحياء؛ وذاب حياءٌ. 

إذا ثبت هذا فنقول: لا بد من تأويله» وفيه وجهان: 

الأول: وهو أن القانون الكلي في أمثال هذه الصفات: أن كل صفة تثبت للعبد مما 
يختص بالأجسام فإذا وصف الله تعالى بذلك فهو محمول على نهايات الأعراض؛ لا على 
بدايات الأعراض . 

مثاله: أن الحياء حالة تحصل للإنسانء ولها مبدأ ونهاية» أما البداية: فيها فهو التغير 
الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف اضيب ان القبيح» وأما النهاية: فهي أن يترك 
الإنسان ذلك الفعل» فإذا ورد الحياء في حقٌ الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف 
الذى تدا |الحناء ومفيةه اول المزاد هر ورلن لقعا اللانع بهن اهارو قاين وكذلك 
الغضب له مبدأ؛ وهو غليان دم القلب وشهوة الانتقام» وله غاية؛ وهو إيصال العقاب إلى 
المغضوب عليه فإذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد هو ذلك المبدأ؛ أعني غليان 
دم القلب وشهرة الانتقام» بل المراد تلك النهاية؟ وهي إنزال العقاب» فهذا هو القانون. 
)١(‏ رواه أبو داود »)١48(‏ والترمذي (798657), وابن ماجه (850"). 
(1) في (ط): (وسطي الفوس؛ إذا أغفلت هذه الأعضاء)» ويقال: شظي الفرس؛ إذا اعتلت ركبته 

فتحرك فيها الشظئء وهو عُظيم دقيق فيهاء أو هو الشقاق العصب. 


القسم الثاني: ‏ تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١3‏ 


والثاني : أن الذي لا يجوز على الله من جنس هذه الأوصاف فهل يجوز ذكرّها على 
سبيل النفي عن الله؟ 

قال بعضهم: إنه لا يجوز إطلاق هذه الألفاظ على طريقة النفي؛ بل يجب أن يقال: 
إله تعالى لا يوصف بهء فأما أن يقال: (إنه لا يستحيي) ويطلقٌ ذلك. . فمحالٌ؛ لأنه 
يوهم نفي ما يجوز عليه”" . 

وما ذكره تعالى في كتابه من قوله: «إلا تَأَحْدْمٌ يبكة ول 4 [البتقترة: وومع» وقوله: 
لم كيذ وَلَمْ يلد االإعلاص: ع فهو وإن كان في صورة النفي لكنه ليس بنفي في 
الحقيقة؛ بل المراد منه نفي صحّة الاتصاف بهاء وكذا قوله: «إمَا كنَّ ل أن ينّخِدَ من 
وآ »4 (مريتم: هم]» وقوله: «وما عد لَه ين كلد («لمومدون: »]4١‏ وقوله: «إوَهو يهم ولا 
مَمُ» رالائتم: 004 وليس كل ما ورد في القرآن إطلاقُهُ جاز أن يطلق في المخاطبات» 
بل الحقٌ أنه لا يجوز إطلاق ذلك إلا مع بيان أنه محالٌ ممتنع في حقٌّ الله. 

وقال آخرون: لا بأس بإطلاق هذا النفي؛ لأن هذه الصفات منتفية عن الله تعالى؛ 
فكان الإخبار عن عدمها صدقاً”"'؛ فوجب أن يجوز ذلك9" . 

بقي أن يقال: إن الإخبار عن انتفائها يقتضي صحتها عليه» إلا أنا نقول: هذه الدلالة 
ممنوعةٌ؛ فإن الإخبار عن عدم الشيء لا دلالةً فيه على أن ذلك الشي: جائز عليه أو ممتنع 
علبةء بل لو “رن باللفظ ما يدك على اتتفاء الضحة أيضاً كان ذلك احسن من حي إنه 
يكون مبالغةٌ في البيان في إزالة الإيهام» وليس يلزم من كون غيره أحسنّ منه كونُةُ في نفسه 
قبيحاً والله أعلم. 


)١(‏ من المعنى المنضبط بالقانون الكلي الذي ذكره المصنف؛ وأنت تعلم أن الاستحياء وعدمه جاء به 
السمع. 

(؟) من حيث دلالتها على المعنى المتبادر أوَّلَ وهلة» لا من حيث ورودها شرعاً. 

(') فإن قيل: هذا الإطلاق مع كثرة النصوص المنقولة فيه نوع شناعة.. فالجواب: حتى هذه 
المنقولات لا دليل فيها على ثبوت تلك الصفات» وهذا الفريق ينظر إلى الصفة من حيث الإثبات 
والنفي بالمعنى المتبادر» ويبقى أن يقال: التخصيص والبيان أولى في غير كتب الكلام»؛ بل ولا 
يبعد فيها . 


١‏ تأسيسن التقدرسن 


الفصل الثلاثون 
فيما يتمسكون به في إثبات الجهة لله تعالى 

تمسكوا في ذلك بالقرآن والأخبار. 

أما القرآن فمن عشرة أوجه: 

الأول: التمسَّك بالآيات الست الواردة بلفظ الاستواء على العرش 7(" , 

الثاني : التمسك بالآيات المشتملة على لفظ الفوق» قال تعالى: #إوهو الْمَاهِر هَوْقَ 
عِبَادِك وَهْوَ لفكم لم4 ه_.متم: رمء وقال: «إوَهوَ الْقَادرٌ موق عِسَليقَ وَيْرْسِلٌ عَليِكْ 
حَنْظة» ولانسم: رمع]ء وقال: مإبيافُونَ ربكم من فوفْهم »© (التحل: ..]. 

الثالث: الآيات المشتملة على لفظ العلو؛ كقوله: ظوَهو الْمَللُ المظيم © ري هدم 
وقوله: «ووهو الْعَلُ الكيد» تسجر: ع2 وقوله: «9 !سيج أسْمّ رَيْكَ الْأَعلَّ4 (الاعدى: 0) 
وقوله: «إإِلَا ياه َبْهِ ري الفْلّ» دريس. .,» وأيضاً: تواترٌ النقل في قوله: (سبحان ربي 
الأعلى). 

الرابع: الآيات المشتملة على لفظ العروج إليه والصعود؛ قال تعالى: وتسم 
المتيكة روح إِلّه» [المعتارج: :]» وقال: «وإلبَهِ يعد اكلم ليث 4 نَاطر: :83١‏ 

الخامس: الآيات المشتملة على لفظ الإنزال والتنزيل» وهي كثيرة تزيد على المئتين 
في حقٌ القرآن المبين» والروح الأمين» والملائكة المقربين» والتوراة والإنجيل. 

السادس: الآيات المقرونة بحرف (إلى) مع أنها لانتهاء الغاية» منها قوله تعالى: 
اك بها أائرَةُ» ررهيائة: +م]» وذلك يقتضي انتهاء النظر إليه» وقوله: لثم إل رَيمْ 
تدك » (الأنتام: 2054 وقوله: ##إوَإِلَ اله الْمَصِيدٌ» رن مِمرّان: ا وقوله: ارج إِلّ 
تيك [القجر: ٠]‏ 
)١(‏ فقد وردت بلفظ: مإأسَئوف عل الْمرٍّ4 (الامرى؛ .م في ست آيات؛ في الأعراف ويوئس والرعد 

والفرقان والسجدة والحديد؛ والسابعة في سورة (طه) بلفظ : ©اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوك» زمئه: .]. 
(؟) في النسخ: (ثم إلى الله المصير). 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات ١6‏ 


السابع : قوله تعالى: «9كَلة ِنَم عَن يهم د مَل لَحْجُوة# [المطلفين: . مع» والحجاب إنما 
بصخ في حقٌّ من يكون جسماً وفي جهة؛ حتى يصير محجوباً بسبب شيء آخر. 

الثامن: الآيات المشتملة على أنه في السماء»؛ قال: آم نم ئّن في ألسَّمَآه [ادمثلك: 
بع وقال: كل ل َعَلَمٌ من في السَّموات والارض لعب إَّ دي (التّمل: 0>] 

التاسع: الآيات المشتملة على الرفع إليه» قال تعالى في حق عيسى عليه السادم 
طن مُتَوَذِيلك وَبَافِعَكَ إِلخ» ران ممبن: .ه]» وقال: «إوما قَللُوه يد قينا 69 بل رَفْعَهُ لله لبه » 
[اليْسَاء: /ام١-مه1]ء‏ 

العاشر: الآيات المشتملة على العندية؛ كقوله: إن لين ار 
.0 وقوله: عند مَلِيك مُفتَدي» رسستر: ه.» وقوله: رب أبن لي عَنْدَك بًَْا فى الْجَنَةِ) 
0 وم» وقوله: هن استكروا استتكروا ١‏ َدبنَ عِنْد رَيِكَ # [فُصَنت: مم]؛ وقوله: هومن 
عِندَه, لا يستَكيرقة4 (الانياء: 15]. 

فهِذا بيان وجوه تمسكاتهم من القرآن .في إثبات الجهة لله تعالى: قالوا: والذي يدل 
على أنها محكمة غير متشابهة أنها في غاية الكثرة وقوة الدلالة» فلو كانت من المتشابهات 
لتكلّم فيها أحد من الصحابة والتابعين وذكروا تأويلاتهاء فحيث لم يلقل عن أحد منهم 
ذلك علمنا أنها محكمة لا منشابية2: 

وأما الأخبار فكثيرة: 

الخبر الأول: ما رواه أبو داود في باب (الرد على الجهمية والمعتزلة) عن جبير بن 
محمد بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي كل فقال: يا رسول الله؛ 
نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق لنا رتّك؟ فإنا نستشفع بالله 


)١(‏ وكونها من المحكم لا من المتشابه أمرٌ مختلف فيه عند أهل السئة» وإلى إحكامها ذهب الجويني 
والغزالي كما في «الاقتصاد؛ (ص 77١)؛‏ إذ المتشابه عنده: (ما لا يفهم معناه. ولا يكلف العبد 
فهيه)» أماتهذه الآبآك فنحباها مقهوم بفهم الأشعمارة» وإثما تُغيّل معنن خطأ عند الجاهل 
بدلالات السياقات» وأما كون السلف لم يذكروا تأويلاً لها فهو أمر مردود» والمتتبع يرى غلط هذا 
الإطلاق» ويّنظر ما ورد مثلاً من الروايات التي رواها البيهقي في «الأسماء والصفات». 


١45‏ تأسيس التقديس. 


عليك وبك على الله» فقال النبي وَليْةِ: «سبحان الله! سبحان الله!|» فما زال يسبّح حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابهء ثم قال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك. 
إنه لا يُستشفع به على أحدء إنه لفوق سماواته على عرشهء وإنه عليه لهكذا وأشار وهب 
بيده مثل القبة عليه» وأشار أبو الأزهر أيضاً ‏ إنه ليئظ به أطي الرخل بالراكب»”"". 

الخبر الثاني : روى صاحب «(شرح السنة» في باب (سعة رحمة الله) عن أبي هريرة عن 
النبي عليه السلام أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضبي)”". 

الثالث : ما أخرج في «الصحيح» عن عمرو بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله 
فقلت: يا رسول الله؛ إن جاريةٌ لي كانت ترعى غنماً لي فجئتها ففقدت شاة» فسألتهاء 
فقالت: أكلها الذئب؛ فأسفت عليهاء فلطمت وجهّهاء وعلي رقبةٌ» أفأعتقها؟ فقال لها 
رسول الله: «أين الله؟» فقالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله؛ فقال 
عليه السلام: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»9” . 

قالوا: وهذا يدل على التصريح من رسول الله عليه السلام بأن الله في السماء. 

وأما المعقول: فقد تقدم قولهم: إنا نعلم بالضرورة أن كل موجودين فلا بد وأن يكون 
أحدهما حالاً في الآخر أو مبايناً عله بجهة من الجهات» وتقدم الاستقصاء في الجواب 
ا 

وأما الوجوه المركبة من العقل والسمع فوجهان: 

الأول: أن قصة المعراج تدلٌ على أن المعبود مختصٌ بجهة الفوق» وربما تمسكوا 


م 


في هذا المقام بقوله تعالى: «ثمّ د قََدَلَ () دَكانَ داب مَرْسيْنِ أو أَدْق4 روني : +-و» وهذا 

)١(‏ رواه أبو داود (4157)؛ وسيأتي نقل كلام الإمام الخطابي في بيان معنى الحديث (ص 027١9‏ وقد 
قال أيضاً في امعالم السنن») (5/ 95): (وفي الكلام حذف وإضمارء فمعنى قوله: «أتدري ما الله؟) 
معناه: أتدري ما عظمة الله وجلاله؟). 

(؟) الشرح السنة؛ »)715/١14(‏ وقد تقدم (ص ,)١590‏ 

() رواه مسلم (6197): وانظر الكلام أيضاً على هذا الحديث في «الاقتصادا (ص .)١١5‏ 

(4) تقدم (ص 48). 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات /ا ١‏ 


بدن على أن ذلك الدنو بالجهة؛ ثم قال: أي إِك عَبِيوِ مآ أك» ورنهم: 6٠6؛‏ وهذا 
يدل أن تذلف الات إنماا كان عو الله الي وهذا لدف أنه قال مشتم بتجهة الفوق. 

الثاني : تمسكوا بقول فرعون: «يَهِتَمنٌ أبن بي صَرَجًا لع بلع السب © أسَبَبٌ 
لمت فَأَطْيعَ إل إل موتى» رحىر: +مبس» ثم إن موسى ما أنكر عليه هذا الكلام؛ 
فدلّ ذلك على أن الإلة في السماء, 

فهذه جملة ما يتمسّكون به في هذا الباب» والله أعلم. 

واعلم أن لنا في الجواب عن هذه الكلمات نوعان: 

النوع الأول: أن نقول للكرّامية: أنتم ساعدتمونا على أن ظواهرٌ القرآن وإن دلَّتْ على 
إثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى فإنه يجب القطع بنفيها عن الله تعالى؛ والجزم بأنه 
تعالى منرَّة عنهاء وما ذاك إلا لأنه لما قامت الدلائلٌ القطعية على استحالة الأعضاء 
والجوارح على الله تعالى وجب القطع بتنزيه الله عنهاء والجزم بأن مراد الله تعالى من تلك 
الظواهر شيءٌ آخرء فكذا في هذه المسألة نحن ذكرنا الدلائل العقلية القاطعة في أنه تعالى 
يمتنع أن يكون مختضاً بالمكان والجهة والحيز» وإذا كان الأمر كذّلك وجب القطع بأن 
مراد الله تعالى من هذه الظواهر التي تمسكتم بها شيء آخر سوى إثبات الجهة لله تعالى. 

وهذا إلزام قاطع وكلام قويء اللهمّ إلا أن يقولوا: إن تلك الدلائل العقلية التي 
تلك الدلائل ودفم وجوه الاحتمال عنها. 

فثبت بهذا الطريق أنا متى بيئًا أن تلك الدلائل العقلية قاطعة يقينية لم تقدر الكراميةٌ 
على معارضة تلك العقليات اليقينية بهذه الظواهر. وهذا كلام في غاية القوة؛ وعند هذا 
لختار مذهب السلف ونقول: لما عرفنا بتلك القواطع العقلية أنه ليس مرادٌ الله من هذه 
الأات اكاك النحية 1ه تحالى كالسا بن يقد ذللفه إلى تاق أوتهزاة :اللتجالى يني 
هذه الآيات ما هو؟ 


وهذا الطريق أسلم في ذوق النظر وعن الشغب أبعد» والله ولي التوفيق. 


١4‏ تأسيس التقديس 


الطريق الثاني'"2: أن نتكلم عن كل واحد من هذه الوجوه على سبيل التفصيل. 

أما الذي تمسكوا به أولاً وهو الآيات السث الدالة على اسثواء الله تغالى على 
العرش”" فنقول: 

إنه لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى من ذلك الاستواء هو الاستقرارٌ على العرش, 
وَيَدل عه وجوه : ظ 

الأول: أن ما قبل هذه الآية هو قوله تعالى: ونربلا مَمَّنْ حَلَقَ الْدرْض وَاسَسَرتٍ الملل » 
تلك +1 وقد نيا آن هذه الآية ندل على :أنه تعالن غير حتفل بشيء من الجنهات 
والأحياز. 

الثاني: أن ما بعد هذه الآية هو قوله تعالى: لَه ما فى أَلسَّمْوتِ وما في الْأَرْضٍ» رمث 
هع وقد بِينّا أن السماء هو الذي فيه له سميٌ وفوقية» فكل ما كان في جهة فوق فهو سماء 
وإذا كان كذلك فقوله: «إله ما فى أَلسَّمْوتِ» رمن + يقتضي أن كل ما كان حاصلاً في 
جهة فوق كان فئ السماءء وإذا كان كذلك فقوله: «له, ما فى َلسَّموتِ رمل: ع يقتضي 
أن كل ما كان حاصلاً في جهة فوق فهو ملك الله تعالى ومملوك لهء فلو كان هو تعالى 
مختصاً بجهة فوق لزم كونه مملوكاً لنفسه من غير محلٌ» وهو محالء فثبت أن ما قبل 
قوله: م آليَحَنَ علَ الْمَرشٍِ أستو» رمد.: ,ع وما بعده ينفي كونّه سبحانه وتعالى مختصاً 
بشي من الأحياز والجهات, فإذا كان كذلك امتنع أن يكون المراد بقوله: «اليَمْنُ عل 
لمَرْشٍ أسْتوا4 رمن : ه] هو كونّهُ مستقراً على العرش . 

الثالث: أن ما قبل هذه الآية وما بعدها مذكورٌ لبيان كمال قدرة الله تعالى وغايةٌ 
عظمته في الإلّهية ونفاذ التصرّف؛ لأن قوله: تيلا مِمَنَْ لق التَرْصَ واشت الل رمث 
,: لا شاك أن المفهوم منه بيان كمال قدرة الله تعالى وكمال إِلّهيته: وقوله: له ما فى 
لكوي وكائق لأس :ونا نا وي لتق اذى ف ونا رونوينات انعد اعمال تلكه و ليست 


)١(‏ في (ط): (النوع الثاني). 
(') انظر التعليق (ص .)١98‏ 


القسم الثاني: © تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 1١068‏ 


ع سم 


ذا كان الأمر كدللفة وجيت أن نكن فوته «اجفن عل المنشن استوق 4 وناج انا 
لكمال إلهيته ونفاذ قهره وقدرته؛ لا أن يكونّ بياناً لكونه مستقراً على العرش» وإلا لزم أن 
يكون ذلك كلذنا أحها هنا قله يوقا هده «ودلك قير كانت ناما (ذا"عملناة على كمال 
استيلائه على العرش الذي هو أعظمٌ الموجودات المحدثة. . لكان ذلك موافقاً لما قبل 
هذه الآية ولما بعدهاء فكان هذا الوجه أولى. 

الرابع: أن الجالس على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش 
غير الحاصل منه في يسار العرش» فيلزم كونه في نفسه مؤلفاً مركباً. وذلك على الله محال. 

الخامس : أن الجالس على العرش إن قدر على الحركة والانتقال كان محدثاً؛ لأن ما 
لا ينفكٌ عن الحركة والسكون كان محدثاًء وإن لم يقدر على الحركة كان كالمربوط؛ بل 
كالرّينء بل أسوأ حالاً منه؛ فإن الرَّمِنَ إذا شاء الحركة في رأسه وفي حدقتيه أمكنه ذلك» 
وهو غير ممكن في حقٌّ معبودهم. 

السادس: أنه لو حصل في العرش؛ فإن حصل في سائر الأحياز”' لزم كونه مخالطاً 
للقادورات والنجاسات» وإن لم يكن كذلك كان له طرف ونهاية» والزيادة والنقصان على 
ذلك الطرف جائزان» فكان اختصاصه بذلك القدر لأجل مخصّصء وذلك على إِلّْه العالم 
بعيال 1 


السابع: قوله: لوَحَحِلُ عرش رَيْكَ مَوْقَهُمْ يتيز مَلنيَة* رستائه: ».م» فلو كان العرش 
مكاناً لمعبودهم لكانت الملائكة الذين يحملون العرش يكوئون حاملين لإله العالم» وذلك 
غَيو فعقول؟ لآل التحالق عو الذي يحنطة المكرر فق انا المضلرق فلا حفط الشالق رلا 
يحمله. لا يقال: هذا إنما يلزم إذا كان الإله معتمداً على العرش متكئاً عليه» ونحن لا 
نترل دلق لآثا تقول تملك هذا التقديز لا يكون الاتعاك قرا على العرشن) لان 
الاستقرار على الشيء إنما يحصل إذا كان معتمداً عليه» ألا ترى أنا إذا وضعنا جسماً 
على الأرض قلنا: إنه مستقر على الأرضء ولا نقول الأرض مستقرة عليه؛ وما ذاك إلا 


لله في (01: (الأجسام). 


7و" تأسيسن التقديس 


ء ١ 3 ١‏ 0 
لأن ذلك الشيء معتمد على الأرض والأرض غير معتمدة عليه؛ فلو لم يكن الإله معتمدأً 
على العرش فحينئلٍ لا يكون مستقراً على العرش» وعلى هذا التقدير يلزمهم ترك ظاهر 
الآية» وحينئٍ تخرج الآية عن كونها حجةً. 
الثامن: أنه سبحانه كان ولا عرش ولا مكان» فلما خلق الخلقٌ لم يصرٌ محتاجاً إلى 
ما كان غنياً عنه» فيستحيل أن يقال: إنه سبحانه صار مستقراً على العرش بعد أن لم يكن 
كذلك. فظاهر الآية يقتضي أنه صار مستقراً عليه بعد أن لم يكن كذلك؛ لأنه تعالى قال: 
>2 ل ا ا " 5 5 ( 
و 00 8 1 ععرم مك ل لل ا 0010 31 
مع أبن ما كم » [الحديد: 2]4 وقوله: وشو لَزِى فى السَماء إلنه وف الْأَرْضٍ إلّه » [الرخدف: 
4,] ينفي كونه مستقراً على العرش» وليس تأويل هذه الآية لتبقى الآياثٌ التي تمسكوا بها 
: 00 
العاشر: أن الدلائل العقلية القاطعة التي قدمنا ذكرها تبطلٌ كونه تعالى مختصاً بشيء 
لمك 
وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس المراد من الاستواء الاستقرارٌ» فوجب أن يكون المراد 
ع ' 20 
هو الاستيلاءً والقهرء ونفاذ القدرة وجريان أحكام الإلهية؛ وهذا مستقيم على قانوت 
اللغة» قال الشاعر: [من الرجز] 
7 ماما سم 0 0" : 5 مهاه سد هااء 00 و ا سا» (4) 
فَداسُتَوَى بشْرعَلى الهراقٍ مين غير سيف ودم مهراق 
)١(‏ وقد تقدم (ص 19) قول للمصنف بأن العرش لق بعد السماوات والأرض بدليل التراخي) 
وإعراضه عن هذا القول هنا دليل على عدم اهتباله به. 
زفع أي : لِمْ يؤول المشبهة قوله سبحانه ! وهو 2-7 [الحديد: 4] فيقولون: بعلمهء ولا يؤولون آيات 
الاستواء لأجل هذه الآية؟] 
(') تقدم ذكرها (ص 850). 
(:) قال العلامة الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» :)1١7/7(‏ (وهو للبعيث كما قاله ابن عبادء أد 
للأخحطل كما قاله الجوهري. . . كذا نسبه إسماعيل بن عباد في كتابه «نهج السبيل»): وقد قال 


القسم الثاني: 4 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات اما 


والذئ يف ذتف: أن اشتفعات إنمة انول القران نسب عرف أعل اللينان 
وعادتههو”'', ألا ترى أنه تعالى قال: «#وشوٌ هوك غلك » [الدُوم : ب وقال: يعون 
2 وَظوٌ خَدرِعهم »4 [الئيساء: »]١:5‏ وقال: «رمكروا ومَكر َس )4 [آل عِمرّان: 4ه]» 
وقال: لإأنَهُ يسمه بهم * (ادبصسرة: هن والمراد في الكل أنه تعالى يعاملهم معاملة 
الخادعين والماكرين والمستهزئين؛ فكذا شهنا المراد من الاستواء على العرش التدبيرٌ بأمر 
الملك والملكوت» ونظيره أن القيام أصل للانتيصاب» ثم يذكر بمعئى الشروع فى الأمرى 
كما يقال: قام بالمُلْكِ, 

فإن قيل: هذا التأويل غير جائز لوجوه: 

الأول :أن الأسعلة عبار عم حصول الكلنة بعد العجر وذلكة فى حَقٌ اللهاتعال 
محال . 

الثاني : أنه إنما يقال: فلان استولى على كذا؛ إذا كان له منازع ينازعه فيه» وذلك في 
حقٌ الله تعالى محال. 

الثالث : أنه إنما يقال: فلان استولى على كذا؛ إذا كان المستولى عليه موجوداً قبل 
ذلك ذافن حو الله تعان مهنا ل الآن العرضن إلنا عدي بكري وتصاييه: 

الرابع: أن الاستيلاء بهذا المعنى حاصل بالنسبة إلى كل المخلوقات. فلا يبقى 
لتخصيص العرش بالذكر فائدةٌ, 
> العلامة الراغب في امفرداته؛ (ص 459): (ومتى عدي ب #على» اقتضى معنى الاستيلاء؛ كقوله 
تعالى: #البَمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَو» رنث.. .:» وقيل: معناه: استوى له ما في السماوات وما في 
الأرض؛ أي: استقام الكل على مراده بنسوية الله تعالى إباه؛ كقوله: ظطثُمَّ أسْتَرَي إِلَ أَلسَمَاءٍ 
فسَوَّبهُنَ» اربمره: .]2 وقيل! معناه: استوى كل شيء في النسبة إليهء فلا شيء أقرب إليه من 
شيء؛ إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالة في مكان دون مكان). 
قال إمامنا الغزالي في صلاح هذا اللفظ لهذا المعنى في «الاقتصاد؛ (ص :)١55‏ (أما صلاح اللفظ 
له فظاهر عند الخبير بلسان العرب» وإنما ينبو عن مثل هذا أفهامٌ المتطفلين على لغة العرب» 
الناظرين إليها من بعْدء الملتفتين إليها التفات العرب إلى لسان الترك؛ حيث لم يتعلموا منه إلا 
أوائله)؛ وانظر تعليقاً تقدم (ص .)١47‏ 


1) 


مسر 


والجواب: أن مرادنا من الاستيلاء القدرةٌ التامة الخالية عن المنازع والمعارض 
والمدافع؛ وعلى هذا التقدير فقد زالت هذه المطاعن بأسرها”''. 


وأما تخصيص العرش بالذكر ففيه وجهان: 

الأول: أنه أعظم المخلوقات, فخُصٌ بالذكر لهذا السبب كما أنه خصّة بالذكر في 
قوله: «إوهو رب الصرش الْمَظِيم * نترب:: .ع لهذا المعنى. 

الثاني: قال الشيخ الغزالي في كتاب «إلجام العوام!: (السبب في هذا التخصيض هو 
أنه تعالى يتصرّف في جميع العالم ويدبّر الأمرّ من السماء إلى الأرض بواسطة العرش» 
فإنه تعالى لا يحدث صورةً في العالم ما لم يحدثها في العرش؛ كما لا ييحدث النقّاشُ 
والكاتب صورة وكلمة على البياض ما لم يحدثها في الدماغ؛ بل لا تحدث صورة البناء 
في الخارج ما 0 صورته في الدماغ بواسطة القلب» والدماعٌ يدبر الروخ أمرَ عالمه 
الذي هو بدنه؛ فكذلك بواسطة العرش يدبرٌ الله أمرّ كلّ العالم)”" . 


)١(‏ ثم لا يخفى أن الغرض الرئيس من هذه التأويلات هو نفي التشبيه والتجسيم عن إله العالم جل 
وعلاء لا تعيينُ معنىّ لازم لا يجاوز» وهذا الغرض حاصل بالدلائل العقلية التي لا تقاوم؛ وهي 
أقوى من الدلائل اللغوية» وعليه يمكن أن يقال: عدم ثبوت الاستواء بمعنى الاستيلاء؛ بل وإنكار 
ذلك أيضاً. . لا:يعني بحال المصير إلى فهم الاستواء بمعلى الاستقرار» بل نجزم أن نصّاً مقدسا 
صريحاً قطعياً بإئبات التحديدات والتشبيهات لا يمكن أن يرد؛ لأن القرآن جاء بالتنزيه المطلق الذي 
لا يعارض؛ ومن هنا نفهم معنى الإقرار بالعجز عن إدراك المراد من آيات الصفات؛ إذ المكلف 
كُلّف بالإيمان بهاء لا بفهم حقيقة معناهاء وهذا المنعوت بمذهب التفويض. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (418/17): (وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان 
سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشربك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون؛ 
ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون: كيفء قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا 
مضى أكابرنا)» وفي «البحر المحيط) (707/14): (وقال سفيان الثوري: فعل فعلاً في العرش سماه 
استواء)؛ وعليه يكون الاستواء صفة فعل لا صفة ذات. 

(إلجام العوام» بتصرف من المصئف» ضمن «مجموعة رسائل الإمام الغزالي؛ (ص 8907), وهذا 
التعليل من إمامنا الغزالي لا سبيل لاكتناهه بالنظر أو الخبر؛ إذ الشرع لم ينطق إلا برموزه 
وإشارائه؛ ولم يصرح به في عباراته؛ واسمع إلى قول ابن القيم في «فوائده» (ص )١0١‏ إذ يقول' 
(أَنْْهُ الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتاً وقدراً وأوسعها. . عرش الرحمن جل 


ف 


مسر 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 7 ؟ 


واعلم أن هذا الكلام مبنيٌ على أصول الحكماءء وهو أن تأثير الباري في العقل» 
وتأثير العقل في تدببر العالم العلوي» وتدبير العالم العلوي في العالم السفلي» وقد تكلمنا 
عليه في الكتب العقلية المحضة. 

أما الذي ذكروه ثائياً - وهو التمسك بالآيات المشتملة على ذكر الفوقية ‏ فجوابه: 


أن لفظ الفوق كما ورد بمعنى الفوق في الجهة فقد ورد بمعنى الفوق في الرتبة 
والقدرة»؛ قال الله تعالى: «إوَيَوْفَ كل ؤى علو عَلِيمٌ» بيمرشف: دين «وَإِنًا فوقَهُمْ 
تروت *» [الأعرّاف: باع #يد أله هَوقَ مدي 4 القَئح: 0٠8‏ والمراد بالفوق في هذه 
الآيات الفوقية بالقهر والقدرة؛ وقال تعالى: #إبعُوصةٌ هَمَا متها [البسرة: +م]؟ أي: أزيد 
منها في صفة الصغر والحقاره؛ وإذا كان لفظ الفوق محتملاً للفوق في الجهة والفوق في 
الإناائلة ختعيو عن النوق: في اللحيةةا 


- جلاله» ولذلك صلح لاستوائه علبه؛ وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بِعدٌ 
عنه؛ ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلهاء لقربها من العرش؛؟ إذ هو 
سقفهاء وكل ما بِعْدَ عنه كان أظلم وأضيق» ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها 
من كل خيرء وخلق الله القلوب؛ وجعلها محلاً لمعرفته ومحبته وإرادته» فهي عرش المثل الأعلى 
الذي هو معرفته ومحبته وإرادتهء قال تعالى: ظلِلَّنَ لا يومِوتَ بالآيخرة مَل لسر وَيلَهِ المكل الأعل وهو 
لْمَريرٌ لَحَكِمُ © ررتدمر: ..مء وقال تعالى: #9رمر الى رِبْدَوًا ساق ثم بِعِيدُهُ وهر أَهو عَلَيَةُ وَلَهُ 
لكل الأمل ني لوت وَالْأنضْ وَمْرَ الْمَِيرُ الحَكيم 4 «ردر,: ,م.ء وقال تعالى : طلس ْو نتَى 5 » 
[الشورئ: 21١‏ فهذا من المثل الأعلى» وهو منسو على قلب المؤمن فهو عرشهء وإن لم يكن أطهر 
الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث. . لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة 
ومحبة وإرادة؛ فاستوى عليه مثل الدنيا الاسفل ومحبتها وإرادنها والتعلق بهاء فضاق وأظلم وبعد 
من كماله وخلاصه؛ حتى تعود القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمنء ففيه النور والحياة 
والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير» وقلب هو عرش الشيطان» فهناك الضيق والظلمة والموت 
والحزن والغم والهم؛ فهو حزين على ما مضى؛ مهموم بما يستقبل؛ مغموم في الحال» وقد روى 
الترمذي وغيره عن النبي أنه قال: «إذا دخل النور القلبّ انفسح وانشرح»» قالوا: فما علامة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود؛ والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل 
نزوله»» والنور الذي يدخل القلب إنما هو آثار المثل الأعلى» فلذلك ينفسح وينشرحء وإذا لم يكن 
فيه معرفة الله ومحبته فحظّه الظلمة والضيق)» وانظر وصف الإمام الغزالي بهذه المعاني في 
«الإحياء» ("/ .)1٠١‏ 


والذي يدل على أن المراد بلفظ الفوق ههنا الفوق بالقدرة والمكئة وجوه: 

الأول: أنه تعالى قال: «إوهو القاهر فَرْقَّ عِبَادوء » [الأنسام: ماع» والفوقية المقرونة 
بالقهر هو الفوقية بالقدرة والمكنة» لا بمعنى الجهة؛ بدليل أن الحارس قد يكون فوق 
السلطان في الجهة ولا يقال: إنه فوق السلطان. 

الثاني : ا «إِذّ لله مم الْبنَ نهو وَانَهُم 
تُعُسِمُونك؟ [التحل: :من #المم ألد مْحْسِينَ4 رادتنكبوت: و2774 لمم الليرين4 ليغ قا 
«وقو معكر أن م كحم [الحتديد: 20 ون مي ب ِل ين حب ألوريير» دق: ]6 #وَإدًا سأ 
عبتاوى عي فَإِقٍ قريب © راربمتيه: دمع #وما يَحكُوثٌ ين خرن تَكَكَةٍ إلا هْرَ دبعم © [المجادلة: 
فإذا جاز حمل المعية في هذه الآيات على المعية بمعنى العلم والحفظ والحراسة. . فَلِمٌ 
لا يجوز حمل الفوقية في الآيات التي ذكرتم على الفوقية بالقهر والقدرة والسلطان؟! 

الثنالث: أن الفوقية الحاصلة بسبب الجهة ليست صفة للمدح؛ لأن تلك الفوقية 
حاصلة للجهة والحيز لعيئها وذاتهاء وحاصلة للمتمكّن في ذلك الحيز بسبب ذلك الحيزء 
فلو كانت الفوقية بالجهة صفة مدح لزم أن تكون الجهة أفضل وأكمل من الله تعالى! 

لا يقال: يلزمكم أن تقولوا بأن القدرة أفضل وأكمل من الله تعالى؛ لأنا نقول: 
القدرة صفة القادر وممتنعة الوجود بدونهء بخلاف الحيز والجهة؛ فإنه غني عن المتمكن» 
فثبت أن الكمال والفضيلة إنما تحصل بسبب الفوقية بمعنى القدرة والسلطنة» فكان حمل 
الآية عليه أولى» والله أعلم. 

وأما قوله تعالى في صفة الملائكة : ميَافُونَ ربكم من فوفَهِمٌ 4 ارتم : .هع ففيه جواب آخر» 
وهو أنه يحتمل أن يكون قوله: «إيّن فقِهِمٌ 4 رارتمل: .0 صلة لقوله : مإيافوة» ارتحل: !60١‏ 
أي : يخافون من فوقهم ربّهم وذلك لأنهم يخافون نزول العذاب عليهم من جانب فوقهم . 

وأما الذي ذكروه ثالثاً - وهو التمسك بالآيات المشتملة على لفظ العلو ‏ فالجواب: 

أن لفظ العلو كما يستعمل في العلو بسبب الجهة فقد يستعمل أيضاً في العلو بسبب 
القهر والقدرة؛ فإنه يقال: السلطان أعلى حالاً من غيره» ويكتب في أمثلة السلاطين: 


)١(‏ سقطت اللام من النسخ. 


الم الثاني: 3 تأويل المتشابهات من الأخبار والأباك ٠6‏ ؟] 


الديوان الأعلى» ويقال لأوامرهم: الأمر الأعلى» ويقال لمجالسهم: المجلس الأعلى, 
والمراد في الكل العلرٌ بمعنى القهر والقدرة؛ لا بسبب المكان والجهة. 

وأيضاً قال سبحانه لموسى: «لا تَحَفْ إِنَكَ أنْتَ الْأَملّ» رن ؛: ممع وقال: «إولا مَهِنُوا 
وَلَّا حرو وم لْتمَلوْتَ »4 آل عمران: وملع» وقال: «ركيمة أله به الما » [التوبة: 
.:] وقال فرعون: #إأنًا ريم الأقل4© لرتارعات: غى» والعلو في كل هذه المواضع بمعنى 
العلي القزة لا نمع «التلربالهنيةةه ولد يدل على أنه المواة ا ذف ناه ررم 

الأول: أنه تعالى قال: «إسَيّج أسْمّ رَيْكَ الْأملّ» ريام ؛ ,.م. فحكم بأنه تعالى أعلى من 
كل ما سواه والجهة شيء سواه؛ فوجب أن تكون ذاته أعلى من الجهة. وما كان أعلى 
من الجهة يمتنع أن يكون علوه بسبب الجهة, فثبت أن علوّه لنفس ذاته لا بسبب الجهة» 
لا يقال! الجهة ليس بشيء موجودٍ حتى يدخل تحت قوله: «إمَيّح آسْمَ رَيْكَ الأقلّ» لاعن : 
م؛ لأنا نقول: قد بينا في باب الدلائل العقلية أنها لا بد وأن تكون أمراً موجود”"'. 

الثاني : أنه تعالى لو كان في جهة فوق: فإما أن يكون له في جهة فوق نهاية» وإما ألا 
يكون له في تلك الجهة نهاية. 

فإن كان الأول لم يكن أعلى الأشياء؛ لأن الأحياز الخالية فوقه تكون أعلى منه. 
ولأنه قادر على خخلق الأجسام في جميع الأحياز» فيكون قادراً على خلق عالم في تلك 
الأحيازٍ التي هي فوقه» فيكون ذلك العالم على ذلك التقدير أعلى منه. 

وأما إن قلنا: إنه لا نهاية لذات الله تعالى من جهة الفوق.. فنقول: هذا باطل من 
وجهين ٠:‏ 

الأول: أنه لما كان متناهياً من جهة التحت وغير متناو من جهة الفوق كان هذا 
الجانب المتناهي منه مخالفاً في الماهية للجانب الذي هو غير متناوء وإلا لصح على كل 
واحد منهما ما صم على الآخرء ويلزم صحةٌ أن ينقلب غير المتناهي متناهياً» والمتناهي 
غير متناه؛ وذلك يقنضي جواز الفصل. والوصل على ذات الله تعالى» وهو محال. 


,)85 تقدم (ص‎ )١( 


الثاني : أنه إذا كان غير متناو من جانب الفوق فلا جزء إلا وفوقه جزء آخرء وكل ما 
فوقه غيره لم يكن أعلى الموجودات» فإذنْ ليس في تلك الأجزاء شيءٌ هو أعلى 
الموجودات» ف ا أن كل ما كان مختصاً بالجهة فإنه لا يمكن وصفه بأنه أعلى 
المترضو واه وذ كان قرتاك وعم ان ركو سار استقا الا بلجي والسير رف 
الوطاوق: 

وأما الاي سكول يدءزايما دوهي الآيات المتعجلة على لفط المروع: كقوله تعالى: 
برد الْأَثرَ مت المَملِ إِلَّ الأ 1 د يموع البّد 1«مكجة:: ٠».‏ وقوله: هسَألَ مَل دان 
تقر © لِكَيِينَ لبن له داع © من آله ذى التصايج 69 تنيع المقيكة رين إلبه ف بر 
كن مِقَدَادم حمَسِينَ أل سق # [المحارج: )4-١‏ فجوابه: 

أن المعارج جمع مِعْرَّجء وهو المصعد, ومنه قوله تعالى: «وَمَعَاحَ عَلهَا يِظهَرونَ» 
[التخثف؛ «م]» وليس في هذه الآيات بيان أن تلك المعارج لأي شيء» فسقطت حجتهم 
في هذا الباب» بل يجوز أن تكون تلك المعارج معارج لنعم الله تعالى» أو معارج 
الملائكة» أو معارج لأهل الثراب. 

وأما قوله : تمرح المكِيكة وال له [المعترج: ؛: فنقول: ليس المراد من حرف 
(إلى) في قوله «إإِلهِ» [المتارع! ع المكان» بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده» ونظيره 
قوله: «إوَإِلَيْهِ بحم َع الاك كُله) دمثرد: مومه أو المراد انتهاء أهل الثواب إلى منازل العز 
والكرامة؛ كقول إبراهيم عليه السلام: #إفٍ ذَاِهِبٌ ِلك تف [الصّافات: 044 ويكون هذا 
إشارةً إلى أن دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها بالنسبة إلى أكثر المخلوقات. 

وأما الذي تمسّكوا به خامساً ‏ وهو لفظ الإنزال والتنزيل ‏ فجوابه: 

أن مذهب الخصم أن القرآن حروف وأصوات,. فيكون الانتقال عليها محالاً» فكان 
إطلاق لفظ الإنزال والتنزيل عليها مجازاً بالاتفاق» فلم يجرٌ التمسك به. 

وَأيضِاً فقد يضاف الفغل إلى الآمرية كما يفاك إلى السناشر آلا ترى أنه تحالى 
أضاف قبضّ الأرواح إلى نفسه تعالى فقال: لأأَلّهُ يتوق الأفّس» ررؤير. م.ع» ثم أضافه 
إلى ملك الموت فقال: ##قل يوََدكُم مَلَكُ الْمَوتٍ لِك ويل 5 [الكجِدة: 20١‏ ثم أضافه 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والأيات ا 


إلى الملائكة فقال: حَيَّه إدَا جَأه أَعَدَكُ لْمَوتُ تَوْسَنْهُ رُسُلنَا4ك الادمتم: »:١‏ وأيضاً قال: 
#وَرسلنا لديم يَكْتْبُون4 (التعئف: ..) ثم قال: طوَإنًا له حكَبُونَ» ولانبياء: :]0 وأيضاً 
قال: ميؤدُوتَ أله راسرّي: بمع؟ أي: أولياءه» وقال: طقَلمًا مَاسَمُونا» ورسن: ممع؛ 
أي : أولياءنا وقال: ممحيعُونَ الله رريس,: .]؟؛ أي: رسوله والمؤمنين. 

وأما الذي تمسكوا به سادساً ‏ وهو التمسك بصيغة (إلى) في حق الله تعالى؛ كقوله: 
إل نينا نظِرَة © رارهيائة: مم فجوابه : 

أن النظر إلى الشيء يوجب رؤيته» فجاز أن يكون المراد من النظر هو الرؤية» على سبيل 
إطلاق اسم السبب على المسبب”"'» وأيضاً حكى الله تعالى عن الخليل عليه السلام أنه قال: 
©إِفٍ ذَاهِبٌ إل تق سَيَبَدِينِ © [الصّافات: وو]» وليس المراد منه القرب بالجهة» فكذا ههنا. 

وأما الذي تمسكوا به سابعاً ‏ وهو قوله تعالى : لآم لم من في أَلتَمَه4 ورين :,ح فجوابه : 

أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرهاء ويدلٌ عليه وجهان: 

الأول: أنه تعالى في العرش لا في السماء عند الخصم. 

الثاني : قوله تعالى: «وَهُوٌ ألَرِى فى ألسَّمَاء إل وف رض إلذّ»ه [التخف: مع وهذا يفنتضي 
أن يكون المراد من كونه في السماء ومن كونه في الأرض بمعنىّ واحد» لكن كونه في الأرض 
ليس بمعنى الاستقرار» فكذلك كونه في السماء يجب ألا يكون بمعنى الاستقرار”؟؟ , 

سلمنا أنه يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرهاء لكنا نقول بموجبهاء فَلِمَ لا يجوز أن 
يكون المراد: أم أمنتم الملائكة الذين هم في السماء؟ لأنه ليس ما يدل على أن الذي في 
السماء هو الإله أو الملائكة؛ ولا شك أن الملائكة أعداء الكفار والفسَّاق9؟. 


)١(‏ إِذْ ما وعد الله سبحانه به هو رؤيته جل وعلاء والنظر سببهاء فإذا أراد الإنسان أن يرى نظر حتى 
يرى» والرؤية قد تقم من غبر مباشرة نظر» فما توهمه المشبهة من لفظ تاظِرة © (الهيامة: م] بمعنى 
مقابلة مرئي لعين الرائي هو محض وهم,؛ بل الرؤية حاصلة عند أهل السنة بلا كيفية» وانظر ما تقدم 
(ص .)١١١‏ 1 

(؟) ثم إن هله الآية غير ناطقة باسم الذات» بل بلفظ 8إإلَه © روعئى: عم بمعنى معبود» وبه تعلق 
الظرفين مع كونه اسماً لا صفة؛ لأنه مؤول بما أشبه الفعل. 

(") انظر ما سيأتي من كلام العلامة ابن جهبل رحمه الله تعالى (ص 579 1517). 
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سلمنا أن المراد هو الله سبحانه» لكن لِمّ لا يجوز أن يكون المراد: أم أمنتم من في 
السماء سلطانه وملكه؟ وخصٌ السماء بالذكر لأنها أعظم من الأرض؛ تفخيماً للشأن. 

وأما الوجه الذي تمسكوا به ثامناً - وهو لفظ الحجاب ‏ فجوابه: 

لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الحجاب عدم الرؤية؟ وذلك لأن الحجاب يقتضي 
المنع من الرؤية» فكان إطلاق لفظ الحجاب على المنع من الرؤية مجازاً من باب إطلاق 
ابم (البرتك ان المكسيت . 

وأما الوجه الذي تمسكوا به تاسعاً - وهو الآيات المشتملة على الرفع؛ كقوله تعالى: 
طبل رَقْمَُ أنه إليه4 رري.؛ مهى» وقوله: اوَالْمَملٌ الصَيِحُ ْمُه ريد : .. - فجوابه: 

أن الله تعالى لما رفعه إلى موضع الكرامة ومكان آخر صم على سبيل المجاز أن 
يقال: إن الله رفعه إليه» كما أن الملك إذا عظّم منصبٌ إنسان حَسّنَ أن يقال: إنه رفعه من 
تلك الدرجة إلى درجة عالية» وأنه قرّبه من نفسه» ويدل عليه قوله تعالى : «وَلسَكِعُونَ 
لسَّبِقُون © رليك لْمفرون #6 [الواقِعة: 0]1١-1١١‏ 

وأما الوجه الذي تمسكوا به عاشراً ‏ وهو الآيات المشتملة على لفظ العندية ‏ 
فجوابه: 

لِمّ لا يجوز أن يكون المراد بالعندية العندية بالشرف؟ والدليل عليه قوله عليه السلام 
حكاية عن رب العزة: «أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي)”"'؛ وقوله: «أنا عند ظن عبدي 
بي0”©. بل هذا أقوى؛ لأن النصوص التي ذكروها تدلُ على أن الملائكة عند الله. وهذه 
التعير فين تال أن اللاسعيل اليد 

وأيضاً قال تعالى: «إوَإنٌ لَك عِمَنًا لزلْقّ» رمت .:]؛ وليس المراد بهذه الآية العندية 
بالجهة» فكذا ههنا. 
() وهو على عكس ما تقدم في الرد على الشبهة السادسة. 
(؟) روى أبو نعيم في «الحلية» (1717/7) عن عمران القصير قال: قال موسى عليه السلام: يا رب أين 


أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؟ فإني أدنو منهم كل يوم باعاًء لولا ذلك لتهدموا. 
(9) روآه البخاري (7/160), ومسلم (هلا5؟), 


القسم الثاني: # تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات احلا 


فهذا هو الإشارة إلى الجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها من القرآن في إثبات الجهة 
لله نعالى. وبالله التوفيق. 

وأما الأخبار التي تمسكوا بها فنقول: 

أما الخبر الأول: فاعلم أن من الئاس من روى هذا الخبر على وجه آخرء فقال: إنه 
عليه السلام قال: «وإن عرشه على سماواته لهكذا أو قال بأصابعه مثلّ القبة)('2. فإن 
حملنا الرواية على هذا الوجه فلا إشكال ألبته. 

وأما إن أخذنا بتلك الرواية فقال الشيخ أبو سليمان الخطابي: (إن الكيفية عن الله 
وعن صفاته منفية» والمقصود من هذا الكلام التقريبٌ والتفهيم» وشرح عظمة الله تعالى 
من حيث يدركه فهم السائل. 

وقوله: (إنه ليئط بهة معناه: أنه ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به. إذا كان معلوماً 
أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه؛ ولعجزه عن احتماله. . فهو عليه السلام 
قرّر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله تعالى وارتفاع عرشه؛ ليعلم المخاطب أنه 
سيخانه أجل وأعلى من أن جل شفيعا إلى اد من )03 

وأول» إن ظافر هذا التحديك يدل علن كونه ان معناهيا + وإلا لما شبيه بالقية؛ 
ويدل فلن كرله مجتجدا على الدركن اجا الم وال لبنا عضيل الأطيط درك ذلك 
منافي للإلهية» فعلمنا أنه لا بد فيه من حمل اللفظ على غير ظاهره. 

وأما الخبر الثاني وهو قوله عليه السلام: «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده 
فوق العرش» ‏ فالجواب عنه ما تقدم من لفظ العند في القرآن", 

وأما الخبر الثالث فجوابه: أن لفظ (أين) كما يجعل سؤالاً عن المكان فقد يجعل 
سؤالاً عن المنزلة والدرجة؛ يقال: أين فلان من فلان؟ فلعل السؤال كان عن المنزلة» 
)١(‏ وهذه الرواية أيضاً عند أبي داود (4775): بل هي رواية الأصل . 
(؟) «معالم السنن» (5/ 0255 وفيه (إذا كان معلوماً. . .)» ثم قال الإمام الخطابي: (وتعالى الله أن 


يكون مشبهاً بشيء) أو مكيفاً بصورة خلق. أو مدركاً بحد) . 
إفرة تقدم (ص 514), 


306 تأسيس التقديس 


تصححسا 


وإشارتها إلى السماء كانت إشارة إلى أعلى المنازل؛ كما يقال: فلان في السماء؛ أي: 
هو رفيع القدر جداً» وإنما اكتفى منها بتلك الإشارة لقصور عقلها وقلة فهمها”". وهذا 
الجواب يصلح أن يكون جواباً عن تمسكهم بالخبر الثاني» وهو لفظ العند؛ فإن لفط العند 
قد يذكر لبيان المنزلة والدرجة. 
ومن هذا الباب أن رجلاً قال للنبي عليه السلام: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء؟ 
فقال عليه السلام: (فى عماء» لا تحته ماء ولا فوقه هواء)”" وهذا مروي على وجهين : 
أحدهما بالمد وهو السحاب الرقيق» والثانى بالقصر. 
فإذا روي مقصوراً كان المعنى أنه تعالى كان وحله ولم يكن معه غيره؛ فشْبَّهَ العدم 
بالعمى. فكأنه قال: لم يكن شيء سواهء ولا فوق ولا تخت» ولا هواء ولا سماء””". 
وإذا قيل: كان فى عماء؛ فالمعنى أنه تعالى كان فيه بمعنى القدرة والتدبير. 
والرواية الأولى أولى؛ لما أن عمران بن الحصين قال: يا رسول الله أخبرنا عن أزَّلٍ 
هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن معه شيء)”'. وهُذا يدل على أن رواية العمى 
بالقصر أولى من المدء والله أعلم. | 
ومن هذا الباب أيضاً ما روى أنس قال: كان جبريل عند النبي عليه السلام» فأتاه 
ملك. فقال: أبن تركت ربنا؟ فقال: في سبع أرضين» فجاءه آخر» فقال: أبن تركية 
ربنا؟ فقال: في سبع سماوات» فجاءه آخر» فسأله عنه» فقال: في المشرق» وآخر قال: 
ار كس 
)0غ( وهو حديث مضطرب المتن» وروايته المجوّدة ليس فيها لفظ (الأين)» انظر التعليق على هذا 
الحديث في «الاقتصاد) (ص ,)١١١‏ 
00( روآه الترمذي ل ار 7 وابن ماجه تتم ” وتقدم الحديث عنه وعن روايتيه (ص 44" 
(9) في (ط): (ولا شمال ولا يمين) بدل (ولا هواء ولا سماء). 
(:) تقدم (ص .)97١‏ 
)0( كذا أورده ابن فورك فى امشكل الحديث وبيانها (ص /ا١ا)ء‏ وقال عنه بدر الدين بن جماعة في 


«(إيضاح الدليل» (:"): (حديث باطل موضوع من زلديق يتللاعب بالدين وأهله لا تحل روايته 
ونقله إلا مع بيان حاله وكذبه)؛ وعادة المصنف رحمه الله التنزّل لخصومه؛ ولهذا اشتغل بتأويله. 


القسم الثاني: ‏ تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 


والتأويل: أنه على وفق قوله تعالى: #رَمُرٌ الى فى السَمَكه إِلَد َف الْذَرْضٍ ك4 
[التعئف: ك6مع» وقوله: «ؤوهو أللَهُ في ألشَّمَوَتِ وَفِ لاض » [الأنعتام: ]2 وقوله: مإ يتما وار 
َم وَبِهُ أن ربس: هرح؛ أي: هو تعالى في كل مكان بالحفظ والتدبير والإلهية. 

وأما قصة المعراج: فالمقصود أن يريه الله أنواعٌ مخلوقاته في العالم العلوي والعالم 
السفلي؛ لتكون مشاهدته للدلائل أكثرء فيصير يقيئهُ أقوى وأكمل؛ كما في حقٌّ الخليل 
عليه السلام. 


الس رص لص مر 
0 


وأما قوله: «إثءَ دنا قد (التجم: م ففيه وجوه: 

الأول: أن هذا الدنو دنؤُ المنزلة والكرامة؛ كقوله تعالى: «إوَاسْجْد وَأقْرب» (الملق: 
٠‏ وقال عليه السلام حكايةٌ عن الله: من تقرَّبَ إلي شبراً تقرّبت إليه ذراعاً»”" . 

الثائي: «إثمّ ؟ قنَدَك» رتبى: م؟ أي: جبريل دنا من محمد عليهما السلام» والدليل 
عليه قوله تعالى في آية أخرى: وقد 4 بِالْأني للبْين» شعرير: +م؛ ثم لما دنا جبريل 
صلوات الله عليه من محمد عليه السلام حصل الوحي من الله إليهء فليُذا قال: تأ إل 
عق مآ أتكك» (التجم: .6٠١‏ 

وأما الجواب عن التمسك بقول فرعون: يهلم أَبْنِ لي صرحا رنانر: +م] فهو أن 
هذا كلام فرعون؛ وهو معارّض بأن موسى عليه السلام لم يقل: الرب في السماء»؛ بل 
قال: إنه رب السماء» ثم إن فرعون لحماقته ظنَّ أن الإله مستقرٌ في السماء. 


فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة. 
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الفصل الحادي والثلاثون 
في كلام كلَيّ في أخبار الآحاد 

أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فهو غير جائز؛ يدل عليه وجوه: 

الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة» فلم يجز التمسك بها في معرفة ذات الله تعالى 
فاته 

ايا اا ]ل ا ولط ون الك أن ا سهان أن القواة للهرا سورد كيت 
والروافض لما أثبتوا عصمة على رضي الله عنه وحده فهؤلاء المحدثون كمّروهم» فإذا كان 
القول بعصمة علي رضي الله عنه أوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة علي.. فكيف 
يمكنهم إثبات عصمة هؤلاء الرواة؟! وإذا لم يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائراً» 
والكذب عليهم جائزاً» فحينئلٍ لا يكون صدقهم معلوماً بل مظنوناًء فثبت أن خبر الواحد 
مظلدون» فرحت آلا يجوز العمستك. يداه القوله تعالن :39] لشن ل يتن ين لق كنا 4 
[بُونس: +ع]» ولقوله تعالى في صفة الكفار: «إإن يَتبعُوْنَ 3 لقن 6 [الانمام: 015]» ولقوله: 
«إولا نَقَكُ ما ليس لك يه عِلْمْ »© اسي.: جمرء ولقوله: مون َقُولُوَا عل ألو مَا لا تَلْمُونَ» 
[البقترة: ودم]ء ثُرِكَ العمل بهذه العمومات في فروع الشريعة؛ لأن المطلوب فيها الظن'", 
فوجب أن يبقى في مسائل الأصول على هذا الأصل . 

والعجب من الحشوية أنهم يقولون: الاشتغال بتأويل الآيات المتشابهة غيرٌ جائز؛ 
لأن تعبين ذلك التأويل مظنون. والقول في القرآن بالظن لا يجوز”"؛ ثم إنهم يتكلمون في 
ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد مع أنها في غاية البعد من القطع واليقين! فإذا لم 
يجوّزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطريق المظئون. . فبأنْ يمتنعوا عن الكلام في ذات الحقٌ 
تعالى وفي صفاته بمجرد الروايات الضعيفة أولى. 


)١(‏ وعليه فأخبار الآحاد حجة في الفروع؛ لأن الفروع تثبت بالظن. 
(؟) وليت قضيتهم وقفت هناء بل جاروا إذ أثبتوا ظواهر المتشابهات» فليس الإشكال في كونهم منعوا 
التأويل لمجرد كرن التأويل ظناًء بل في كونهم صادموا قوله سبحانه: لولم يكل أ سك 


سر عم ى 
أحد » [الإخلاص: ] وأمثاله . 


القسم الثاني: 4 تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 351 
النان؟ أن اع طقات الرواة كدر و أفاحي مهي الها تم إنا تمل أن زوانه 
يي 0 ثم | يتم 
لا تفيد القطع واليقين» والدليل عليه: أن هؤلاء المحدثين روًوا عنهم أن كل واحد منهم 
طعن في الآخر"'': ونسبه إلى ما لا ينبغي . 


أليين "من المشهوز أن عمر طعن في خالد , ع الوليك وان ان سسعود وإنا دن كانا 
يبالغان في الطعن في عثمان» ونقل عن عائشة رضي الله عنها أنها بالغت في الطعن في 
عثمان9)؟ 


أليس أن عمر قال فى عثمان: إنه كلف بأقاربه» وقال فى طلحة والرزبير أشياءً أخر 
تجري هذا ال 

أليس أن علياً رضي الله عنه سمع أبا هريرة يوماً أنه كان يقول: أخبرني خليلي أبو 
القاسم» فقال له علي: متى كان خليلاً لك؟ 


لبون أن عمر رضي الله عنه نهى أبا هريرة عن كثرة اتروايا م 
أليس أن ابن عباس طعن في خبر أبي سعيد في الصَّرْف”"')2 وطعن في خبر أبي هريرة 


)١(‏ هذا التعميم لتصوير جواز الوقوع. 

(؟) حتى ارتأى عزله عن إمارة جيش فتح الشام» روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (71074) عن 
الحسن قال: قال عمر لما بلغه قول نخالد بن الوليد: (لأنزعنّ خالداً ولأنزعنّ المثنى؛ حتى يعلما 
أن الله ينصر دينه ليس إياهما)» وعنده أيضاً (55197/0) أله قال لأبي الدرداء وابن مسعود وأبي 
مسعود عقبة بن عمرو: (ما هذا الحديث عن رسول الله يلوِ؟1) قال راويه: (وأحسبه حبسهم 
بالمدينة حتى أصيب)» وإلما كره الفاروق رضي الله عنه له كثرة الرواية» لا تهمة لهم بالكذلب. 

(©) وعند ابن عساكر في "تاريخ دمشق) (59/ )4١5‏ عن سعيد بن المسيب قال: (إن عثمان لما ولي كره 
ولايته نفر من أصحاب النبي كَكلِهِ؛ِ لأن عثمان كان يحب قومه.. .2 وقد كان قبل ذلك من عثمان 
هنات إلى عبد الله بن مسعود وأبي ذر. . 06 

(8) انظر رواية ال ا 0 المديئة) 0 

)0( وقد روى عنه الرامهرمري في «المحدث الفاضل) (ص ”06): (أقَلُوا الرواية عن رسول الله ع1 
وأنا شريككم). وفبه عن عثمان رضي الله عنه قوله لأبي هريرة رضي الله عنه: (ما هذا الحديث عن 
رسول الله كلةِ؟! لقد أكثرت! لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس). 

(1) خبر تعارضهما عند مسلم .)١15914(‏ 


في 


سسجسيت 


غسل اليدين وقال: كيف يصنع يمهراسنا”»؟ 

أليس أن أبا هريرة لما روى: "من أصبح جنباً فلا صوم له) طعنوا فيه2"9؟ 

0 0 0 

أليس أن ابن عمر لما روى (إن الميت ليعذتٌ ببكاء أهله» طعنت عائشة فيه 


و ل 


ع رقأو + : مم أ فرق 
واستدلت بقوله تعالى: «إولا نزِر وازِرة وند أخرا# [الانتام: فدع '؟ 


بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت 


0 
ب 


أليس أنهم طعنوا في خبر فاطمة بنت قيس وقالوا: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا 
00؟ 


البنى أناظم الي آنا موبين: لأشدرف نل عو لاس انه لقاع وعلظ الأفر 
9 


البسس أن علي كان سكولف ال 
أليس أن علياً قال لعمر في بعض الوقائع: إن قاربوك فقد غشوك"؟ 


واعلم أنك إذا طالعت كتب الحديث وجدت من هذا الباب ما لا يعد ولا يحصى. 


وكان ابن عباس رضي الله عنه يطعن عليه قوله بالوضوء مما مسّت الئار» ولهسل اليدين قبل 
إدخالهما الإناء» أما خبر الإنكار عليه في مسألة غسل اليدين: , فقد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصئف» »)٠١58(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (407/1) عن أصخاب عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه ألهم كانوا يقولون: كيف يصتع بالمهراس الذي في المديئة؟! والمهراس: صخرة عظيمة 
منقورة فيها ماء؛ يعسر غسل البدين منها قبل إدخال اليد فيها؛ إذ لا يرفع ليدكفئ الماء» وكون 
الإنكار من ابن عباس أورده أبو الحسين البصري في «المعتمد؛ (؟14/1١)‏ وفصّل القول فيه» وأما 
خبر إنكاره عليه الوضوء مما مست النار فقد رواه الترملي (74)؛ وفيه قول أبي هريرة رضي الله 
عنه: (يا بن أخي؟ إذا سمعت حديئاً عن رسول الله كَل فلا تضرب له مثلاً) . 

رواه مالك في «الموطأ؛ /١(‏ 519؟)) وقد عارضته في ذلك أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها . 
تقدم (ص .)1١‏ 

رواه الدارمي في «سننه! (2»)5175 والقول لسيدنا عمر رضي الله عنه. 

رواه البخاري (2))5057 ومسلم .)5١67(‏ 

روى الطحاوي في «مشكل الآثار؛ )1١1(‏ عن علي رضي الله عنه قال: (كنت إذا سمعت من 
رسول الله يلل شيئاً نفعني الله بما شاء منه. وإذا حدثني عنه غيره تحلته يمينه) . 

رواه البيهقي في «السئن الكبرى») (ك5/ 7 1). ش 
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إذا ثبت هذا فنقول: الطاعن إن صدق فقد توجَة الطعن في المطعونء. وإن كذب فقد 
توجَّهَ على الطاعن؛ فكيف كان فالطعن لازمٌّء إلا أنا إذا قلنا: إن الله تعالى أثنى على 
الصحابة في القرآن على سبيل العموم» وذلك يفيد ظنّ الصدق. فلهذا الترججُح قبلنا 
روايتهم في فروع الشريعة» أما الكلام في ذات الله تعالى وفى صفاته فكيف يمكن بناؤه 
على هذه الرواية الضعيفة”!2؟! 

الثالث: وهو أنه قد اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخباراً 
منكرة» واحتالوا في ترويجها على المحدثين» والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل 
قبلوهاء وأي منكر فوق وصُف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية؟! فوجب 
القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة.. 

وأما البخاري ومسلم رحمهما الله فهما ما كانا عالمين بالغيوب» بل اجتهدا واحتاطا 
بمقدار طاقتهماء فأما اعتقاد أنهما علما جميمٌ الأحوال الواقعة في زمان الرسول عليه 
السلام إلى زماننا فذلك لا يقوله عاقل؛ فغاية ما في الباب أنا نحسن الظنّ بهما وبالذين 
رويا عنهم؛ إلا أنا إذا شاهدنا خبراً مشتملاً على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول عليه 
السلام قطعنا بأنة من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك المحدثين. 


)١(‏ ثم لا يعخفى أن المقصوة في العقائد هو تحصيل العلم؛ إذ الاعتقاد هو ما يجب الغلم به» وخبر 
الأحاد لا يفيده؛ وأنت تعلم أن الكلام صفة له سبحانه» والقرآن لا يثبت شيء منه إلا بالتواتر» لذا 
جعل العلماء ما تفرّد به البعض قراءةً شاذة» ولا يكفر منكرهاء وهي في العمل نوع خبر قد يحتج 
به» ولا يمكئنا أن نسوي بين الخبر المستفيض والمتواتر وخبر الآحاد؛ وعند تعارض الأخير معهما 
- وكم.وقع هذا يرد ولا يعمل به فضلاً عن اعتقاده: وتعارضه مع العقل لا يقل عن تعارضه مع 
المتواتر؛ فكلاهما يفيد العلم؛ ثم إن الشرع جاء بالتشديد في الأخبار بما هو دون العقيدة» 
كتشديده في حرمة الدماء والأعراض» فكيف بأصول الاعتقاد؟! 
ثم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد يشعر بتنقْص مقام الصحبة» ليس كذلك: فما ذكزه 
المصنف ليس فيه طعن في الدين» فهم لم يكذب بعضهم بعضاء وإنما هو تشكيك في الضبط» 
وتجويز لاحتمال النسيان» وذلك في أمور فرعية اجتهادية» وكتب الأصول طافحة بتوجيه هذا كله 
عند كلام مصتفيها على خبر الآحاد وحكمه» ولا ننس أن المصنف قيّد هذا في أصول الاعتقاد لا 
ما أتبع فيها ودرّن في كتبها إلحاقاً . 


الرابع: أن هؤلاء المحدئين يجرّحون الرواةً بأقلّ العلل؛ أنه كان مائلاً”'2 إلى حب 
علي رضي الله عنه فكان رافضياً فلا تقبل روايته» وكان مَعْبّد الجهي قائلاً بالقدر فلا تقبل 
روايته» فما كان فيهم عاقل يقول: إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل 
روايته؟! إن هذا من العجائب! 

الخامس: أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول عليه السلام ما كتبوها عن 
لفظ الرسول؛ بل سمعوا شيئاً في مجلس» ثم إنهم روّوا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو 
أكثر ؛ ومن سمع شيئاً في مجلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلاثين. . لا يمكنه رواية 
تلك الألفاظ بأعيانهاء وهذا كالمعلوم بالضرورة؛ وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلاً 
بأن شيئاً من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول ل؛ بل ليس ذلك إلا لفظ الراوي. 

وكيف يقطع بأن هذا الراوي ما نسي شيئاً مما جرى في ذلك المجلس؟! فإن من سمع 
كلاماً في مجلس واحد ثم إنه ما كتبه وكرر عليه كل يوم» بل يذكره بعد عشرين سنة أو 
ثلاثين. . فالظاهر أنه نسي منه شيثاً كثيراً أو يشوش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه؛ 
ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسّك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته؟!7") 

واعلم أن هذا الباب كثير الكلام؛ إلا أن القدر الذي أوردناه كاف في بيان أنه لا 
يجوز التمسك في أصل الدين بأخبار الآحاد؛ والله أعلم. 


. في (ب): (فيلاقوئهم أنه كان مائلاً)ء وفيها وفي (أ): (القليل) بدل (العلل)‎ )١( 

(؟) وهذا الظن لم يهمل مطلقاً ولكنه لكونه ظنّا لا علماً لم يلتفت إليه في إثبات الاصول» وأنت تعلم أن 
كثيراً مما دُوّنْ في كتب الاعتقاد لبس هو من الأصول الرئيسة التى عليها المعرّل في تحقيق الإيمان أو 
نفيه ؛ إذ ليس اعتقاد الرجل صفة الوحدانية له سبحاله كاعتقاده بعض المعجزات له يل ثبتت بأخبار 
الآحاد أو بأخبار ضعيفة» فليس كل ما يدوّن في كتب الاعتقاد أو يعتقده بعض أهل العلم ويخالف فيه 
البعض هو من أصول الأصولء ولكن مثل هذا النوع له ضوابطه وأحكامه. وعلى رأسها عدم مخالفته 
لتلك الأصول العامة» وهذا النوع أشبه بالتعبدات منه بالاعتقادات. قال إمامنا الغزالي في «قانون 
التأويل» (ص 518) ضمن «رسائل الإمام الغزالي1: (والتخمين والظن جهلء وقد رخص فيه لضرورة 
العبادات والاعمال والتعبدات التي تدرك بالاجتهاد, وما لا يرتبط به عمل» إنما هو من قبيل العلوم 
المجردة والاعتقادات. , فمن أين يتجاسر فيها على الحكم بالظن؟!). 
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الفصل الثاني والثلاثون 
في أن البراهين العقلية إذا صارت 
معارضة بالظواهر التقاية فكيف يكون الحال فيها 

اعلم: أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوث شيء ثم وجدنا أدلَّةٌ نقلية يشعر 
لاا عا كلاق دلق + لجيج :لا ملق العا لمن اد امون ارممة! 

إما أن نصدق مقتضى العقل والنقل» فيلزم تصديق النقيضين؛ وهو محال. 

وإما أن نبطلّهما؛ فيلزم تكذيب النقيضين»: وهو محال. 

وإما أن نصدق الظواهرٌ النقلية ونكذب الظواهرٌ العقلية» وذلك باطل؟ لأنه لا يمكننا 
أن نعرف صحَةَ الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثباتٌ الصانع وصفاتهء 
وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول؛ وظهور المعجزات على يد محمد عليه السلام» 
ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول؛ ولو كان 
كذلك تقر أن يكون مقرل الغرك قن :هذه" الأصرل» وإذا لم :تقيت هله الأصول ريك 
الدلائل النقلية عن كونها مفيدة» فثبت أن الفدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح 
في العقل والنقل معاء وإنه باطل. 

ولما بطلت الأقسام الثلاثة لم يبقَّ إلا أن نقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة» 
ونقطع بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة؛ أو إن كانت صحيحة إلا 
أن المراد منها غيرٌ ظواهرها؛ ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرّع بذكر تلك 
التأويلات على التفصيل؛ وإن لم يُجوزوا التأويل”' فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. 

فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات؛ والله أعلم”" . 


)١(‏ في (ط): (لم يجز). 

(0) لذلك جزم إمامنا الغزالي في غير موطن من كتبه باستحالة تعارض النقل الصحيح الصريح سنداً 
ومتناً مع العقل؛ إذ العلم لا يعارض العلم» قال مثلاً في «قانون التأويل» (ص 757) ضمن «رسائل 
الإمام الغزالي»: (الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول. الجاعلة كل واحد 
منهما أصلاً مهماء المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقاء ومن كذب العقل فقد كلب الشرع؛ 
إذ بالعقل عرف صدق الشرعء ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتئبي. ..), 


القسم الثالث: كك تقرير مذهب السلف 


القسم الثالث 
من هذا الكتاب 


وفيه فصول:؛ 


لل تأسيس التقديس 
ل اه 


الفصل الأول 
في أنه هل يجوز أن يحصل 
في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لنا إلى العلم به 
اعلم: أن كثيراً من الفقهاء والمحدثين والصوفية يجوّزون ذلك؛ والمتكلمون ينكرونه» 
واحتجوا بالآيات والأخبار والمعقول؛ 


أما الآيات فكثيرة: 


2-4 


أحدها: قوله تعالى: ألا يَدََرُونَ قراب أم عَلّ شكوبٍ أقَمَالّها © [مسيد: 6م26 أمر 
الناس بالتدبّر في القرآن. ولو كان القرآن غير مفهوم فكيف يأمرنا بالتدبر فيه؟! 

الثاني : قوله: «أنلا بَِدَبُونَ لمان وأو كن ين عِند عَيْرِ أل لَبَدُوأ فو خيس مكَيْرا» 
[التساء: م فكيف يأمرنا بالتدبّر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه غير مفهوم 
فا 

والثالث: قوله تعالى: لوه لزِيلُ رب لعن (©) نَزْلّ يد ارح الْدَيِبنُ 69 عل كَليِكَ 


ره 


3 ب سَّ الْسذِينَ ِلسَانٍ عرد بين 46 [الشُعَرَّاء: *]١960-17‏ ولو لم يكن مفهوما فكيف 

يمكن أن يكون الرسول عليه السلام منذراً به» وأيضاً قوله: «يِسَانٍ عر تُبِينِ» [المّمرّاء: 
0 5 5 1 : 4 

مومع يدل على أنه نازل بلغة العرب» وإذا كان كذلك وجب أن يكون معلوماً. 


8 
ات رس مر 
ساسع 4ك 2 معم] 


والرابع : قوله تعالى: طمَلِمَهُ الزن يتوه ميم 4 ارتيسء: جمع» والاستنباط منه لا 
يمكن إلا بعد الإحاطة بمعناه. 

والخامس : قوله تعالى : ينيدا لِكُلْ > «رتسل: هم]ء وقوله: ما ميطنَا فى الكت 
سس شَىْ 4 [الأنعتام: م1٠‏ 

والسادس : قوله تعالى : «#هدى يف4 ريد::مم» وما لا يكون معلوماً لا يكون هدىّ. 

والسابع: قوله تعالى : «يكراً لئ4 [التتمّر: ع2 وقوله: «إوشقاك لْمَا فى اَلصٌدُودٍ 


0 ولا 


وَطُدّى ورحمه لِلَمْؤْمِيِينَ# ابونس: بدو ]ء وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم. 
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والثامن: قوله تعالى: «قَدَ ةكم يرت أنه فوْرٌ وَكتبُ بيرك 4 [المائدة: ا 
ول كرون ميا إلا تركرن تعره 

والتاسع: قوله تعالى: وَل بَكُنْهمْ أنَآ أَرَلَنَا عَكيْكَ الحكتب ينل عَلتْهِرْ إنك فى 
ِلك لَحصَةٌ وزكر 4 [ارتعيرن: »].١‏ فكيف يكون الكتاب كافياً وكيف يكون ذكرى مع 
أنه غير مفهوم؟! 

والعاشر: قوله تعالى: «إهدًا يلم لين وَلسْندروا 6 [إبراهيم: ؟0]» فكيف يكون 
بلاغاً. وكيف يقع الإنذار به وهو غير معلوم؟! وقال في آخر الآية: ريدم وا 
الأي 4 راي ::وإنما'يكون: كذلك لو كان معلوماً: 

والحادي عشر: قوله تعالى: كد جَاءكم برهن ين ريك وَأَوْلنَا لم ورا مُبِيتًا 
[التيسء: 074 فكيف يكون برهاناً ونوراً مبيناً مع أنه غير معلوم؟! 

بالذاني عر كر تعالى: ظمَمَنٍ أتَبَمَ هُدَاىَ قلا يَضِلٌ وَل يَنْقَ 7 وَمَنْ عرض عن 
زِحكرى 20 , مَعِسّةٌ صَدكا [طله: م084-10» وكيف يمكن اتباعه تارةً والإعراض عنه 
أخرى مع أنه غير معلوم؟! 

والثالثك عشر: قوله تعالى: «إإِنَّ هذًا الْشَانَ يَبْدى لِلَى ه ف أَوم» [الإسرّاء: 55 
فكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم للبشر؟! 

والرابع عشر: قوله تعالى: ظدَامَنَ الرسُول» نريمسية: وى إلى قوله وككالوا سَوِمْمَا 
َأَطَْنَا © (اتتسرة: هربم» والطاعة لا تمكن إلا بعد العلم» فوجب كون القرآن مفهوماً. 

« وأما الأخبار: فقوله عليه السلام: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتي)27, وكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟! 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: «عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم» وخبرٌ ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّهُ الله. هو حبلٌ الله المتين» والذكر الحكيم. 


000 رواه مسلم (514:4)» والترمذي (7”087) واللفظ له. 


7 تين التقديسن 


والصراط المستقيم؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبعٌ منه العلماء» ولا يِحْلَّقُ عن 
كثرة الردٌ» ولا تنقضي عجائبه؛ من قال به صدق» ومن حكمم به عدل» ومن خاصم به 
فلّج؛ ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم)”''. 

« وأما المعقول فمن وجوه: 

الأول: أنه لو ورد في القرآن شيء لا سبيل لنا إلى العلم.به لكانت المخاطبة به نجري 
مجرى مخاطبة العربي بالزنجية» وهو غير جائز. 

الثاني: المقصود من الكلام الإفهامٌ» فلو لم يكن مفهوماً لكان عبثاً . 

الثالث: أن التحدي وقع بالقرآن» وما لم يكن معلوماً لم يجز التحدي به. 

فهذا مجموع كلام المتكلمين. 

احتج مخالفوهم بالآية والخبر والمعقول. 

« أما الآية فمن وجهين: 

الأول: قوله في صفة المتشابهات: «إومًا يكم تأويلة: إِلّا أله رس مِمران: ,] والوفوف 
شهنا لازم؛ وسيأتي دليله”'"'. 

الثاني: الحروف المقطعة المذكورة في أوائل السور. 

وأما الخبر: فقوله عليه السلام: «إن من العلم كهيئة المكنون؛ لا يعلمه إلا العلماء 
باللهء فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة بالله)7” . 

« وأما المعقول: فهر أن الأفعال التي كُلْفنا بها قسمان: 

منها ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا؛ كالصلاة والزكاة والصوم» فإن 
الصلاة تواضع وتضرع للخالق» والزكاة إحسان إلى المحتاجين» والصوم قهر النفس. 
)١(‏ رواه الترمذي (5905). 
(؟) انظر (ص 579). 
(") قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ 1)7١/١(‏ (رواه أبو عبد الرحمن السلمي في 

«الأربعين» له في التصوف» من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف)» وهو عند الديلمي في امسئد 

الفردوس) (؟١8).‏ 
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ومنها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه؛ كأفعال الحج, فإنا لا نعرف وجه الحكمة في 
رمي الجمرات» والسعي بين الصفا والمروة. 

كن اتفق المحدهون علق انشاكنا بكسن من الحكب تمالى أن يأر عبادة بالتوع 
الأول. . فكذا يحسن بالنوع الثاني؛ لأن الطاعة من النوع الأول لا تدلُ على كمال 
الانقياد؛ لاحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرفه بعقله من وجه المصلحة فيه. أما 
الطاعة في النوع الثاني فإنها تدلُ على كمال الانقياد ونهاية التسليم؛ لأنه لما لم يعرف فيه 
وجه المصلحة ألبتة لم يكن إثيانة به إلا لمحض الانقياد والتسليم» فإذا كان الأمر كذلك 
في الأفعال فَلِمَ لا يجوز الأمر كذلك في الأقوال» وهو أن الذي أنزله الله علينا وأمرنا 
بتعظيمه وقرآئه ينقسم إلى قسمين : منه ما نعرف معناه ونحيط بفحواه؛ ومنه ما لا نعرف 
معناه ألبتة» ويكون المقصود من إنزاله والتكليف بقراءته وتعظيمه ظهور كمال العبودية 
والانقياد لأوامر الله تعالى. 

بل شهنا فائدة أخرى» وهي أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه 
عن القلب» وإذا لم يقف على المقصود مع جزمه بأن المتكلم بذلك الكلام أحكم 
الحاكمين فإنه يبقى قلبه ملتفتاً إليه أبداً» ومتفكراً فيه أبداً» ولباب التكليف اشتغالٌ السرٌ 
بذكر الله تعالى والتفكير في كلامهء فلا يبعد أن يقال: إن في بقاء العبد ملتفتٌ الذهن 
تدك التحاظر ذلك ابد عله عظيية ننه تيسق اله الى يزنك حصي ليذه 
الجمريعة: 


فهذا ما عندي من كلام الفريقين في هذا الباب, وبالله التوفيق. 
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يق تأسيس التقديس 


الفصل الثاني 
في وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه 

اعلم: أن كتاب الله تعالى دلَّ على أنه بكليته محكمٌ. ودلٌ على أنه بكليته متشابة 
ودلّ على أن بعضه محكمٌ وبعضه متشابة. 

أما الذي يدل على أنه بكليته محكم قَولّهُ تعالى : «اثر كلك لتكت مك42 رمثر.: مه 
طالَرٌ يَلْكَ بت الكتب الكبِم» ربردى: ,.» فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكمى 
والمراد من الحكم بهذا المعنى كونه حقاً في ألفاظه: حقاً في معانيه» وكل كلام سوى 
القرآن فالقرآن أفضل منه في لفظه ومعناهء وإن أحداً من الخلق لا يقدر على الإتيان بكلام 
يساوي القرآن في لفظه وفي معناه» والعرب تقول في البناء الوثيق والعقد الوثيق الذي لا 
يمكن حلّه: إنه محكم» فهِذا معنى وصف كل القرآن بأنه محكم. 

وأما الذي يدل على أنه بكليته متشابه فهو قوله تعالى: «كِثا متها (الؤمتر: م 
والمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحسن والفصاحة» ويصدّق بعضه بعضاًء وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: ولو كان من عند عَيْرٍ الله لََجَدُوا فيد أخْيلَدًا كببرا» ري... + ؛ أي: لكان 
بعضه وارداً على نقيض الآخرء ولتفاوتٌ نسقٌ الكلام في الجزالة والفصاحة. 

و و ل ا ا «هْرٌ الى أَرَلَ 
عَيَكَ الككب ينه ات حكنت هُنّ أُد الكتب وَل مُتمَيهلةُ4 ول يسرن: بن ولا بد لنا من 
تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة» ثم ممن يفسّرها في عرف الشريعة. 

أما المحكم فالعرب تقول: حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى رددث ومنعت» والحاكم 
يمنع الظالم عن الظلم, وحَكّمَةُ اللجام هي التي تمنم الفرس عن الاضطراب» وفي حديث 
ا الالو وقول جرير: [من الكامل] 


)١(‏ قطعة من صدر بيت له) وهو 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أضصاف عليكمٌ أن أفضبا 
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أي : امنعوهمء وبناء محكم؛ أي : وثيق يمنع من تعرض له؛ وسمّيت الحكمة حكمة 
لأنها تمنع الموصوف بها عمًّا لا ينبغي. 

وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابهاً للآخر بحيث يعجز الذهن عن التميز» 
قال تعالى: إن الْبمَرَ سَمَبَهَ عَِمَ» ربوترة: .,» وقال في صفة ثمار الجنة: رانو بد 
ليها 14 ون مع أي : متفق النظر مختلف الطعمء وقال: «تَمبَهَتٌ 2 م 4# 
انتقترّة: 0] ومنه اشتبه الأمران''؟؛ إذا لم يفرَّقُ بينهماء ويقال لأصحاب المخاريق: 
أصحاب الشبهات»؛ وقال عليه السلام: (الحلال بَيّنّ والحرام بن وبينهما أمورٌ 
متشابهات»؛ وفي رواية أخرى: «مشتبهات)”") 

فهذا تحقيق الكلام في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة. 

وأما فى عرف العلماء: فاعلم أن الئاس قد أكثروا في تفسير المحكم والمتشابه. 
وكتبٌ مَنْ تقدّمنا مشتملة عليهاء والذي عندي فيه: هو أن اللفظ الذي جعل مرضوعاً 
لمعن : فإما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى أو لا يكون» فإن كان موضوعاً لمعن ولم 
يكن محتملاً لغيره فهو النضٌّ» وإن كان محتملاً لغير ذلك المعنى : “فإما أن .يكون احثماله 
لأحدهما راجحا على الآخر وإما ألا يكونء بل يكون احتماله لهما على السوية» فإن كان 
احتماله لأحدهما راجحاً على احتماله للآخر كان ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراًء 
وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً» وأما إن كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة 
إلبهما معا مشتركاًء وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً . 

فخرج من هذا التقسيم أن اللفظ إما أن يكون نصاً أو ظاهراًء أو مجملاً أو مؤولاً» 
والنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح إلا أن النص راجمٌُ مانع من النقيض» 
والظاهر راجح غير مانع من النقيض» فالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح» فهذا 
القدر هو المسمى بالمحكم. 


0010 في (أ) و(ب): (الأمر). 
زفة رواه البخاري (؟25 اتفي 6 © ومسلم (1099). 
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وأما المجمل والمؤول فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ غيرٌ راجحة؛, إلا أن المجمل 
لا رجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين» والمؤول فيه رجحان بالنسبة إلى الطرف 
الآخرء والقدر المشترك وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه هو المسمى بالمتشابه؛ لأن عدم 
الفهم حاصل فيه. 

ثم اعلم أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية فههنا يتوقف اللهن؛ 
مثل القرء بالنسبة إلى الحيض والطهرء إنما الصعب المشكل أن يكون اللفظ بأصل وضعه 
راجحاً في أحد المفهومين ومرجوحاً في الآخرء ثم إن الراجصّ يكون باطلاً والمرجوح 
ا : 

مثاله: من القرآن: قوله تعالى: «وإدًا ردنا أن ميلك هريد مرا مثرفبها مَقَسَُواْ شيا (الإسراء: 
-]» فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون بأن يفسقوا ومحكمه قوله تعالى: «إِك الله لا يم 
التَخكل » [الأعرّاف: اك وكذلك قوله تعالى: موسو لله دسي 4 [التّربئة: 30]» 
ومحكمه قولّهُ تعالى : «وَمًا كن نَيّكَ شيا (تريم: :م وقوله: إلا يَضِلٌ رن وَلَا يَشَى» 
له: «معء فهذا تلخيص الكلام في تفسير المحكم والمتشابه. 


بت 8 


)١(‏ في (ط) زيادة: (ردا على الكفار فيما حكى عنهم: عإوَإدًا صَلوَا فَيسِسَةٌ كَالُوا وَجَدنا عَليبآ ءابنا وَآمّهُ آنا 


0 
ب»# [الأعرّاف: مم . 
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الفصل الثالث 
في الطريق الذي يعرف كون الآية محكمة أو متشابهة 

اعلم: أن هذا موضع عظيم» وذلك الوك والجلدية اشيحاب الحدات يدعي أن 
الآياتٍ الموافقة لمذهبه محكمة, والآباتٍ الموافقة لمذهب الخصم متشابهة» فالمعتزليٌ 
يقول: إن قوله تعالى: كن شه طون ومن شه شيكشر» وركيف: .) محكمء وقوله: 
طرَما مَتَآمُونَ إل أن يه أمّد» «وىءن: .م متشابهة؛ والسنئٌ يقلب القضية في هذا 
الباب. والأمثلة كثيرة» فلا بد لمهنا من قانون أصلي يُرجع إليه في هذا البابء فتقول: 

إذا كان لفظ الآية أو الخبر ظاهراً في معني فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر لدليل 
منفصلء» وإلا لخرج الكلام عن أن يكون مفيداً. ولخرج القرآن عن أن يكون حجةً) ثم 
للك التليل لمش إن ات يعون لقنا | واعفلياً. 

أما القسم الأول فنقول: هذا إنما يتم إذا حصل من ذينك الدليلين اللفظيين تعارضٌ» 
وإذا وقع التعارض بينهما فليس ترك أحد الظاهرين لإبقاء الآخرَ أولى من العكس» اللهم 
إلا أن يقال: أحدٌ الدليلين قاطع والآخر ظاهرء فالقاطع راجح على الظاهرء أو يقال: 
كل واسد سيم وإن كان اها إل ان اهمها قرف 

إلا أنا نقول: أما الأول فباطل؛ لأن الدلائل اللفظية لا تكون قطعيةً؛ لأنها موقوفة 
على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف» وعلى عدم الاشتراك والمجازء 
والتخصيص والإضمار. وعلى عدم المعارض النقلي والعقلي؛ وكل واحد من هذه 
المقامات مظنون» والوفوفٌ على المظنون مظنون» فتبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية لا 
يكن أن يكدة لني . 

وأما الثاني وهو أن يقال: أحد الظاهرين أقوى من الآخرء إلا أن على هذا التقدير 
يصير ترك أحد الظاهرين لتقرير الظاهر الثاني مقاما ظنيا» والظئون لا يجوز التعويل عليها 
في المسائل العقلية القطعية» فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح لا يجوز إلا عند فيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنمٌ» فإذا حصل 


زم 


هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلّف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من ليس 

و 0 5 002 5 ١‏ 5 ا 
ما أشعر به ظاهرة.» ثم عند هذا المقام من جوز التاويل عدل إليه» ومن لم يجوز فوض 
علمّة إلى الله تعالى» وبالله التوفيق. 
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الفصل الرايبع 
في تقرير مذهب السلف 

حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها 
شيء غيرٌ ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في 
ل 

وقال جمهور المتكلمين: بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات. 

واحتج السلفٌ على صحة مذهبهم بوجوه: 

© الأول: التمسّك بوجوب الوقف على قوله تعالى: «ومًا يَقَلمُْ تأوية: إِلَّا مد رى 
عِمرّان: ب]» والذي بدك على أن الوقف واجب وجوه: 

الأول: أن ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب المتشابه مذموم» حيث قال: اتن 
لنَ في مُلُوبود وَيْمٌ ستَعنَ ما سَكبه ينه يع الِْفْئَوْ وأيقاة تأْوِيلوء» رى عمران: + ولو كان 
طلب المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى على ذلك. 

فإن قيل: لِمْ لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة؛ كما في قوله 
تعالى : «9 يويك عن لام أبن مرسلها َل نما مها عِندَ 4 [الأعرّاف: 180]» ويحتمل أن 
يكون المراد منه أيضاً طلب العلم بمقادير الثواب والعقاب» وطلب الأوقات التي يظهر 
فبها الفتح والنصرة» كما قالوا: لو مَا تأَقنَا يلْملتيكةِ4 رديجر: ,0؟ 

قلنا: إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين؛ محكم ومتشابه» ودلٌ العقل على صحة 
هذه القسمة من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكمء وحمله على معناه 
الذي ليس براجح هو المتشابه؛ ثم إنه تعالى ذمٌّ طريقة من طلب تأويل المتشابه. . كان 
نقطيضن :ذلك رعطن المتسابياتت ون العمن ترا للظاهر: 

الثاني: أن الله تعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمناء وقال في أول 
سورة البقرة: م«مَأمًا لدت عَامَنُوا ل أله الح فين بهم 4 [الجَقترّة: +مء فهؤلاء 
الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم في الإيمان به 


بس تأسيس التقديس 


] 


مزيدٌ مدح؛ لأن كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل آمن بهء أما الراسخون في العلم 
هم الذين علموا أن القرآن كلام الله» وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعبث» فإذا 
سمعوا آية ودلّت القواطع على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها راد الله تعالى امه فيكو 
المراد غيرٌ ذلك الظاهر» ثم فوّضوا تعيبن ذلك المراد إلى علمهء وقطعوا بأن ذلك المعنى 
أي معنئ كان فهو الحق والصواب» ور نامعن ال نرج لا حيث لم يزعزرعهم 
أمثالٌ هذه الشبهات عن الإيمان والجزم بصحة القرآن. 

الثالث: أنه لو كان قوله: سحن في ليث » لآل ممرّان: ب] معطوفاً على فوله: «إإِلًا 
أل ران عِمران: بع لصار قوله: 9يَعُولونَ َأمَنَا بوء» ول مِمرزن: »م» أبتداء وأنه بعيد عن 
الفصاحة؛ لأنه كان الأولى أن يقال: وهم يقولون آمنا به» أو يقال: ويقولون آمنا به. 


فإن قيل: في تصحيحه وجهان: 

الأول: أن يكون التقدير: وهؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به. 

والثاني: أن يكون (يقولون) حالاً من الراسخين . 

قيل: أما الأول فمدفوع؛ لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الإضمار 
أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار. 

والثاني: ضعيفٌ أيضاً؛ لأن ذا الحال هو الذي تقدم ذكرهء وشهنا قد تقدم ذكر الله 
تعالى وذكر الراسخين في العلمء فوجب أن يكون قوله: يعون “اما زآل ممرّان: /] 
حالاً من الراسخين؛ لا من الله تعالى» فيكون ذلك تركاً للظاهر من حيث إن الظاهر 
بقتضي أن يكون ذلك حالاً عن كل مَنْ تقدّم ذكره» فثبت أن القول بجواز التأويل يحوج 
إلى الإضمار في هذه الآية» والقول بعدم جوازه لا يحوج إليهء فكان أولى . 

الرابع: قوله تعالى: « ين عند دنا » آل عِمرّان: 7] يغلي أنهم أمنوا بما عرفوه على 
النفصيل وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويله؛ إذ لو كانوا عالمين بالتفصيل في الكل لم يبقَّ 
لهذا الكلام فائدة. 


فهذا جملة وجوه الاستدلال بهذه الآية في نصرة مذهب السلف . 


القسم الثالث: # تقرير مذهب السلف لخر 


فإن قيل: إن هذا الاستدلال إنما يتم بإقامة الدليل على أن الوق عند قوله تعالى: 
ينا يشل تأريةة إلا انهه ول يدو بن والعب» والعطت غَيدٌ جافز إلا أن :لهذا العطف 
قراءةٌ مشهورة مئقولة بالنقل المتواترء فإقامة الدليل على فساده طعن في النقل المتواترء 
ذلك لا يجوز. 

قلنا: نحن لا نجعل هذه المسألة قطعية» بل ظنية احتمالية» وعلى هذا التقدير يزول 
السؤال؛ والله أعلم. 

« الحجة الثانية على صحة مذهب السلف: التمسّك بإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» وتقريره: أن هله المتشابهات في القرآن والأخبار كثيرة» والدواعي إلى البحث 
عنها والوقوف على حقائقها متوفرة» فلو كان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائراً 
لكان أولى الخلق بذّلك الصحابة والتابعون» ولو فعلوا ذلك لاشتهر ولنقل بالتواتر» 
وحيث لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين الخوض فيها علمنا أن الخوض فيها غير 
جائز. 

« الحجة الثالثة: أنا قد ذكرنا أن اللفظ المتشابه قسمان؛ المجمل والمؤول. 

أما المجمل : فهو اللفظ الذي يحتمل معنيين فصاعداً احتمالاً على السوية» فتقول: 
إنه إما أن يكون محتملاً لمعئيين فقط أو لمعان أكثر من اثنين» فإن كان محتملاً لمعنيين 
فقط ثم دل الدليل على عدم أحدهما فحيئئلٍ يتعين أن المراد هو الثاني» مثل أن الفوق إما 
أن يراد به الفوق في الجهة أو في الرتبة» ولما بطل حمله على الجهة تعينت الرتبة؛ أما إذا 
كان اللفظ محتملاً لمفهومات ثلاثة لم يلزم من بطلان واحد منها تعين الثاني أو الثالث 
بغيئه» ولا يمكن أيضاً حمل اللفظ علبهما معاً؛. لما ثبت أن لفظ المشترك لا يجوز 
استعماله في مفهوميه معاً. 

وأما المؤول: فنقول اللفظ إذا كان له حقيقة واحدة ثم دلَّ الدليل على أنها غير مرادة 
وجب حمل اللفظ على مجاز» ثم ذلك المجاز إن كان واحداً تعّنَ صرف اللفظ إليه صوناً 
له عن التعطيل» وإن لم يكن متعيناً بقي اللفظ متردداً في تلك المجازات» وحينئلٍ فذلك 
الكلام الذي ذكرناه في المجمل عائد مهنا بعينه . 


فثبت بما ذكرنا أن تأويل المتشابه قد بكون معلوماً وقد يكوك مظنوتاء والقول بالظن 
غير جائز على ما سبق تقريره في باب أن التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى غير 
او 17 

فهذه جملة الكلام في تقرير مذهب السلف. 

وأما المتكلمون القائلون بالتأويلات المفصلة: فحجَتّهِم ما تقدم أن القرآن يجب أن 
يكون مفهوماً”"؛ ولا سبيل إليه في الآيات المتشابهات إلا بذكر التأويلات» فكان المصير 
إليه واجباً» والله أعلم. 


,)52١ تقدم (ص‎ )١( 
.)5١9 تقدم (ص‎ )5( 


القسم الثالثك: 4 تقرير مذهب السلف اوغرفا 


الفصل الخامس 

الأول: أنه لا يجوز تبديل لفظ من الألفاظ المتشابهة بلفظ آخر غير متشابه» سواء 
كان جبالعربية أو بالفارسية» وذلف لان الألفاظ المعشادية كن بكرو يتفها اكير إبيناف 
للباطل من البعض» والزيادة في الإيهام من غير حاجة إليه لا تجوزء بلى قد لا تكون 
زيادة الإيهام حاصلة؛ إلا أن التمييز بين هذا القسم والقسم الأول فيه عسرّء فالاحتياط 
الامتناع من الكل» ألا ترق أن الشرع أوجب العدّة على الموطوءة لبراءة الرحم احتياطا 
لحكم النسب» ثم قالوا: تجب العدة على العقيم والآيسة وعند العزل» لأن بواطن 
الأرحام لا يعلمها إلا علّام الغيوب» فإيجاب العدة أهونُ من ركوب الخطرء إلا أن 
الخطر في معرفة ذات الله تعالى وصفاته أعظم من الخطر في العدة» فإذا راعينا الاحتياط 
فلأن نراعيه ههنا كان أولى. 


الفرع الثاني: أنه يجب الاحتراز عن التصريف» فإذا ورد قولنا: (استوى) فلا ينبغي أن 
نقول: إنه مستو؛ لما ثبت في علم البيان أن اسم الفاعل يدل على كون المشتق منه متمكناً 
ثابتاً مستقراًء أما لفظ الفعل فدلالته على هذا المعنى ضعيفة» والذي يؤكده أنه ورد في 
القرآن أنه تعالى علَّم العباد فقال: طاليَممَنُ 2) عَلَمّ المَّانَ» وممن: ١-ىم»‏ لاوَعَلْمَكَ ما 
لم تكن نم4 درتيت.: «دى» طوَطلَئَهُ من لَدنَ عِلْمَا ررعيف: و» لاوَعَلَمَ ادم الأضما 
كلها ررجتسر:: «سء ثم أجمعنا على أنه لا يجوز أن يقال لله تعالى: يا معلّم» فكذا لمهنا. 

الفرع الثالث: أنه لا يجوز جمع الألفاظ المتشابهة» وذلك لأن التلفّظ باللفظة 
الواحدة أو باللفظتين قد يحمل على التكلم بالمجاز» فأما التكثير منها فقد يبعد حمله على 
.التكلم بالمجاز؛ لأن الاستقراء دل على أن الغالب على الكلام التكلم بالحقيقة» فإذا 
جمعنا الألفاظ المتشابهة ورويناها دفعةًٌ واحدة أوهمث كثرثّها أن المراد منها ظواهرهاء 
فكان ذلك الجمع سبباً لإيهام زيادة الباطل» وأنه لا يجوزء والله أعلم. 


الفرع الرابع: أنه كما لا يجوز الجمع بين متفرقه فكذلك لا يجوز الفرق بين 
مجتمعه”''» فقوله تعالى: «إوَهُو الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادوء© (الانمتام: م لا يدل على جواز أن 
يقال: إنه تعالى فوق مطلقاً؛ لأنه تعالى لما ذكر القاهر قَبْلَهُ ظهرٌ أن المراة بهذه الفوقبة 
القوقية فين القهرة لا ننسن: العديةة بل لا جور أن يفال وهر القاهن فرق غبر ين 
ينبغي أن يقال: فوق عباده؛ لأن ذكر العبودية عند وصف الله تعالى بالفوقية يدل على أن 
المراد من تلك الفوقيةٍ فوقيةٌ السيادة والإلهية: 

واعلم أن الله تعالى لم يذكر لفظة من المتشابهات إلا وفرن بها قوينةً تدلُّ على زوال 
الوهم الباطل. 

مثاله: أنه تعالى لما قال: «أألّهُ نُورُ الْسَّمْوت والأرْض» [الكرر. وس ذكر بعده: مإمَكَلٌ 
نوردء» (الشور: هم]ء فأضاف النور إلى نفسه» ولو كان هو تعالى نفس الور لما أضافه إلى 
نفسه؟ لأن إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة. 

ولما قال تعالى: ##اليَحمنُ عَلّ الْمَرَشٍ أسْتو» رلء. م ذكر قبله: «! ثريا مْسَّنْ حَلَقَ 
رض َألسَنوتِ الْغلّ» ررد : ؛] وبعده قوله: «إله ما فى السَّموتِ وما فى لْأَرْضٍ وما بَْيْمَا وما 
عَنتَ للّف)ه رن.؛ +.» وقد ذكرنا أن فاو لس فلن ل 2 مالكان يحتفا بدن 
فوق فإنه مشلوق ميحدك”'' , 

فثبت بما ذكرنا أن الطريق في هذه المتشابهات الجمودٌ على تلك الألفاظ» وعدم 
التصرّف فيها بوجه من الوجوه؛ والله أعلم”". 
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)١(‏ وضبط في (أ): (متفرفق» مجتمعةٍ) وصفاً للآيات. 
)١(‏ تقدم (ص 58), 
(*) وزيادة التفصيل في هذا الفصل تنظر في «إلجام العوام» للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. 


القسم الرابع: ‏ بقية الكلام 4 هذا الكتاب 


القسم الرابع 
من هذا الكتاب 


في بقية الكلام في هذا الباب 


وفيه ثكلاثة فصول: 


الفصل الأول 
في حكم ذكر هذه المتشابهات 

اعلم: أن ذكر هذه المتشابهات صار شبهةًٌ عظيمة للخلق في الإلهيات وفي النبوات 
وفي الشرائع 

أما في الإلهيات: فلأن المصدّقين بالقرآن اعتقدوا في الله اعتقاداتٍ باطلةً؛ فصاروا 
جاهلين بالله تعالى: واصفين له شبحانه بما ينافي الإلهية والقده”؟؟. 

وأما في النبوات: أن انار مر ان الله عن هذه الصفات جعلوا هذا طعناً 
في نبوة محمد عليه السلام» وقالوا: لو كان رسولاً حمّاً من عند الله تعالى لكان أقل 
الغراقت انديكرة غارفا بربه؛ فحيث لم يعرف ربّه بل وصفه بصفات المحدثات امتنم 
كونه رسولاً حقّاً. 

وأما في الشرائع: فلأن فيهم من توسّل بذّلك إلى الطعن في القرآن» وقالوا: إن 
القرآن قد غير وبدّل» والقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد عليه السلام كان خالياً من 
هذه المتشابهات» والكهرا حك ا لكر ذا موه دن وصكت الث أن يكوه عدي وبناناً 
وسكية وشا ولوراه ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الآيات المتشابهة سبب عظيم 
لضلال الخلق ولوقوعهم في التشبيه والتجسيم» فإما أن تكون الآيات الدالّةٌ على كون 
القرآن نوراً أو شفاءً كاذبةٌ» وإما أن تكون الآيات الدالَّةٌ على التجسيم والتشبيه باطلةً 
كاذبة» وعلى التقديرين فالطعن في القرآن لازم. 

وأيضاً فهث آنا تحمل هذه الآبات المتمابهة على التكلم بالمجان»ولكن من :تكلم 
ارحس لوا را اسار لساري جلك لضن على ددا ضر 
به؛ ليصير ذلك سبباً لزوال تلك الأوهام الباطلة» ولِم يوجد في القرآن ألفاظ دالّةٌ على 
التنزيه والتوحيد على سبيل التصريح؛ فإن قوله: «إفْلٌ هو أل 


هو الله عد [الإخلاص: ]١‏ 


)١(‏ بهذا فاتتهم معرفة الله سبحانه التي هي سبيل سعادتهم» والتي طولبوا بها بقوله عز شأنه: : #وما 
لاقت يفن وَالإشَن إل عدون و [الذاريات: 1ه] ١‏ 


القسم الرابع: # بقية الكلام # هذا الكتاب وخر 


وقوله: ليس صِْلهء س4 [الشورئا: انيدل سل لسري إلا دلالة بعيدة ضعيفة» 
وكل ذلك يوجب الطعن في القرآن. 

فهذا حكاية هذه الشبهة في هذا الباب. 

واعلم أن العلماء المحققين ذكروا أنواعاً من الفوائد في إنزال المتشابهات: 

فالأول! أنةمتن كانت المتشابهات مرجرةة كان الوضول إلى الحق اصعب واشق؛» 
وزيادةٌ المشقة توجب مزيد الثواب» قال الله تعالى: آمْ حَسِبَم أن تَدْخْنُوا الْجَنَدَ ولمًا يمر 
لَه أَلنَ جَنهسدوا ونم وَيَعلَمَ ألصَْيرانَ© (آل عِمرّان: 01147 

والثاني: لو كان القرآن كله محكماً لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحدء فكان على هذا 
التقدين تفريطة سيطلا لكل هااشوى ؤللف الدذعيي وذلق وما فر ارات اتن الملهت 
عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع بهء أما لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه فحينئلٍ 
يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه ويؤيد مقالته. فحيئئلٍ ينظر فيه جمبع 
أرباب المذاهب» ويجتهدٌ في التأمّل كل صاحب مذهبء وإذا بالغوا في ذلك التأمل 
ضازت الميدكفات منسرة للمتشابياك : كبلذا الطريق يتحلصن الحط عن باطلهةويصل 
إلى الحق . 

والثالث: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدلائل العقل» والاستكثار من سائر العلوم اليقينية» وحيئئلٍ يتخلص عن ظلمة 
التفليد؛ ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة؛ أما لو كان كله محكماً لم يفنفو إلى 
التمسك بالدلائل العقلية» فحينئلٍ يبقى في الجهل والتقليد. 


الرابغ : أن القرآن لما كان مشتملاً على المسكم والتتشابة افثقر إلى تعلم. طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض0ء وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة؛ من 
علم اللغة. والنحوء وعلم أصول الفقه؛ ومعرفة طرق الترجيحات؛ ولو لم يكن القرآن 
مشتملاً على هذه المتشابهات لم يفتقر إلى شيء من ذلك» فكان في إيراد المتشابهات هذه 
الفوائد. 


8 تأسيس التقديس. 

الخامس: ‏ وهو السبب الأقوى ‏ : أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام» 
وطباع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق العقلية المحضة» فمن سمع من العوام 
في أول الأمر إثبات موجود لبس بجسم ولا متحيّز ولا مشار إليه. . ظنَّ أن هذا عدم 
فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه 
وتومّموهء ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحقٌّ الصريح؛ فالقسم الأول وهو الذي 
يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف 
لهم في آآخر الأمر هو من المحكمات. 

فهذا ما حضرنا في هذا الباب» والله أعلم. 


القسم الرابع: ‏ بقية الكلام ذ هذا الكتاب |ل اعشوض 


الفصل الثاني 
في أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه 

قالت المجسمة”'': إنا وإن قلنا: إنه تعالى جسم مختص بالجهة والحيز إلا أنا نعتقدٌ 
أنه بخلاف سائر الأجسام في ذاته وحقيقته» وذلك يمنع من القول بالتشبيه» فإن إثبات 
المساواة في بعض الأمور لا توجب إثبات التشبيه» ويدلٌ عليه أنه تعالى صرح في كتابه 
بالمساواة في الصفات الكثيرة ولم يقل أحد بأن ذلك يوجب التشبيه : 

فالأول: قال في صفة نفسه: «إإِنّنى ممحكما مم وأرئك* رك.. +.]» وقال في صفة 
الإنسان: إفَجَمَنَهُ سَمِيعا بصِيرا» (الإنسان: +]. 

الثاني: قال: (واشت لدْكَ بِأمْيْنَاك دمئر.. بس» وقال في الإنسان: «ارئة مهد 
فيض يرت ادمع 4 [المائدة: +م]. 

الثالث: قال: «إبل يَدَاهُ مَْسُوطتَانِ» «رمائده: +]» وفي الإنسان: ظدَلِكَ يما قَدَمَتْ 
يَدَاكَ4 ررمع: »٠.‏ وقال في نفسه: ينا عَمِلَتْ أبْرِناً أنْعكمًا» ريس: رب وفي الإنسان: 

يِذ أنه هوق يديم 4 الفح : 1 

الرابع: قال: «#اليَحَنُ عل الْمرَشٍ أن سَمّو» رد.: ه:» وفي حق الإنسان: 8 لِتسِتَوا عل 
طهوروء 1 [الرخرف: ']1١"‏ 

الخامس: قال: 8«َ#الْمَرِيرٌ الْجبّارٌ» زرمر: ع,» ووصف الخلق بذلك فقال إخوة 
يوسف: «إيكايا الْمَرْرٌ» رجرسشن: مين» وقال: « كَدلِكَ يطبعٌ لَه عَكلّ كل علب كير 
جَبَارٍ# [غافر: هم" ٠1‏ إن - 3 أب سَيَهًا كيرا [يوسشف: 07/8]» وقالوا أيضاً «بكائها لْعَرِرٌ مَسَّنَا 
وهلا لصن ريرشف: مم]. 

السادس: سمى نفسه بالملك» وغيره به فقال: ©#وكَالَ لِك أتوْنٍ به 4 [يُوشف: ٠مع.‏ 

السابع: وصف نفسه بالعظيم» ثم وصف العرش فقال: «إربُ الصرْشٍ النظيو » 


٠ ]1١؟9‎ : [الثوبة‎ 


.)11* تقدم نقل قولهم والتعليق عليه (ص‎ )١( 


الثامن: حفيظ عليم» ثم وصف يوسف نفسه بهماء قال: اجْمَلت عَل حَرَآيِنٍ الْأرض 
ف 2 عَلِيمٌ © ريرشف: وم]ء وقال مرو بَعَرُوه بِعْلي عير »# [الذَّاريَات: 78]» وقال في أية 
أخرى : لا بار حلم © [الصّافات: الل]ء 

الاو سكى يننا سلاماً فقال: ع ب فا سَلم 4 [إبراهيم: +07 وسمّى نفسه 
ناكما وكان يقول عليه السلام بعد فراغه من الصلاة: «اللهم؛ أنت السلام ومنك 
السلام: تباركت يا ذا الجلال والإكرام)”" . 


ع سل عمل 7 وس 


العاشر: المؤمنء قال تعالى: «إوإن طَأيفدَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَمْتمَلوأ© [الحتجرّات: 4]» 
ووصف نفسه به فقال: «إآلسَّلَدمُ أَلْمؤّمنُ4 [الحشر: -]. 

الحادي عشر: الحكيم» » قال: «آلاه 1 كم » [الأنعتام: 07]» ثم وصفنا به فقال: 
«#فَابِعَنُواً حَكمَا : 2 ئَنْ أهلوء وَحَكمَا بن أهلها 1 و 4 مسع. 

الثاني عشر: الراحم الرحيمء وهو ظاهر. 

الثالث عشر: الشكورء قال تعالى: إركت ريا لعفو د كور © [قاطر: 4 

الرابع عشر: العلي7", والأفياك قد سس لله منهم علي بن أبي طالب. 

الخامس عشر: الكبير» قأل تعالى: طالْمَينٌ آلَكَبِيرُ4 ررمع: + وقال: «إنَ لهم أب 
شيعا يرا رثرشف: مبح» وقال حكاية عن المرأتين ««وأبوكا سمخ كب 4 [القضص: +]. 

السادس عشر: الحكيم؛ 0 

السابع عشر: الشهيد» قال في حق الخلق: افَكيِتَ إدًا مما من كل أَُمَ بسهيرر» 
[اليِسَاء: »]4١‏ وقال في نفسه : «أوَلم يَكْف ريل يك ْلَه عل ظُ تيو شَبِيدٌ 4 [نُصَلت: مم" 
)١(‏ رواه مسلم (051), 
(؟) وقال.في حقنا: 9إرك فى ذَلِكَتَ يت ٌِ صكبَارٍ س4 [إبراهيم : ١]©‏ 
0) في (أ) و(ب): (وهو العلي. 00 بدل (العلي). 


(4) فقال سبحانه: «لا إل 5-1 هو الم َريرٌ لفكد » لآل عمرّان: 6]4 وقال في صفة كتابه: للك تَتلوه 
وكلك كلك عن ليت لدم الْسَكِوِ # [آل عِمرَّان: 8ه])» وفي (ط): (الحميد) بدل (الحكيم) 


شرف 


القسم الرابع: 4# بقية الكلام .ب هذا الكتاب 5 


3 ههه مر 2 رء را فق معله 0 
الثامن عشر: الحق؛ قال تعالى: «إفتعدل أله لْمَوكُ ألْحَقٌ © رءاء: :١,ع»‏ “96و بالحق أنرلكة 


0 


ص عسي عممه 


وبالحق ترزل* [الإسرًه: م.م» 9 المزك َمِل لْحَن) [الفترقان: 6]75) مولا يبلك مكل إل 
تلك لحن # [الفرقان: «م] » مهو لت أَرَسَلٌ رسولة, بالكدَئ وَدِيِنٍ لحن » [التوبة: ٠]‏ 

التاسع عشر: الوكيل؛ قال تعالى مهو عل كل شَىْءِ وَحوكيلٌ 4 [الأنعمام: 107]» ومن 
ينوكل عَلَ ألو ررباتس: و:]» وقد يوصف الخلق بذلك فيقال: فلان وكيل فلان. 

العشرون: المولى» قال تعالى: طمَلِكَ أن ألَهَ مَل الْدِنَ امنوا ون كفي لا مَرْلَ لخن» 
[محئد: 200١‏ ثم قال في حقنا : «رَلِكل جَعَلْنا موي هما تَرْكَ الْوَلِدَانٍ ريونت » [اليسّاء: 
جم وقال عليه السلام: «من كنت مولاه فعلي مولاه00". 

الحادي والعشرون: «إإنا رليم َهُ وَرَسُولُ# [المتسدة: هه:]ء وقال عليه السلام: «أيما 
امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»”"2» وقال: اومن وَالؤيئتُ يشم 
ويه عض 6 [التوبّة : ٠/١‏ 

الثاني والعشرون: الحيء فقال: هُوٌ الكت ل إِلْهَ إلا هُوَ» زمانر: ه+:» وقال: 
وَحَعَلْنَا 58 لمآو هل شيو 2 [الأنبيكاء: ٠"]ء‏ 

الثالثك والعشرون: الواحدء قال «َإإِنَّما هو إِلَهُ واحِد» [الأنعام: 219 ويقم هذا الوصف 
على أكثر الأشياء» فيقال: ثوب واحدء وإنسان واحد. 

الرابع والعشرون: قال: «إإنّ أنه كاد نابا تحسما ررتيت.: +ع وسمى الخلق به 
فقال: إن لَه يحب ألتَوبِينَ © البَقوَة: 777]: 

الخامس والعشرون: الغني» قال تعالى: وله ألْيَنُ» رمحيد: مء وقال: «إإِنَمًا 
ألعَببِلْ عَلَ الت يَنتتذِوْكَ رَهُمْ أَعَنِيَاة» رترت ب.:» وقال عليه السلام: «خذها من 


"لدف 


أغنيائهم» وردّها إلى فقرائهم 


.)171( رواه الترمذي (1/1): وابن ماجه‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١١1١7( والترمذي‎ »)75١87( رواه أبو داود‎ )0( 
.)1١9( روآه البخاري (198960), ومسلم‎ 0 


لح تأسيس التقديس 


السادس والعشرون: قال تعالى: 8أآنَّهُ نُورُ الْسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ» ردشن: وء وقال: 
«إينئ نيهم بين لمم [الحديد: ؟1]. 

السابع والعشرون: الهادي؛ قال تعالى: « تكن لله تفُدى © راريير:: «بمعة وقال: 
جتنا أت ثندة ولك قر كاو» ووس /: 

الثامن والعشرون: الوارث» قال: ظوَاتَ حَيْرٌ الرئبت» وابيتء: و”"2: ثم قال: 
موَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْل لِك #4 مقرو مم١‏ 

الناسع والعشسرون: قال: ظتَذْعَا يا إ) مَمْ تُنْكيصق4 ردعبء: ه.» وقال 
لموسى عليه السلام: «إدَاسْتَْ لما يح © زمله: «0ع. 

الثلاثون: القديم؛ أجمعوا على أنه يقع على الله تعالى» ثم قال: «إإِنّكٌ لَنِى صَكَيِكَتَ 
الْفسدير * ليُوسّف: ه4]» مح عاد لْعيُون لْتَدِرِ » [يس: 9"] ٠‏ 

واعلم أنه لا نزاع في أن لفظ الموجود والشيء والواحد والذات والمعلوم والمذكور 
والعالم والقادر والحي والمريد والسميع والبصير والمتكلم والباقي. . واقمٌ على الحق 
سبحانه وعلى الخلق» فثبت بما ذكرنا أن المشابهة من بعض الوجوه لا توجبٌ أن يكون 
قائله موصوفاً بأنه شبّهَ الله بالخلق وبأنه مشبّةٌ» ونحن لا ثثبت المشابهة بيئه تعالى وبين 
خلقه إلا في بعض الأمور والصفات؛ لأنا نعتقد أنه تعالى وإن كان جسماً إلا أنه بخلاف 
سائر الأجسام في ذاته وفي حقيقته» فثبت أن إطلاق اسم المشبّهِ على هذه الطائفة كذب 
نوو هذا جملة كلامهم في هذا الباب. 

واعلم أن حاصل الكلام من جانبنا: هو أنا قد دللنا في القسم الأول من هذا الكتاب 
على أن الأجسام متماثلة في تمام الماهية'"2. فلو كان الباري تعالى جسماً لزم أن يكون 
مثلاً لهذه الأجسام في تمام الماهية؛ وحينئفٍ يكون القول بالتشبيه لازماً» أما لم يدل 


000( في () و(ب): (وهو خير الوارثين): وسقطت الفقرة من (ط). 
أفرم تقدم (ص :/ا). 


القسم الرابع: ف بقية الكلام ا لهذا الكتاب ودح 


الدليل على أن كل شيئين يشتركان في الموجودية والعالمية والقادرية فإنه يجب تماثلها في 
تمام الماهية”""؛ فظهر الفرق؛ والله أعلم. 


2 لك 


)١(‏ أي: اشتراك شيئين في صفة الوجود أو العلم أو القدرة لا دليل فيه على وجوب تمائثلها في 
الماهية» بخلاف اشتراكهما مثلاً في الجوهرية والعرضية» والعبارة في (ط): (أما ما لم يدل الدليل 
على الشيء في الموجودية والعالمية والقادرية فإنه لا يوجب تمائلها في تمام الماهية). 


الفصل الثالث 
في أن من أثبت كونه تعالى جسماً متحيزاً 
مختصا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم ناو 

للعلماء فيه قولان: 

احدهناة أنه كاقر» وهو اللأطير ”6 ذلك الآن من مذهنا انكل شى» يكون مشيض 
بجهة وحيز فإنه مخلوق محدثء وله إله أحدئه وخلقه» والقائلون بالجسمية والجهة أنكروا 
وجود موجود آخر سوق هذه الأشياء التي يمكن الإشارة إليهاء فهم منلكرون لذات 
الموجود الذي يعتقد أنه هو إِلّه العالم» وإذا كانوا منكرين لذاته كانوا كفاراً لا محالةً: 
وهذا بخلاف المعتزلى؛ فإنه يثبث موجوداً وراء هذه الأشياء التى يشار إليها بالحسٌّء إلا 
أنه يخالفنا في صفات ذلك الموجود» فالمجسّمة يخالفوئنا في إثبات ذات المعبود 
ووجوده» فكان هذا الخلافٌ أعظمٌّ» فيلزمهم الكفر لكونهم منكرين لذات المعبود الحقٌّ 
ولوجوده» والمعتزلة يخالفوننا في صفاته لا في ذاته. 

والقول الثاني: أنا لا نكفّرهه”"'؛ لأن معرفة التنزيه لو كان شرطاً لصحة الإيمان 
لوجب على الرسول عليه السلام ألا يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يتفخّص أن ذلك 
الإنسانَ هل عرف الله بصفة التنزيه أم لاء وحيث حكم بإيمان الخلق من غير هُذا التفخخص 
علمنا أن ذلك ليس شرطاً للإيمان. 

وهذا آخر الكلام في هُذَا الكتاب» ونحن نسألٌ الله العظيم أن يجعله في الدنيا 
والاخروميا تلن والسرور» والفوز والنجاة واستحقاق درجات الجنات» برحمته إنه 
أرحم الراحمين . 
)01( وعبارته في «المعالم» كما في «١شرح‏ معالم أضول الدين» (ص 159): (بل الأقرب أن | لمجسمة 

كفار. ..2): ووقوع الخلاف في المسألة دليل على كونه موطن اجتهاد. 
(؟) وهو ما مال إليه إمامنا الغزالي رحمه الله تعالى؛ انظر «الاقتصادا (ص 27"05)» أما من جسم 

تجسيماً صريحاً مجاوزاً للنص. . فقد نصّ الإمام النووي على كفره في «المجموع؛ (577/4) في 

حكم الصلاة خلفهم. 


القسم الرابع: #4 بقية الكلام # هذا الكتاب 


تمت في الثامن عشر من شهر المبارك رمضان سنة (0948)., 
وقع الفراغ من سطره ببلدة خوارزم في مدرسة البيضاء» على يد الفقير المحتاج إلى 
عفز الله ورحمته ابتداء وتفضله؛ عبد الجبار بن محسن الجيليٌّ» في أوائل محرم سنة ست 


20) 


6 


وسكت 


.)407( وجاء في خاتمة (ب): (وقع الفراغ من كتابته في مستهل شهر ربيع الآخر من شهور سنة‎ )١( 
كاتبه أسير ذنبه» ورهين كسبه؛ الراجي عفو ربه» الفقير عامر بن سالم بن سلمة بن سعد الرستني»‎ 
رزقه الله حفظ معاليه.» والعمل بما فيه» إنه قريب مجيب» ولمن قال: آمين » ولمن نظر فيه آمين»‎ 
تم),‎ 


وسالة 
الامام شهاب الدين ابن جَفْبَل 


رحمه الله تعالى 


ترجمة 
الامام شهاب الدين ابن جَهَبَل(') 

الإمام الفاضل الفقيه أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن جَهْبّل 
- بوزان جعفر ‏ الكلابي الحلبي» الملقب بشهاب الدين» ويكنى بأبي العباس» الدمشقي 
مولداً ووفاة؛ الشافعي مذهباً. 

ينحدر نسبه من بيت علم وسيادة وفضل» وأجداده من أعلام فقهاء الشافعية»؛ فأبره 
يحيى من كبار فقهاء عصره» وجد أبيه مجد الدين طاهر بن نصر الله فقيه شافعي فرضي» 
وهو أول من درّس بالمدرسة الصلاحية بالقدسء» ووالد الفقهاء الدمشقيين: بهاء الدين 
نصر اللهء وتاج الدين إسماعيل»؛ وقطب الدين» وهو من صنّف للسلطان نور الدين كتاباً 
في فضل الجهاد؛ وبشّره بفتح القدس. 

ولد الإمام شهاب الدين بكرة يوم الخميس» ا شكة 
(«لاكه) د ل اك وقد سمع من أ ا ا 
الزين المقدسي» وأبي الحسن ابن البخاري» وعمر بن عبد المنعم بن القواس» وأحمد بن 
هله وو عب رفون المقلسي را ناركن ان 8 النقييية: 

تعيّن للتدريس في المدرسة الصلاحية بالقدس عوضاً عن نجم الدين الكردي» فسافر 
إليها بعد عيد الأضحى سنة (7١لاه),‏ وفي سنة (5 الاه) باشر مشيخة الحديث الظاهرية 
بعد وفاة العفيف إسحاق, وترك تدريس الصلاحية بالقدس الشريف» وحضر عنده القضاة 
والأعيان؛ ثم ولي مشيخة البادرائية وأقام بالتدريس فيها إلى وفاته رحمه الله تعالى» ولم 
يكن يأخذ معلوماً من واحد منهما. 

وقد رحل إلى مكة والمديئة» وروى عنه أهل العلم, منهم الحافظ علم الدين 
البرزالي» وخرّج له جزءاً من حديثه . 


000 انظر ترجمته في : «البداية والبهاية؛ .)١577/1١14(‏ اشذرات الذهب» ))٠١4/5(‏ تاريخ ابن الوردي» 
ش (؟/ 197 «الأنس الجليل» (؟/6١٠).‏ «الدرر الكامنة» :)"84/1١(‏ «الؤافى بالوفيات» (8/ 
© ط(الدارس في أخبار المدارس» »)١58/1١(‏ (طبقات الشافعية الكبرى» (9/ 4 ”). 
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قال عنه الذهبي: (كان فيه خير وتعبّدء وله محاسن وفضائل وفطنة؛ وتقدم في العلم 
بالفروع). 
وقال ابن الكتبي : (كان عالماً ورعاًء ولما مرض تصدق كثيراً؛ حتى بثيابه) . 


وقال البرزالي: (وكان كريم النفس يؤثر الطلبة والأصحاب» وحجٌ مراراً» وطال 
مرضة» وأيقن بقرب الوفاة» ووهب وأحسن ونظر في أمرهء ومات على أحسن حال). 


وقال ابن كثير: (الإمام الفاضل مفتي المسلمين). 

توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس بعد العصرء تاسع جمادى الآخرة سنة (اثالاه) 
بدمشق. عن ثلاث وستين سئة» ودفن بمقابر الصوفية بعد جنازة حافلة» رحمه الله ورضي 
عنه . 

وعندما حاول ابن تيمية الحراني العبث بعقائد أهل السنة في دمشق الشام» وصدرت 
عنه فتواه الحموية الجامعة لأمَّات عقائد الكرّامية والمشبّهة» وأطلق القول بحرمة زيارة 
ضرائح الأنبياء عليهم السلام» وقال ببدعية زيارة قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. . هبٍّ 
علماء دمشق للتحذير من هذه الفتئة المضلّة» ووقع الاتفاق ‏ كما يقول العلامة تقي الدين 
الحصني ‏ على تضليله وتبديعه . 

وكان ممن ناهض الفتوى الحموية وغيرها من كتب ابن تيمية المحشوة بعقائد التشبيه 
والتجسيم الإمام ابن جَهْبَل؛ الذي نقل فضله عن تلميذي ابن تيمية الذهبي وابن كثير» وقد 
وضع رسالة للرد عليه وطلب أن يسمع ردًا على رد ولكن هذا لم يكن وقد أورد هذه 
الرسالة بتمامها وحفظها لنا الإمام تاج الدين السبكي في «طبقاته»؛ ونحن قد اعتمدناها 
كما أوردها؛ إلا في بعض المواطن التي عدنا فيها إلى الأصول المنقول عنها لتصحيح 
جهبل: ووقفت له على تصئيف صنّفَه في نفي الجهة ردًّا على ابن تيمية لا بأس به» وهو 


١ 


هذا: 
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الحمد لله العظيم شأنه» القوي سلطانه» القاهر ملكوته» الباهر جبروته» الغني عن كل 
شيء» وكلّ شيء مفتقر إليهء فلا معوّلَ لشيءٍ من الكائنات إلا عليه أرسل محمداً 6 
بِالمَحَجَةٍ البيضاء» والملة الزهراء» فأتى بأوضح البراهين» ونور مَحَبََة السالكين» 
ووصفناوية تعالى تضفات التجلال::وتى ‏ عندها لذ حلس:بالكرباء والكمال: فتعالي: الله 
الكبير المتعال» عما يقوله أهل العَّيّ والضلال؛ لا يحمله العرش بل العرش وَحَمَلَبُه 
محمولون بلطيف قدرته؛ مقهورون في قبضته» أحاط بكل شيءٍ علماً وأحصى 5 شيءِ 
عدداً. مُطلمٌ على هواجس الضمائرء وحركات الخواطر»ء فسبحانه ما أعظم شأنه! وأعر 
سلطانه! «إيتئلهُ من في التموتِ وَالْأرْضِ4 ررئسمان: .ب لافتقارهم إليهء كل يدر هُرٌ في مأو 
[التحمئن: وم] لاقتداره عليه. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم أنبيائه» ومُبلّعْ أنبائه وعلى آله وصحبه 
5 

أمّا بعد: 

فالذي دعا إلى تسطير هذه التُبدة» ما وقع في هذه المدة» مما علّقه بعضهم في إثبات 
الجهة''"» واغترٌ بها من لم يرسخ له في التعليم قدم» ولم يتعلق بأذيال المعرفة ولا كَبَحَه 
لِجامٌ الفهم». ولا استيصر بنور الحكمة» فأحببت أن أذكر عقيدة أهل السنة والجماعة» ثم 
اجن الجباذها دعر مع اننا بد دعو إلا نقضهاء ولا أَطَلدَ قاعدة إلا هدمهاء ثم 
أستدلٌ على عقيدة ا 0 وهأنا أذكر قبل ذلك مقدمةٌ يُستضاء 1 
هذا المكان»: فأقول وبالة المستعان؛ 

مذهب الحشّمُوية في إثبات الجهة مذهبٌ واو ساقظ» يظهر فساده من مجرد تصورهء 
حتى قالت الأئمة: لولا اغترار العامة بهم لما ضّرف إليهم عِنان الفكرء ولا قطر القلم في 


(1) انظر ما تقدم في التعريف بهذه الرسالة (1417). 
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الرد عليهم» وهم فريقان: فريقٌ لا يتحاشى في إظهار الحشو اوبوت آَم عل قوء آلآ اَي 
هم الْكَننوْن» لمجادلة: م1]» وفريقٌ يتستر بمذهب السلف لسحتٍ يأكله؛ أو حطام يأخذه. 
أو هوىّ يجمع عليه الظّغاء''' الجهلة؛ والرّعاع”") الحفلة تسمه ان لسن ا له دَأتٌ 
إلا خِذْلانَ أمة محمد ي؛ ولذلك لا يجمع قلوبٌ العامة إلا على بدعة وضلالة؛ يهدم بها 
الدين» ويفسد بها اليقين» فلم يُسمع في التواريخ أله ب خزاهة الله - جمع غير خوارجَ أو 
رافضةٍ أو ملاحدة أو قرامطة» وأما السئة والجماعة فلا تجتمع إلا على كتاب الله المبين»؛ 
وحبله المتين» وفي هذا الفريق من يكذب على السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء ويزعم أنهم يقولون بمقالته» ولو أنفق مِلْءَ الأرض ذهباً ما استطاع أن يُروّج 
0 دعواه» وتسكّر هذا الفريق:بالسلك حفظا لرئاسته. والخطام الذي 
يجتلبه ريون أن متو و7 وَيأمَنوا فرَمَهُم # الئيساء: »]4١‏ وهؤلاء يتحلون بالرياء والتقشف» 

فيجعلون الروث مفضضاً؛ والكنيف مبيضاً؛ ويُرَمُدونَ في الذرة ليحصلوا الدّرة. [من 
مجزوء الرمل] 


ا 2ك 1 ل هد ١‏ 1 ا 
ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتئزيه» دون التجسيم والتشبيه؛ الدية ترعم 
أنها على مذهب السلف. [من الوافر] 


2 »ع 6 ١‏ 7 0 2 5 1 مس م0 

دكسل سذغيوة وضهال لشلمى:. ومتبلينى ا مقي لم تكداكنا 
جد الوا ع و 0 » أو يسكئون عند ظهور أهل البدع, وقد 

قال الله «إولا تَلْيسُوا الل 0 وكيوا َحقَّ وتم َعََمُونَ» راربسرة: +]» وقال الله تعالى : 

ووذ أ2رَ ( 2 00 مِبكق لذن نو نوأ الكتتب لَه ينه لِلنّاس وَل مول ل عِمران: 810م1]) وقال 

الله تعالى : دس 0 00 [التحل: 4 

. المَّلغام كسحاب: أوغاد الناس‎ )١( 

(؟) الرّعاع كسحاب: الأحداث. 

() نسبه الجاحظ في «الحيوان» 1/7 ) للعلاء بن الجارود. 


-- 
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ولقد كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يخوضون في شيءٍ من هذه الأشياء؛ لعلمهم 
و ل ل سندوةة ولديك 
لما نبغت الخوارج واثبهم حبرٌ الأمة وعالمهاء وابنا عم رسولها؛ أ مو الحودي علي ان 
أبي طالب وعبد الله بن عباس» فاهتدى البعض بالمناظرة» وأصرّ الباقون عناداً ‏ قتسلط 
عليهم السيفك''". [من الطويل] 
ولع قت التلتي فبك قلط اكترضئ إذاتنا أطخ الكت راي 
رك رات مدو ريات عي اموي مشرران بعال ل راف اناري 
فاروقها عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما””؛ ولو لم تَنْبْعْ هاتان البدعتان لما 
ا لل 
على التقوى والغرو وأفعال الخير» ولذّلك لم ينقل عن سيد البشر كله ولا عن أحد من 
أصحابه رضي الله عنهم. ل ل ل أمرهم أن يعتقدوا في الله 
تعالى كذا وكذاء وقد صدر ذلك في أحكام شتى؛ وإنما تكلم فيها بما يفهمه الخاصنٌ ولا 
ينكره العام وبالله أهم ييا بر .فا هن مرك بل القه الننه درا أن سيد الرسل كَل لم 
يقل: أيها الناس اعتقدوا أن الله تعالى في جهة العلوء ولا قال ذلك الخلفاء الراشدون» 
ولا أحد من الصحابة؛ بل تركوا الئاس وأَمْرَ التعبدات والأحكام» ولكن لما ظهرت البدع 
قمعي السلف» أنا”التعريل. للنشاعك: والتكتمير 'لأاظيا ها وإقافة كاترها فيا فعلوا ذللك» 
بل حسموا البدع عند ظهورها. 
ثم الحشئوية إذا بحثوا في مسائل أصول ست لسو تكلموا بالمعقول» 
وتصرفوا في المنقول» فإذا وصلوا إلى الحَشْوٍ تبلدوا وتأسوا”*'» فتراهم لا يفهمون 
بالعربية ولا بالعجمية؛ كلا والله» والله لو فهموا لهامواء ولكن اعترضوا بحر الهوى 
)١(‏ كما روى ذلك الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 5846). 
(؟) البيت في «البيان والتبيين» (187/5) متنازع النسبة ببن سويد المرائد الحارثي وغيره. 


2 من الس وهو الإفساد. 
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فشَّقُوه وعامواء وأسمعوا كل ذي عقل ضعيف؛ وذهن سخيف» وخالفوا السلف في الكف 
عن ذلك مع العوام. 

ولقد كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا تكلم في علم التوحيد أخرج غير أهله. 
وكانوا رحمهم الله تعالى لا يتكلمون فيه إلا مع أهل السئة منهمء إذ هي قاعدة أهل 
التحقيق» وكانوا يَضِنُون به على الأحداث» وقالوا: الأحداث هم المستقبلون الأمور, 
المبتدئون في الطريق» فلم يجرّبوا الأمورء ولم يرسخ لهم فيها قدمء وإن كانوا أبناء 

وقال سهل رضي الله عنه: (لا تُطلعوا الأحداث على الأسرار قبل تمكنهم من اعتقاد 
أن الالمؤاعي ران التوقة قرة سمه تتوقدن الكبينة ولتي ا عله الأنكان 
ولا تكيفه الألباب). 

وهذا الفريق لا يكتفي من إيمان الناس إلا باعتقاد الجهة؛ وكأنه لم يسمع الحديث 
الصحيح عن النبي ككلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ الحديث7 , 

أفلا يكتفي بما اكتفى به نبّيهم يَل؟! حتى إنه يأمر الرَّمَْى''' بالخوض في بحر لا 
ساحل لهء ويأمرهم بالتفتيش عما لم يأمرهم رسول الله يَلِةِ بالتفتيش عنه؛ ولا أحدٌ من 
أصحابه رضي الله عنهم» ولا تنازلٌ واكتفى بما نُقِل عن إمامه الإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه حيث قال: يوقت نه تحال الاتها رسنه ب فيد اواو و ناه 
يك لا نتجاوز القرآن والحديث؛ ونعلم أن ما وُصف الله به من ذلك فهو حق» ليس فيه 
لَعْوٌ ولا أحاج» بل معناه يُعرف من حيث يُعرف مقصود المتكلم بكلامه؛ وهو مع ذلك 
شا عن شر 4 في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في 
أفعاله: فكان ينبغي أن الله سبحانه له ذات حقيقية؛ وأفعال حقيقية» وكذلك له صفات 
حقيقية» وهو لس صُِذِْ ش42 [الشورئ: ٠١‏ لا في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في 
أفعاله, وكل ما أوسضت نقاصا أو حدوكا فإن الله عز وجل منزه عنه حقيقة» فإنه سبحانه 


)000 رواه البخاري (0؟). 
زفق الرَّمْنَى : جمع الزّمِنء من كانت به عاهة. 
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مُستحقٌ للكمال الذي لا غابةً فوقه» وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليهء واستلزام 
الحدوث سابقة العدم» وافتقار المحدّث إلى ممحدِث» ووجوب وجوده بنفسه سبحانه 
وتعالى)”'' هُذا نص إمامهء فهلا اكتفى به؟! 

ولقد أتى إمامه في هذا المكان”' بجوامع الكلم» وساق أدلة المتكلمين على ما يدعيه 
هذا المارق بأحسن ردٌ وأوضح معانء مع أنه لم يأمر بما أمر به هذا الفريق. 

وقد قال الشافعي رضي الله عنه: سألت مالكاً عن التوحيد» فقال: محال أن نظن 
باللبي يَلِْ أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيدء وقد قال كلةِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إلَه إلا الله؛ الحديث”"؛ فبّنَ مالك رضي الله عنه أن المطلوب من 
الناس في التوحيد هو ما اشتمل عليه هذا الحديث» ولم يقل: من التوحيد اعتقاد أن الله 
تعالى في جهة العلو. 

وسّكئل الشافعي رضي الله عله عن صفات الله. فقال: حرام على العقول أن تُمَثُلٍ الله 
تعالى» وعلى الأوهام أن تَحُدَّ» وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى 
المهائر أن تفكق»:وغلى الخؤاط أن تحط إلااما وصقه دنه نفسه على لسان تيه كلد 

ومن تفصَّى وفتش وبحث وجد أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والصدر 
الأول.. لم يكن دأبهم غير الإمساك عن الخوض في هذه الأمور» وترك ذكرها في 
المشاهد. ولم يكونوا يدسولها إلى العوام» ولا يتكلمون بها على المنابر؛ ولا يوقعون في 
قلوب الناس منها هواجس كالحريق المُشْعَلء وهذا معلوم بالضرورة من سيرهم» وعلى 
ذلك بنينا عقيدتتا 'وأمسنا تتخلتنا» وسيظهر للك إن نشاء الله تعالى موافقكا للسلف» ومخالفة 
المخالف طريقتهم وإن ادعى الاتباع» فما سالك غير الابتداع. 


وقول المدعي: إنهم أظهروا هذاء ويقول: علم النبي يك كل شيءٍ حتى الحَحرّأة» وما 


)١(‏ تاريخ الإسلام (4؟5908/5). 
قرف رواه البخاري (56). 
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علَّم هذا المهم؟! هذا بهرجٌ لا يمشي على الصيرفي النقاد» أَوّمَا علم أن الكَرأة يحتاج 
إليها كل واحد» وربما تكررت الحاجة إليها في اليوم مرات» وأي حاجة بالعوام إلى 
الخوض في الصفات؟! 

نعمء الذي يحتاجون إليه من التوحيد قد تبين في حديث: «أمرت أن أقاتل الناس»» 
ثم هذا الكلام من المدعي يهدم بنيانه» ويهد أركانه» فإن النبي كَل علّم الخراءة تصريحاًء 
وما علَّمِ الناس أن الله تعالى في جهة العلوء وما ورد من العرش والسماء في الاستواء» 
قد ببى المدعي مبناه» وأوثق عرى دعواه؛ على أن المراد بهما شيم واحدٌ» وهو جهة 
لعلو ما قاله لهذا المدعى لم يعلمة التي 6ه امنه» .وعَلمه الجراء نخد لدعي 
يجب تعليم العوام حديث الجهةء وما علمها رسول الله مَكِلهِ. 

وأما نحن فالذي نقوله: إنه لا يُخاض في مثل هذاء ويسكت عنه كما سكت رسول 
الله يع وأصحابه؛ ويسعنا ما وسعهمء ولذلك لم يوجد منا أحد يأمر العوام بشيءٍ من 
الخوض في الصفات» والقوم وقد جعلوا دأبهم الدخول فيها والأمر بهاء فليت شعري من 
الأشبه بالسلف؟! 

وهنحن نلكر عقيدة أهل السنة فنقول: 

عفيدتنا: أن الله قديم أزليٌ2 لا يشبهُ شيئاًء ولا يشبهه شية» ليس له جهةٌ ولا مكانء 
ولا يجري عليه وفتٌ ولا رماث ولا يقال 'له: ابن ولااحيثف» ترق له عن مقابلة ».ولا 
على مقابلة؛ كان ولا مكانء كرَّن المكان» ودبّر الزمان» وهو الآن على ما عليه كان. 

هذا مذهب أهل السنة» وعقيدةٌ مشايخ الطريق رضي الله عنهم. 

قال الجنيد رضي الله عنه: (متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبية 
ونظي”؟27)1, 

وكانه لكين بو هفاة الزازق :الفيريا عع السو روسل ارققاك إل وات فقتل 
له: كيف هو؟ فقال: مالكٌ قادرٌء فقيل له: أين هو؟ فقال: بالمِرْصادء فقال السائل: لم 


.)"8( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 


أسألك عن هذاء فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق» فأما صفته فما أخبرت 
ا 

وكما سأل ابن شاهين الجنيد رضي الله عنهما عن معنى (مع) فقال: (مع) على 
معنيين : مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة» قال الله تعالى: إإنَّنى ممحكما أَسْمَعٌ وأرفك »© للا : 
:]6 ومع العالم بالعلم والإحاطة» قال الله تعالى: #إما يَكوث ين وى تَكََةِ إلا هْوَ 
بهم 1انمتاداة: بع» فقال ابن شاهين: مثلك يصلح دالا للأمة على الله" , 

وسّئل ذو النون المصري رضي الله عنه عن قوله تعالى : «آااليَحمَنُ عل الْمَرشٍ أسَتَو» رمث : 
وخ فقال: أثنث ذاته وثقى مكانهه قيو موتجرة بذاته؛ والأشياء كمه كما شاء0, 

وسّكل عنه الشّبْلِى رضي الله عنه فقال: الرحمان لم يزل» والعرش محدثٌ؛» والعرش 
بالرحمان استوى”' . 

وسّكل عنها جعفر بن نُصَيره فقال: استوى علمه بكل شيء» وليس شيء أقربٌ إليه 
من شيء”*. 

وقال جعفرٌ الصادق رضي الله عنه: (من زعم أن الله في شيء» أو من شيءء أو على 
شيء» فقد أشرك؛ إذ لو كان في شيء لكان محصوراً؛ ولو كان على شيء لكان محمولاً. 
ولو كان من شيء لكان محدثاً)”" . 

وقال محمد بن محبوب خادم أبي عثمان المغربي: قال لي أبو عثمان المغربي يوماً : 
يا محمد؛ لو قال لك قائل: أين معبودك؟ أيش تقول؟ قلت: حيث هو الآن؛ يعني أنه 
كان ولا مكان» فهو الآن كما كان» قال: فارتضى ذلك مني ونزع قبيضة واعظان 7 , 
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وقال أبو عثمان المغربي: كنت أعتقد شيئاً من حديث الجهة؛ فلما قدمت بغداد زال 
ذلك عن قلبي؛ فكتبت إلى أصحابي بمكة أني أسلمت جديداً» فرجع كل من كان تابعه 
ده 

فهذه كلمات أعلام أهل التوحيد وأئمة جمهور الأمة» سوى هذه الشرذمة الزائغة» 
وكتبهم طافحة بذلك؛ وردُّهم على هذه النازغة لا يكاد يحصره وليس غرضنا بذلك 
تقليدهم ؛ لمنع ذلك في أصول الديانات» بل إنما ذكرت ذلك ليعلم أن مذهب أهل السنة 
ما قدا 

ثم إن قولنا: إن آيات الصفات وأخبارها على من يسمعها وظائفُ: التقديسٌ» 
والإيمانُ بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله #لِ على مراد الله تعالى ومراد رسوله كل 
والتصديقٌ والاعترافٌ بالعجزء والسكوت والإمساكُ عن التصرف في الالفاظ الواردة» 
وكففٌ الباطن عن التفكّر في ذُلكء واعتقادُ أن ما خفي عليه منها لم يخف عن الله ولا عن 
رسوله كله وسيأتي شرح هذه الوظائف إن شاء الله تعالى. 

فليت شعري في أي شيء نخالف السلف؟ هل هو في قولنا: كان ولا مكان؟ أو في 
قولنا: إنه تعالى كوّن المكان؟ أو في قولنا: وهو الآن على ما عليه؟ أو في قولنا: تقدس 
الحق عن الجسمية ومشابهتها؟ أو في قولنا: يجب تصديق ما قاله الله تعالى ورسوله 
بالمعنى الذي أراد؟ أو في قولنا: يجب الاعتراف بالعجز؟ أو في قولنا: نسكت عن 
السّؤال والخوض فيما لا طاقة لنا به؟ أو في قولنا: يجب إمساك اللسان عن تغيير الظواهر 
بالزيادة والتقصان؟ 

وليت شعري في ماذا وافقوا هم السلف؟ هل في دُعاتهم إلى الخوض في هذاء 
والحث على البحث مع الأحداث الغِرين» والعوام الطَغام الذين يعجزون عن غسل محل 
النكوة" ور وإقامة دعائم الصلاة؟ أو وافقوا السلف في نَنْزيه الباري سبحانه وتعالى عن 
الجهة؟ وهل سمعوا في كتاب الله أو أثارة من علم عن السلف أنهم وصفوا الله تعالى 


للق رواه القشيري في «رسالته) (ص و ), 
(1) النْجُو: ما يخرج من البطن. 
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بجهة العلو؛ ا”» 20000000000000 
(أثر * 33 مف يترون 5 عَلَّ أله لكب يكن بده نما ميا 6 [النسَاء : 
ونحن الآن نبتدئ بإفساد ما ذكرف ثم بعد ذلك نقيم الحجة على نفي الجهة والتشبيه 
وعلى جميع ما يدعيهء وبالله المستعان. فأقول: 


ادعى أولاً أنه يقول بما قال الله ورسوله كلِ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم» ثم إنه قال ما لم يقله الله ولا رسوله ولا السابقون الأولون من 
المياهرية والأسان: .ولا شين ننه فامًا :الكعاته والسنة فس :ما لفعه ليما ونا 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فإكره لهم في هذا الموضع استعارَةُ للتهويل» 
وإلا فهو لم يورد من أقوالهم كلمةٌ واحدةٌ» لا نفياً ولا إثباتأء وإذا تصفحت كلامه عرفت 
ذُلكء اللهم إلا أن يكون مراده بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مشايخ عقيدته 
دون الضحابة. 

وأخذ بعد هذه الدعوى في مدحه يكِِهْ وفى مدح دينه» وأن أصحابه أعلمٌ الناس 
بذلك؛ والأمر كما قاله وفوق ما قاله؛ وكيف المدائح تستوفي مناقبه؟ ولكن كلامه كما 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كلمة حقٌ أريد بها باطلٌ)0" , 

ثم أخذ بعد ذلك في ذم الأئمة وأعلام الأمة. حيث اعترفوا بالعجز عن إدراكه 
سبحانه وتعالى؛ مع أن سيد الرسل كلهِ قال: «لا أحصي :: ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك”"“. وقال الصديق رضي الله عنه: (العجز عن دَرْك الإدراك إدرال)» وتجاسر 
المدعي على دعوى المعرفة» وأن ابن الحَيّض قد عرف القديم على ما هو عليه؛ ولا 
غُرورَ ولا جهل أعظم ممن يدعي ذلك» فنعوذ بالله من الخِذّلان. 

ثم أخطذ بعد ذلك في نسبة مذهب جمهور أمة محمد كل إلى أنه مذهب فراخ 
الفلاسفة» وأتباع البزنار والهنود؛ سكب مَهندمم وَمكَلُودَ» اروعانف: وم. 


010 رواه مسلم (55 0 
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ثم قال: كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره» وسنة رسوله وله من أولها إلى آخرهاء 
ثم عامةٌ كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة.. مملوءٌ بما هو: إما نص وإما 
ظاهرٌ في الله تعالى أنه فوق كل شيء» وعلى كل شيء؛ وأنه فوق العرش» وأنه فوق 
الجماف: 

وقال في أثناء كلامه وأواخر ما زعمه: إنه فوق العرش حقيقةٌ . 

وقاله في موضع آخر عن السلف. فليت شِغري أين هذا في كتاب الله تعالى على هذه 
الصورة التي نقلها عن كتاب ربه وسئة نبيه كَكل؟! وهل في كتاب الله تعالى كلمةٌ مما قاله 
حتى يقول: إنه فيه نصٌّ؟! والنصٌ هو الذي لا يحتمل التأويل ألبنّة» وهذا مراده؟ فإنه 
جعله غير الظاهرء لعطفه له عليه؛ وأي آبِةٍ في كتاب الله تعالى نض بهذا الاعتبار؟! 

فأول ما استدل به قوله تعالى: إِبّهِ يَصْعَدُ الْكمُ اليب رتيدر: .,» فليت شِعْري 
أي نصٌ في الآية أو ظاهر علئ أن الله تعالى في السماء أو على العرش؟ ثم نهاية ما 
يتمسك به أنه يدل على علرٌ يُّفهم من الصعود؛ وهيهات؛ رَّلَّ حمار العلم في الطين فإن 
الصعود في الكلام كيف يكون حقيقةً مع أنَّ المفهوم في الحقائق أن الصعود من صفات 
الأجسام؟ فليس المراد إلا القبول» ومع هذا لا حدّ ولا مكان. 


م 


وأتبعها بقوله تعالى: «إإِفٍّ مُتَوييلك وَبَافِعَكَ إ1ّ4 زل ممران: هه:]» وما أدري من أين 
استنيط من هذا الخبر أن الله تعالى فوق العرش من هذه الآية؟ هل ذلك بدلالة المطابقة أو 
التضمن أو الالتزامء أو هو شي أخذه بطريق الكشف والتَمْثْ في الرّوع؟ ولعله اعتقد أن 
الرفع إنما يكون في العلو في الجهة؛ فإن كان كما خطر له فذاك أيضاً لا يُعقل إلا في 
الجسمية والحَدَّيّة» وإن لم يقل بهما فلا حقيقة فيما استدل به وإن قال بهما فلا حاجة 
إلى المغالطة» ولعله لم يسمع الرفع في المرتبة والتقريبٌ في المكانة؛ من استعمال العرب 
والعرف. ولا: فلانٌ رفع الله شأنه. 

وأتبع ذلك قوله: َلثم من في اَمَك أن يميت يكم الأيضَ4 رالعيك: +.ن» وخصٌ هذا 
العستيدكٌ (مى) جاه تغالى »:«ولعله المتيضوق أن المواد يه ماك النا'معالى > ولعلة يقول :3 إن 


التلافة لا عل ذلك ول" أجويل عليه النتاوه عت تاهل سذر 97" #فرذلك استدل 
بهذه الآية» ولعلها هي النص الذي أشار إليه. 

وأتبعه بقوله تعالى: «اتَرِجٌ الْمَلِيِكهُ ارمح إِله» [المعتارج: 4]؛ والعروج والصعود 
شيءٌ واحدٌء ولا دلالة في الآية على أن العروج إلى سماءٍ ولا عرش ولا شيءٍ من 
الأشياء التي اذّعاها بوجهٍ من الوجوه؛ لأن حقيقته المستعملة في لغة العرب في الانتقال 
في حق الأجسام» إذ لا تعرف العرب إلا ذلك؛ فليت لو أظهره واستراح من كتمانه. 

وأردفه بقوله تعالى: ياف ربَبُم من فوقَهِمْ» [تل: .ه]ء وتلك أيضا لا دلالة له فيها 
على سماءٍ ولا عرش» ولا أنه في شيءٍ من ذلك حقيقةً. 

ثم الفوقية ترد لمعنيين : 

أحدهما : نسبة جسع إلى جسم» بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل؛ بمعنى أن 
أسفل الأعلى من جانب رأ شن الأمل وهذا لا يقول به من لا يجسم» وبتقدير أن يكون 
هو المرادء وأنه تعالئ ليش جسم: . َلِمّ لا يجوز أن يكون لين فقَهِم» [التسل: .ه]: 
صِلَة ل «إيافة4 ورئس: ..:» ويكون تقدير الكلام: يخافون من فوقهم ربّهم؛ أي: أن 
الخوف من جهة العلوء وأن العذاب يأتي من تلك الجهة. 

وثانتهها: معت المرشة» كما يقال البخليفة فوق:الشلطاق» والسلطان فزق الأميو 
وكما يقال: 520008 فوق فلان» والعلم فوق العمل» والصباغة فوق الدباغة» وقد وقع 
ذلك في قوله تعالى» حيث قال: طإوَرََمنا بَنْصَهُمْ طرق بعْضٍ دمجت (ابرعيف: +0 ولم 
يطلع أحدّهم على أكتاف الآخرء ومن ذلك قوله تعالى: ظوَنًا ََكَهُرْ كهرُورت» 
[الأعرّاف: 007]» وما ركبت القبط أكتاف بني إسرائيل ولا ظهورهم. 

وَأردق ذلك بقوله تعالى: «اليحَنُ عل الْمَرشٍ أسْنو» رمء. ه]» وورد هذا فى كتاب 
الله في ستة مواضع”" من كتابه» وهي عمدة المشبهة وأقوى معتمدهمء حتى إنهم كتبوها 
على باب جامع هَمَذَانَء فلصرف العناية إلى إيضاحها فنقول: 


لق سدوم : مديئة من مدائن قوم لوط. تعرف اليوم بسرمين » قرب حلب. 
(0) تقدمت (ص ,.)١94‏ 
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إما أنهم يعزلون العقل بكل وجه وسببء ولا يلتفتون إلى ما سُميَ فهماً وإدراكاً» 
فمرحباً بفعلهمء وبقول: ايحن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَو» زمه ه:» وإن تعدّوا هذا إلى أنه 
مستو على العرش فلا حُبّاً ولا كرامة» فإن الله تعالى ما قالهء مع أن علماء البيان 
كالمتفقين على أن في اسم الفاعل من الثبوت ما لا يفهم من الفعل. 

وإن قالوا: هذا يدلٌ على أنه فوقه» فقد تركوا ما التزموه؛ وبالغوا في التناقض 
والتّسْهّي والجرأة. 

وإن قالوا: بل نُبْقي العقل؛ ونفهم ما هو المرادء فنقول لهم: ما هو الاستواء في 
كلام العرب؟ 

فإن قالوا: الجلوس والاستقرار.. قلنا: هذا ما تعرفه العرب إلا في الجسمء 
فقولوا: يستوي جسم على العرش . 

وإن قالوا: جلوسٌ واستقرارٌ نسبته إلى ذات الله تعالى كنسبة الجلوس إلى الجسمء 
فالعرب لا تعرف هذا حتى يكون هو الحقيقة» ثم العرب تفهم استواء القِدُح الذي هو ضد 
الاعوجاج؛ فوصفوه بذّلك وتبرءوا معه من التجسيم؛ وسدوا باب الحمل على غير 
الجلوس» ولا يسدونه في قوله تعالى: #إوشرٌ معك أن ما كم » [الحتديد: ]2 وقوله 
تعالى: «وضن أرب إِلْه بن حَبْلٍ الوردر» رق: +ى» ولا تقولوا: معهم بالعلم. 

وإن قلتم ذلك : لم تحلونه عاماً وتحرمونه عاماً؟ 

ومو اك لون لين الاسفراء رقن من فاه تعالى في العَرْش؟ 

فإن قالوا: ليس هذا كلام العرب. 

قلنا: ولا كلام العرب (استوى) بالمعنى الذي تقولونه بلا جسم. 

ولقد رام المدعي التفلْتَ من شرك التجسيم. 00000 الي فى سود: 
وأنه استوى على العرش استواءً يليق بجلاله. 

فنقول له: قد صرت الآن إلى قولنا في الاستواء» وأما الجهة فلا تليق بالجلال. 

وأخذ على المتكلمين قولهم: إن الله تعالى لو كان في جهةٍ فإما أن يكون أكبر أو 
اضغ ارمسافيا + وكل ذلك مسال 


خض تأسيس التقديس 


قال: فلم يفهموا من قول الله تعالى: عل الْمرشٍ» رلله: ه] ] إلا ما يثبتون لأي جسم 
كان على أي جسم كان. 

قال: وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم» وأما استواءٌ يليق بجلال الله فلا يلزمه شيءٌ من 
اللوازم. 

نيعول ل تج وكشي ]سي 1507 ]ذقنت عرض اتيشراة رليك جلك الله 
فهو مذهب المتكلمين؛ وإذا قلت: استواء هو استقرارٌ واختصاصٌ بجهةٍ دون أخرى.. لم 
لاض 1 الشر دن العا كور والاستواء بمعنى الاستيلاء. 

وأشهدٌ له في هذه الآية أنها لم ترد قط إلا في إظهار العظمة والقدرة والسلطان 
والملّك:.والعرب تكني بذلك عن الملك»«فيقولون: فلانُ استرى: على كرسي السلكة 
وإن لم يكن جلس عليه مرَّةٌ واحدةً» كال 

وأما قولهم: فإن حملتّم الاستواء على الاستيلاء لم يبقّ لذكر العرش فائدةٌ. فإن ذلك 
في حنّ كل المخلوقات» فلا يختضٌ بالعرش , 

فالجواب عنه: أن كل الموجودات لما حواها العرش كان الاستيلاء عليه استيلاءً 
فلن معو ول لل ا وأيضاً فكناية العرب السابقة ترجحه» وقد تقدم الكلام 
عن السلف في معنى الاستواء؛ كجعفر الصادق» ومن تقدم. 

ل له 

قلنا: واستوى بمعنى جلس أب يضاً إنما يكون في جسمء وأنتم م إنكم لا 
تقولون به. ولو وصفوه تعالى بالاستواء على العرش لما أنكرنا عليهم ذلك بل نعدهم 
إلى ما يشبه التشبيه””؛ أو هو التشبيه المحذورء والله الموفق 

واستدلٌ بقوله تعالى حكايةً عن فرعون: ليَهَنسَنٌ أْنِ لي صَرْمَا عن ايلم الأنبب © 
َنْيَب التَموْتِ قطي إل لو + مُوسن 4 [غافر: +م-بمع» فليث شِعْري كيف فهم من كلام 
)١(‏ مثل يضرب لمن بتلون ويتنقل. 


زهة تقدم (رص 5 ' 
() كذا جاءت العبارة في الأصل المعتمد. 
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فرعون أن الله تعالى فوق السماوات وفوقٌ العرش يطلع إلى إلّه موسى؟! 

أن أن إلله موسى في السماوات فما ذَكَرَّه وعلى تقدير فهم ذلك من كلام فرعون 
فكيف يستدلٌ بظن فرعون وفهمه» مع إخبار الله تعالى عله أنه رين له سوء علمه» وأنه 
حاد عن سبيل الله عز وجل» وأن كيده في ضلال؟! مع أنه لما سأل موسى عليه السلام 
وقال: وما رب السماوات”'' لم يتعرض موسى عليه السلام للجهة؛ بل لم يذكر إلا 
أخصّ الصفات» وهي القدرة على الاختراع» ولو كانت الجهة ثابتةً لكان التعريف بها 
أوكن فإن الأشارة الي من اقرى المعرنات حت وعزفا ‏ وفرعوة سأل لففلة (نااء 
فكان الجواب بالتحيز أولى من الصفةء وغاية ما فهمه من هذه الآية واستدلٌ به فهُم 
فرعون» فيكون عمدة هذه العقيدة كونّ فرعونٌ ظنّهاء فيكون هو مُستندهاء فليت شعْري 
لِمَ لا ذكر النسبة إليه؟ كما ذكر أن عقيدة سادات أمة محمدٍ وكِِةٍ الذين خالفوا اعتقاده في 
مسألة التحيز والجهة الذين ألحقهم بالجهمية. . متلقاةً من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي 

وختم الآبات الكريمة بالاستدلال بقوله: انيل مِنْ عكر حب د» امسك: +0 «إمرل 
ين ريك بك » [الأنعتام: 4ه وما في الآيتين لا عرش ولا كرسيٌ ولا سماءٌ ولا أرض» 
بل ما فيهما إلا مجرد التَّيَزْلء وما أدري من أي الدلالات استنبطها المدعي! فإن السماء 
لا ثفهم من التنزيل» فإن التنزيل قد يكون من السماءء وقد يكون من غيرهاء ولا تنزيل 
القرآن كيف يُفهم منه النزول» الذي هو انتقالٌ من فوق إلى أسفل! فإن العرب لا تفهم 
ذلك في كلام سواءٌ كان من عَرض أو غير عَرض» وكما تُطلق العرب التّزول على 
الانتفال تطلقه على غيرف كما جاء في كتابه العزيز: ظوَأَرَلنَا لَلَدِيدَ نيه بَأسُ سَدِيدٌ» 
(الحديد: ,]© قوله تعالى: وَانرْلٌ لك ين تمر َمبَةَ زوج » [الؤسر: +]» ولم ير أحدٌ 
قطعة حديدٍ نازلةٌ من السماء في الهواء؛ ولا جملاً يُحلّق من السماء إلى الأرضء» فكما 
جرّرٌ هنا أن التزول غير الانتقال من العلو إلى السفل فليجوزه هناك. 


وسار مس مر 


)١(‏ كذا ورد في الأصول» والسؤال المعني جاء في قوله تعالى: قَالَ ؤعون ونا رب العلييت © رلممره: 
1 > شك ريسي 3 سم صم رو 0 2 
+,]؛ وجاء جوابه بعد ذلك ؛ قَال ربٌ السَّموتِ والأرضٍ وما يتما إن كم مُوقِنِين# (المُّعَراء: ١014‏ 


هذا ارما امعد لي شي الكتايه الغريوة :وقد ادغ ولا أنه عفرل ما «قاله اهران 
ما ذكره من الآيات دليلٌ على قوله؛ إما نصاً وإما ظاهراً» وأنت إذا رأيت ما ادعاهء 
وأَمْعَدت النظر فيما قلناه» واستقرأت هذه الآيات.. لم تجد فيها كلمةٌ على وَفْق ما قاله 
أولاً» ولا نصاً ولا ظاهراً ألبئّة» وكل أمر بعد كتاب الله تعالى والدعوى عليه خلل. 

ثم استدلٌ من السئة بحديث المعراج» ولم يرد في حديث المعراج أن الله فوق السماء 
أو فوق العرش حقيقةٌ» ولا كلمدٌ واحدةٌ من ذلك» وهو لم يسرد حديث المعراج» ولا بين 
الدلالة منه حتى تُجيب عنه» فإن بِيّنَ وجه الاستدلال عَرّفناه كيف الجواب. 

وأسغدل بنزول الملائكة من عند الله تعالى» والجوات عن ذلك: أن نزول الملاتكة 
من السماء إنما كان لأن السماء مقرّهمء والعِنْيِبّة لا تدل على أن الله في السماء؛ لأنَّه 
يقال في الرسل الأآدميّين: إنهم من عند الله وإن لم يكونوا نزلوا من السماء؛ على أن 
العِنْدِيَّة قد يراد بها الشرف والرتبة» قال الله تعالى: «إوَإنَ له عَنَنًا أزْلْقَ وحْسْنّ مَعَابٍِ» 
دمت: ه+]؛ وتستعمل في غير ذلك» كما قال رسول الله يله حكايةٌ عن ربه عز وجل: اأنا 
عن تلن ميلا 007 

وذكر عروج الملائكة» وقد سبق» وربما شد فقار ظهره؛ وقَرّى مُنَهَ مُه(" بلفظة «ولك 
َعم * (الائنتم: معنء وأن #وإِك» ولانتم: مج لانتهاء الغاية» وأنها في قطع المسافة». وإذا 
سكت عن هذا لم يتكلم بكلام العرب» لإ الجينافة ‏ تقوم الغرت متها لاما اسل فيه 
الأجسام» وهو يقول: إنهم لا يقولون بذلك» وقد قال الخليل ككل: طإِنٍ كات إِك قٍ» 
[الافات: 04 وليس المراد بذلك الانتهاء الذي عناه المدعي بالاتفاق» فَلِمٌ يَجْمَرِىعُ على 
ذلك في كتاب الله تعالى؛ ولا يُجاب به في بر الواحد؟ 

وذكر قوله يَلِهُ: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء» يأتيني خبر مَنْ في السماء 
صباحاً ومساء»”" وليس المراد ب (مَنْ) هو الله تعالى» ولا ذكر النبي كه ذلك» ولا خضّهُ 


000 رواه البخاري 0/600 ومسلم (51/0؟). 
(؟) المُنّة: القوة. 
إفوق رواه البخاري (1701)» ومسلم (051515). 
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به ومن أين للمدعي أنه ليس المراد ب (مَنْ) الملائكة؟ فإنهم أكبر المخلوقات علماً بالله 
تعالى» وأشدٌّهم اطلاعاً على القرب» وهم يعلمون أن رسول الله يل أمينٌ» وهو عندهم 
في هله الرّثّبة» فليعلم المدعي أنه ليس في الحديث ما يَنْفي هذاء ولا ما يثبت ما اذَّعاه. 

ثم ذكّر حديث الرقية: «ربِّنا الله الذي في السماء تقدس اسمّكء أمرك في السماء 
والأرض» كما رِرْقُك في السماء» الحديث7" . 

وهّذا الحديث بتقدير ثبوته فالذي ذكّره النبي يك فيه: «ربنا الذي في السماء تقدس 
اسمك»», ما سكت النبي يَِةِ على «في السماء»؛ فلأي معنىّ نقف نحن عليه» ونجعل 
«اتقدس اسمك» كلاماً مستأنفاً؟! هل فعله رسول الله يله هكذاء أو أمر به؟! وعند ذلك لا 
يجد المدعي مَخُلّصاً إلا أن يقول: الله تقدِّس اسمه في السماء والأرض» فَلِمَ خصصت 
السماء بالذكر؟ 

فنقول له: ما معبى «١تقدس)؟‏ إن كان المراد. : الئزية من شيف هو تنزية ذلك :لمن 
في سماءٍ ولا أرض» إذ التنزيه نَفى النقائص» وذلك لا تعلق له بِجَرْباء ولا غَبْراءء فإن 
المراد أن المخلوقات تُقَدّس وتعترف بالتّئْزيه» فلا شك أن أهل السماء مُطبقون على 
تنزيهه تعالى؛ كما أله لا شك أن في أهل الأرض من لم يُنْرّهء وجعل له نداًء ووصفه بما 
لا يليق بجلاله» فيكون تخصيص السماء بذِكْر التقديس فيها لانفراد أهلها بالإطباق على 
التنزيه» كما أنه سبحانه لما انفرد في الملك في يوم الدين عمن يتوهم مُلكه خصصه بقوله 
تعالى: ملك يوم ألتيف» [رتابت: ؛: وكما قال سبحانه وتعالى بعد دمار من ادعى 
المُلْك والملك: لْمِن الملّك 0 ل الوسر الْفَهّارٍ © رار : 6 . 

وأعاد هذا المدعي الحديث من أوله» ووصل إلى أن قال: فليقل : ربنا الذي في السماء. 

قال: وذكّره ووقّف على قوله: «في السماء» فليت شِعْري هل جوز أحدٌ من العلماء أن 
يُفعل مثل هذا؟ وهل هذا إلا مجرد إيهام أن سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم 
قال: «ربنا الله الذي في السماء»؟ 


,)978١؟( رواه النسائى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
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وأفا خلتيك الأؤعان""" ينوم فيدتمو قله #والخرين قوق للك كله وان فرق ذلك 
كلهاء فهِذا الحديث قد كثر منهم إيهام العوام أنهم يقولون به» ويُرَوّجون به زخارفهم؛ ولا 
يتركون دعوى من دعاويهم عاطلةً من التّحلي بهذا الحديث» ونحن نبين أنهم لم يقولوا 
بحرفي واحلٍ منه» ولا استقر لهم قدمٌ بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة» بل نقضوا ذلك؛ 
وإيضاح ذلك بتقديم ما أخر هذا المدّعي؛ قال في آخر كلامه: ولا يظن الظانّ أن هذا 
يخالف ظاهر قوله تعالى: «وهُو مع أن مَا كحم [الحتديد: ؛] وقول النبي كك : «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجههة”"» ونحو ذلكء قال: فإن هذا غلظ ظاهرٌ؛ وذلك أن 
الله تعالى معنا حقيقة» فوق العرش حقيقةٌ قال: كما جمع الله بينهما في قوله: ظهُرٌ ألَرِى 
لق لسوت وَالَْسَ بى سه لبر ثم أستوف عل عَلَ الْعشِ بعد مَا يل في الْأَرْضٍ وَمَا يرج ِنبا وما يِل 
من ألتمَل وَمَا ترج فا رعو مك2 أن ما كك وَللَهُ يما مون بَصِيرٌ )4 الحدديد: :]» قال هذا 
المدّعي بِمْلءِ ا : فقد أخبر الله تعالى أنه فوق العرش» ويعلم 
كل شيء؛ وهو معنا أيدما كناء كما قال يل في حديث الأَؤْعال ؛ لازال نوق الخرقن .وهو 
بعلم ما أنتم عليه»؛ فقد فهمت أن هذا المدعي ادعى أن الله فوق العرش حقيقةٌ» واستدلٌ 
بقوله تعالى هم سنو عَلَ لمر © زللاعرّف: .ه] وجعل أن ذلك من الله تعالى نخبرٌ أنه 
توق الخزلن: ود غلم كل ذي حملن قري ورووكر مقي أن لفظ «إأسَترئ عَلَ الْمرّشٍ» 
[الأعرّاف: :.] ليس مرادفاً للفظ (فوق العرش) حقيقةٌ؛ وقد سبق منا الكلام عليه؛ ولا في 
الآية ما يدلٌ على الجمع الذي ادعاه؛ ولا بين التقريب في الاستدلال» بل سرد آية من كتتاب 
الله تعالى لا يُدرى هل حفظها أو نقلها من المصحف, ثم شبَّهَ الآية في الدلالة على الجمع 
كتحديتة لازال قال كما قال وَل فيه : «والله فوق العرش»؛ وقد علمت أنه ليس في 
الحديث ما يدل على المعية؛ بل لا مدخل ل (مع) في الحديث . 


1 5 0 
قال: وذلك أن (مع) إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا للمقارنة المطلقة من غير 
وجوب مُماسَّةٍ ولا مُحَاذاةٍ عن يمين أو شمالٍ» فإذا فَيِّدّت بمعنئّ من المعانى دلت على 


غ2 روآأه الترمدي )م 
زفهع رواه البخاري 56 ومسلم (650)., 
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المقارنة في ذلك المعنى ؛ فإله يقال: ما زلئا نسير والقمر معنا والنجم معناء ويُقال: هذا 

المتاع معناء وهو لمجامعته لك وإن كان فوق رأسكء فإنما الله مع خلقه حقيقةٌ؛ وهو فوق 

العرش حقيقةٌ؛ ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد؛ فلما قال: ايع ما يلم في 

لْأرْضٍ وَمَا ييح ينها ومَا يِل من التمَلِ وما يترخ فيا وَهْرَ مع أبْنَ ما كم وَأ يما تَعملونَ بصي 

نعديد؛ ؛]» دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومُقتضاها أنه مطلعٌ عليكم عالمٌ بكم . 
قال: وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. 


قال: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

قال: وكذلك في قوله تعالى: «وما يكور 50008 َلَكَةٍ» (المجتادلة: 7 الآبة وفي 
قوله تعالى: «إلا صَحَرَّنْ ادك لله معنا » (انتربه: .]© إن أله مَمَ لين أََقَوأ َالينَ هُم 
5 2 03 6 سو سمه 
يبوت 29 [التحل: 8؟١1]»‏ «وإتنى معحسكما أسمعٌ وفك 4# [طله: 45]ء 

قال: : ويقول أ بو الصبي له مِنْ فوق السقف: لاتفث» أنا معك» تنببها على المعبة 
الموجبة لحكم الحال»؛ فليفهم الناظر أدب هذا المدعي في هذا المثّل» وحسن ألفاظه في 
استثمار مقاصده . 

ثم قال: ففرقٌ بين المعية وبين مُقتضاها المفهوم من معناهاء الذي يختلف باختلاف 
المواضع؛ فليفهم الناظر هذه العبارة التي ليست بالعربية ولا بالعجمية» فسبحان المسبح 
باللغات المختلفة. 

قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع 
أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر. 

هذه عبارته بحروفها. 

ثم قال: فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع؛ أو تدلّ على قَدْرٍ مشتركِ بين جميع 
مواردهاء وإن امتاز كل موضع بخاصية» فلّيفهم تقسيم هذا المدعي وحسن تصرّفه. 

قال: فعلى التقديرين ليس مُقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق؛: حتى يُقال: 
صرفت عن ظاهرها. 
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ثم قال: في صوضع آخر: من علم أن المعية تُضاف إلى كل نوع من أنواع 
المخلوقات؛ كإضافة الربوبية مثلاً» وأن الاستواء على العرش ليس إلا العرش» وأن الله 
تعالى يُوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يُوصف بالسفول ولا بالتحتية قطاء لا حقيقةً 
ولا مجازاً. . عَلِمَ أنَّ القرآن على ما هو عليه من غير تحريي. 

فليفهم الناظر هذه المقدمات القطعية» وهذه العبارات الرائقة الجلية» وحَضر الاستواء 
على الشيء في العرش مما لا يقوله عاقلٌ» فضلاً عن جاهل . 

ثم قال: من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه.. فهو 
كاذبٌ إن نقله عن غبره؛ وضالٌّ إن اعتقده في ربه» وما سمعنا أحداً يفهمه من اللفظء ولا 
رأينا أحداً نقله عن أحدٍ. 1 

فليستفد الناظر أن الفهم يسمع! 

قال: ولو سّئل سائر المسلمين: هل يفهمون من قول الله تعالى ورسوله يل أن الله 
تعالى فني السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر 
ببالناء وإذا كان الأمر هكذا عن لد نك ايعو لا ور اللفظ شيئاً محالاًء لا يفهمه 
الناس منه» ثم يريد أن يتأوله. 

قال: بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحدء إذ السماء إلما 
يراد به العلو» فالمعنى: الله في العلو لا في السفل. 

هكذا قال هذا المدعي» فليَئْنِ الناظر على هذه بالخناصرء وليّعَضٌ عليها بالنواجذ. 
وليعلم أن القوم «الرِوْنَ موتكم لدم وأبرِى الْمُؤْمِيِينَ4 ادحمر: +6. 

قال: وقد علم المسلمون أن كرسيه تعالى وسع السّماوات والأرض» وأن الكرسي 
في العرش كَحَلْقَةٍ مُلقَاةٍ بأرض فلاة» وأن العرش خلقٌ من مخلوقات الله تعالى» لا نسبةً 
له إلا قدرة الله وعظمته» وكيف يتوهم متوهم بعد هُذا أن خلقاً يحصره ويحويه؟ وقد قال 
تعالى: وَلَميَيَم في جُدُع التَمْلِ4 رد رب وقال تعالى: يرا فى الأرضِ» رس 
عمرّان: باع بمعنى (على)؛ ونحو ذلك» وهو كلام عربيٌ حقيقةٌ لا مجازٌء وهذا يعلمه من 
عرف حقائق معنى الحروف» وأنها متواطئةٌ في الغالب. 


رسالة الإمام شهاب الدين ابن جَمَبَلَ . هلنا 


هذا آخر ما تمسك به. 
فقول : 

أولاً: ما معنى قولك: إِنَّ (مع) في اللغة للمقارنة المطلقة من غير مُماسَّةٍ ولا مُحاذاقٍ 
ومااغي الختارنة 1 فزن لم ينهم قفن الطقارية غير فيز ١‏ زم جص جيل المتشبوةدإد 
فهم غيره فليتتبه حتى ننظر هل تفهم العرب من المقارنة ذلك أو لا؟ 

ألم قوله: فإذا بدت بمعني من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. 

فقول له: ومَنْ نحا ذلك في ذلك؟ 

قوله: إنها في هذه المواضع كلّها بمعنى العلم. 

قلنا: من أين لك هذا؟ 
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فإن قال: من جهة فوله تعالى: «إما يَحكُوث ين غَوَى تَلَكَةٍ إلا هْوَ رَابعْهُم» [المجتادلة: 
,] الآية» دل ذلك على المعية بالعلم» وأنه على سبيل الحقيقة. 

فنقول له: قد كِلْتَ بالصاع الوافي» فكِلُ لنا بمثله» واعلم أن (فوق) كما يستعمل في 
العلو في الجهة كذلك يستعمل في العلو في المرتبة والسلطنة والملك» وكذلك الاستواء» 
فيكونان متواطئين» كما ذكرته حرفاً بحرفي» وقد قال الله تعالى: ##رهو الْقَاهِر فَوَقَّ 
عِبَادِوٍء # ار م وقال تعالى: ##وَفْوْكَ كل ؤى عِلْرٍ عليم» رثرشف: + وقال الله 
تعالى: «إيد الله هوق قَ أيديي » [القَئح: ٠0‏ وقال تعالى حكاية عن قوم فرعون: «#إوَإِنًا فَوقَهُم 
قنهروتت* ربلاعرّاف: “م وقال تعالى: ##إورفّعنا عضهم قوف بَعْضٍ دَنَجَتٍ» ارزع ئف: مما 
ومعلوم أنه ليس المراد جهة العلو فاعد البحث» وقل: فوق. العرش بالاسئيلاء» وكذا في 
حديث الأوْعَال؛ وما فعلته في (مع) فافعله في (فوق)؛ وخرج هذا كما خرجت ذلك» 
وإلا ائرك الجميع. 

ثم قوله: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات» وأن الاستواء 
عا الف دالرين إلا الحرن:. ا 

قلنا: حتى نُبصر لك رجلاً استعملها يعلم ما تقوله من غير دليلٍ؛ فإنك إن لم ثقم 
دلالة على ذلك وإلا أبرزت لفظةً تدلُ على تحثٌّم (فوق) للاستواء في جهة العلوء فليت 


00 0 تأسيين التقديس 


شِغْري من أين تعلم أن المعية بالعلم حقيقة» وأن آية الاستواء على العرش وحديث 
الأَوْعَال دالّان على صفة الربؤبية بالفوقية الحقيقية؟! اللهم عَثْراًء هذا لا يكون إلا 
بالكشف. وإلا فالأدلة التي نصبها الله تعالى لتُعرف بها ذاته وصفاته وشرائعه لم يُورد هذا 
المدّعي منها حرفاً واحداً على وَفْق دعوى؛ ولا ثبت له قدمٌ إلا في مَهُرَى . 

ثم قوله: لا يوصف الله تعالى بالسفول والتحتية» لا حقيقةً ولا مجازاًء ليت شِعْري 
من ادعى له هذه الدعوى حتى يُكلّف الكلام فيها؟! 

ثم إن قوله بعد ذلك: من توهم كون الله تعالى في السماءء بمعنى أن السماء تُحيط به 
وتحويه؛ فهو كاذبٌ إن نقله عن غيره؛: وضاكٌ إن اعتقده في ريّه . 

أيها المدعي؛ قُلْ ما تفهم؛ وافهم ما تقول وكلّم الناس كلام عاقلٍ لعاقلء تُفيد 
وتستفيد» إذا طلبت أن تستنبط من لفظة (في) الجهة» وحملتها على حقيقتها هل يُفهم منها 

غير الظرفية؛ أو ما في معناها؟ وإذا كان كذلك فهل يهم عاقل أن لطر يفك بقن 
إحاطة ببعض أو جميع أو ما يلزم ذلك؟ وهل جرى لهذا على سمع؟ وهل من يخاطر أن 
(في) على حقيقتها في جهقء ولا يُفهم منها احتواء ولا إحاطةٌ ببعض ولا كلّ؟ 

فإن كان المراد أن يعزل الناس عقولهم» وتتكلم أنت وهم يقلدون ويصدقون, لَمْ 
تأمن أن بعض المسؤولين من المخالفين للملة يأمرك بذلك» ويبت الباطل عليك. 

ثم قولك: لو سَئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في 
السماء تحويه. . لبادر كل واحدٍ منهم إلى أن يقول: هذا شيءٌ لعله لم يخطر ببالنا. 

فنقول! ما الذي أردت بذلك؟ إن أردت أن هذا اللفظ لا يُعطي هذا المعنى فإياك أن 
تسأل عن هذا من هو عارفٌ بكلام العرب» فإنه لا يُصدقك في أن هذا اللفظ لا يُعطي 
هذاء مع كون (في) للظرفية» وأنها على حقيقتها في الجهة؛ وإن أردت أن العقول تأبى 
ذلك في حق الله تعالى. . فلسنا نحن معك إلا في تقرير لهذاء ونفي كل ما يُوهم نقصاً في 
حق الله تعالى. 


ثم قولك: عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحدٌ. 
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لا ينبغي أن تضيف هذا الكلام إلا إلى نفسكء؛ أو إلى من تلقيت هله الوَّصْمّة منه. 
ولا تجعل المسلمين يرتبكون في هذا الكلام الذي لا يُعقل. 

ثم استدللُتَ على أن كون الله في السماء والعرش واحدٌ بأن السماء إنما راد بها العلو 
فالمعنى : الله في العلو لا في السفل. 

قل لي: هل قال الله تعالى ورسوله فكَلهِ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم أجمعين: إن الله تعالى في العلو لا في السفل؟ وكل ما قلت من أول 
المقدمة إلى آخرها لو سَلِمِ لك لكان حاصله أن الله تعالى وصف نفسه بأنه استوى على 
العرش.» وأن الله تعالى فوق العرش. 

زأها" أذ السعاء المراة نهنا حية لعلو قم قرت كنا له بقل 

ثم قولك: قد علم المسلمون أن كرسيه تعالى وسع السماوات والأرض» وأن 
الكرسي في العرش كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة. 

نيت شعري إذا" كأن حديت:الأرعان يدك على ذا الله نوق العرمن» الكيق يجمه بين 
وبين طلوع الملائكة إلى السماء التي فيها الله؟ وكيف يكون مع ذلك في السماء حقيقةٌ؟ 

ولعلك تقول: إن المراد بهما جهة العلو توفيقاً . 

فليت شعري أيمكن أن تقول بعد هذا التوفيق العاري عن التوقيف والتوفيق: إن الله 
في السماء حفيقةٌ» وعلى السماء حقيقة» وفي العرش حقيقةٌ» وعلى العرش حقيقةً؛ ثم 
حقيقة السماء هي هذه المشاهدة المحسوسة يطلق عليها هذا الاسم مَنْ لم ييخطر بباله 
العمو ران امن الأسيفاق ذلك لأدمركة نه ينه طلن البيتقات :دوا لموحانت قننا رلك الله 
خالق العقول! 

ثم قولك بعد ذلك: العرش من مخلوقات الله تعالى» لا نسبة له إلا قدرة الله 
وعظمته. 

وقع إلينا (إلا قدرة الله) فإن كانت بألف لام ألف”'' كما وقع إلينا. . فقد نفيت العرش» 
وجعلت الجهة هي العظمة والقدرة» وصار معنى كلامك: جهة الله عظمته وقدرته. 


)١(‏ أراد (إلا) من قوله: (لا نسبة له إلا قدرة الله وعظمته). 


والآن قلت ما لا يُفهم. ولا قاله أحدٌ. 

وإن كان كلامك بألف لام ياء”'2 فقد صدقت» وقلت الحقء» ومَنْ قال خخلاف ذلك؟ 
ولعمري لقد رَمَمْنا لك هذا المكان» ولقناك إصلا 

ثم قلت: كيف يُتومّم بعد لهذا أن خلقاً يحصره أو يحويه؟ 

قلنا: نعم» ومِنْ أي شيء بلاؤنا إلا ممن يدعي الحصر أو يوهمه؟! 

ثم قلت: وقد قال الله تعالى: لتم فى عدن الكل 4 رسا ا أوَما علمت أن 
التمكن الاستقراري حاصلٌ في الجذّع؛ فإن تمكن المصلوب في الجذّع كتمكن الكائن في 
الظرف» وكذلك الحكم في قوله تعالى: قل سِبروأ فى لْدرضٍ ‏ [الأنعتام: و» وهذا الذي 
ذكرئاه هو الجواب عن حديث الأَوْعَال وحديث قبض الروح» وحديث عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه» وحديث أميّة بن أبي الصَّلْت وما قال من قوله: [من الخفيف] 
لك ١)‏ الت كا شط 2 الك ا لشم الشدظا 5 إن 

فيقال للمدعي: إن كنت ترويه (في السماء) فقطء ولا تُتبعها (أمسى كبيراً) فربما يُوهم 
ما تدعيه» لكن لا يبقى شعراً ولا قافيةٌ» وإن كان قال: ربنا في السماء أمسى كبيرا. 
قل مكل ها قال امكو وقول الل له ور هل هو كما قلت؟ أو قال: إن الله كبير في 
السماء: 

فإن قلت: وهو كبيرٌ في الأرض فلِمّ خصت السماء؟ 

قلنا: التخصيص بما أشرنا إليه من أن تعظيم أهل السماوات أكثر من تعظيم أهل 
الأرض لهء فليس في الملائكة من ينحت حجراً ويعبده» ولا فيهم دَمْرِيٌ ولا معطلّ ولا 
نذا »وسططاب: أمثة لكان العرت لقيو تعدو هال بوبناةار الولف والشزى وير لكين 
الأندادء وقد علمت العرب أن أهل السماء أعلم منهم» حتى كانوا يتمسّكون بحديث 
الكاهن الذي كان يتلقف من الجني الذي يسترق الكلمة من المَلَْكْء فيضيف إليها مئة 


)١(‏ أي: (لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته). 
(1) «ديوانه؛ (ص 2)7*85 والرواية فيه: (فهو للمجد أهل). 
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كِذَبَةِه فكيف اعتقادهم في الملائكة؟! فلذلك احتج عليهم أُميّهَ بالملائكة» هذا ليس ببعيدٍ 
ولا خلافه قطعٌ. 

ثم قال: من المعلوم بالضرورة :أن الرسول العبلع عن الله ألقى إلى أنه المدعوين أن 
الله تعالى على العرش» وأنه فوق السماء. 

فنقول له: هذا ليس بصحيح بالصريح؛ بل لقى إليهم أن الله استوى على العرش» 
هذا الذي توائر من تبليغ هذا النبي يكل وما ذكره تلوسامدا فأخبار آحادٍ 
لا يصدق عليها جمع كثرة؛ ولا حجةً له فيهاء وذلك واضمٌٌ لمن سمع كلام الرسول كَل 
ونزّله على استعمال العرب وإطلاقاتهاء ولم يُدخل عليها غير لغتها . 

ثم قلت: كما فطر الله جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا مَنْ 
اجتالثُه الشياطينُ عن فطرته. 

هذا كلام من أوله إلى آخره مُعارَضٌ بالميل والترجيح معاً. 

ثم قلت عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمعته لبلغت وِِينَ ألوف” . 

فنقول: إن أردت بالسلف سلف المشبهة كما سيأتي في كلامك. . فربما قاربت» وإن 
الرمعواتي بانع هر لاجر ولا شطر حرفي». وهنحن معك في مقام مقام 
ومضمارٍ مضمار بحول الله وقوّته . 

ثم قلت: لبس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله. ولا عن أحدٍ من سلف الأمة» لا 
ف الضصابة والأامن :ايفين حر وقد يخا لع :لقم لاحم ولا لايك 

قلنا: ولا عنهم؛ كما ادعيّتَ أنت» ولا نضٌّ ولا ظاهرٌء وقد صدرت أولا أنك تقول 
ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء ثم دارت الدائرة على أن 
المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأسار ودام عقيدتك» وعزلت العشرة وأهل 
بدرٍ والحديبية عن السبق؛ والتابعين عن المتابعة» 5 هؤلاء لا غير ©#أالَهُ أُعلمُ حَيْتُ 


ته له 


جمل رصالنة.» [الأنمام : 174]- 


)١(‏ فى الأصل: (مائتين ألوفاً)» والتصحيح من الأصل المنقول عنه. 
ي الاصل: (مائتين من الاصل 


تأميس التقدين 


ثم قولك: لم يقل أحدٌ منهم: إنه ليس في غير السماء؛ ولا إنه ليس على العرش» 
ولا إنه في كل مكان. ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءٌ. ولا إنه داخل العالم ولا 
خارجه. ولا متصل ولا منفصل. 

قلنا: لقد عممت الدعوى؛ فذكرت ما لم تحط به علماً» وقد ذكرنا لك عن جعفر 
الصادق والجنيد والشبلي وجعفر بن نصير وأبي عثمان المغربي رضي الله عنهم ما فيه 
كفايةٌ: فإن طعنت في نقلنا أو في هذه السادة طعنا في نقلك وفيمن أسندت إليه من أهل 
عقيدتك خاصةً» فلم يوافقك على ما ادعيته غيرهم. 

ثم إنك أنت الذي قد قلت ما لم يقله الله ولا رسوله ولا السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار ولا من التابعين ولا من مشايخ الأمة الذين لم يدركوا الأهواء» فما 
نطق أحدٌ منهم بحرف في أن الله تعالى في جهة العلو. وقد قلت وصرحت وبحثت 
وفهمت بأن ما ورد من أنه في السماء وفوق السماء وفي العرش وفوق العرش المراد به 
جهة العلوء فقل لنا: مَنْ قال هذا؟ هل قاله الله أو رسوله أو السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار أو التابعين لهم بإحسان؟ فلم تَهوّل علينا بالأمور المُكَمْكَمة؟ وبالله 
المسثعان: 

ثم استدلٌ على جواز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بما صح أنه يَةِ في 
خطبة عرفات جعل يقول: «ألا هل بلغت)؟ فيقولون: نعم؛ فيرفع إصبعه إلى السماءء 
وينكتها إليهم. ويقول: «اللهم اشهد) غير مرة. 

ومن أي دلالة يدل هذا على جواز الإشارة إليه؟ هل صدر منه ككل إلا أنه رفع إصبعه 
ثم نكنها إليهه؟ غل في ذلك دلالة على أن رقع كان يشير به إلى:جهة الله تعالى؟ ولكن 
هذا من عظيم ما رسخ في ذهن هذا المدعي من حديث الجهة»؛ حتى إنه لو سمع مسألةً 
من عويص الفرائض والوصايا وأحكام الحيض لقال: هذه دالة على الجهة. 

ثم أتى بالطامة الكبرى والداهية الدهياءء وقال: فإن كان الحق ما يقوله هؤلاء 
السابقون النافون من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يُقهم من الكتاب والسنة» إما نصاً أو 
ظاهرأًء كيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله يل ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون 
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دائماً بما هو نضٌ أو ظاهرٌ في خلاف الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به 
قط ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهراًء حتى يجيء أنباط الفرس والروم وأفراخ الهنود 
يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مؤلّف أو فاضل أن يعتقدها؟ لئن كان 
ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب؛ وهم مع ذلك أحيلوا على 
مجرد عقولهم؛ وأن يدفعوا لمقنضى قياس عقولهم ما دلّ عليه الكتاب والسنة نصاً أو 
ظاهراً. . لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنةٍ أهدى لهم» وأنفع على هذا التقرير» بل 
كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصول الدين» فإن حقيقة الأمر على ما يقوله 
هؤلاء: أنكم يا معشر العبّاد لا تطلبوا معرفة الله سبحانه وتعالى» وما يستحق من الصفات 
نفياً ولا إثباتاً؛ لا من الكتاب ولا من السئة» ولا من طريق سلف الأمة» ولكن انظروا 
أنتم؛ فما وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه بهء سواءٌ كان موجوداً في الكتاب 
والسئة أو لم يكن؛ وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه بها. 


ثم قال: هما فريقان» أكثرهم يقول: ما لم تثبته عقولكم فانفوه» ومنهم من يقول: بل 
توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافاً أكثر من 
جميع اختلافي على وجه الأرض فانفوه» وإليه عند الشارع فارجعواء فإن الحق الذي 
تعبدتكم به وما كان مذكوراً في الكتاب والسئة مما يخالف قياسكم هذاء أو ينبت ما لم 
تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم. . فاعلموا أنني امتحنتكم بتنزيله. لا لتأخذوا الهدى 
منه؛ لكن لتجتهدوا في تخريجه على شوادً اللغة ووحشيئّ الألفاظ وغرائب الكلام؛ أو 
تسكتوا عنه مفوضين علمه إلئّْ. هذا حقيقة الأمر على رأي المتكلمين. 

هذا ما قاله» وهو الموضع الذي ضرع فيه وتخبطه الشيطان من المسٌ . 

فنقول له: ما تقول فيما ورد من ذكر العيون بصفة الجمع» وذكر الجنب» وذكر الساق 
الواحد؛ وذكر الأيدي؟ فإن أخذنا بظاهر هذا يلزمنا إثبات شخص له وجةٌ واحدٌ عليه . 
عيون ككير :وله حقت. واتعل عليه | بن كقيرف ولذانيا دواد 1 7 
الدنيا أبشع من هذاء والاتعر فك فى نذا بجي ب تر با مارو فل ل ذكره الله 
ورسوله وسلف الأمة؟ 


وقوله تعالى في الكتاب العزيز: أله ُورُ السَكْوت وَالأرْضٍ)» دشر : ٠مم»‏ فكل عاقل 
يعلم أن النور الذي على الحيطان والسقوف وفي الطرق والحشوش ليس هو الله تعالى» 
ولااقالف الغو لق فإن قلت: بأنه هادي السماوات والأرض ومنوّرها. . فَلِمٌ لا 
قاله الله تعالى ولا رسوله ولا سلف الأمة؟ 

وورد قوله تعالى: أ ب إِلبّْهِ مِنْ حبلٍ الوربر © رق: +مء وذلك يقتضي أن يكون 
الله داخل الرَّرْدَمّة''". فَلِمَ لا بيه الله ولا رسوله ولا سلف الأمة؟ 

وقال تعالى : «إوَأسْجَد وَأثُب» ورمتى: 4:» ومعلوم أن التقرب في الجهة ليس إلا 
بالمسافة» فَلِمَ لا بيّنه الله تعالى ولا رسوله يَكةِ ولا سلف الأمة؟ 

وقال تعالى: نيما تُولُوا كم وَمهُ ألو وربيرة: 0٠٠‏ وقال تعالى : ويا رَبّْكَ» 
[التجر: +,» وقال تعالى: ##قَأق أَنَهُ بنيكتهم تر الْمَوَاعِدٍ رتسل +,]» وقال تعالى: 
عنما أيهم سن كر ين يهم تحْدَثْ 4 [الأنبياء: ]© وقال يل حكاية عن ربه عرز وجل : 
«من تقرّب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً؛ ومن تقرب إلي ذراعاً تفربت منه باعا» ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة)”'"'؛ وما صح في الحديث: «أجد نفس الرحمان من قبل اليمن)0", 
ومن فوله يك «الحجر الأسود يمين الله في الأرض*”*'؛ ومن فوله يلِةِ حكاية عن ربه 
سبحانه وتعالى : «أنا جليس من ذكرني ل : 

ركل هذه هل تأمن من المجسّم أن يقول لك: ظواهر هذه كثرةٌ تفوت الحصر أضعاف 
أحاديث الجهة. فإن كان الأمر كما يقول في نفي الجسمية» مع أنه لم يأت في شيء من 
هذه ما يبيّن خلاف ظواهرهاء لا عن الله تعالى» ولا عن رسوله يله ولا عن سلف 
الآأمة.. فحينئلٍ يكيل لك المجسم بصاعكء ويقول لك: لو كان الأمر كما قلت لكان 
ترك الناس بلا كناب ولا سنة أهدى لهم . 


)١(‏ الرَّرْحّمة: الغلصمة» أو موضع الابتلاع. 
(؟) تقدم (ص .)١١97‏ 
(©) تقدم (ص .)١١7‏ 
(4) تقدم (ص .)١١18‏ 
)0( تقدم (ص .)١١18‏ 
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وإن قلت: إن العمومات قد بينت خلاف ظواهر هلهء لم نجد منها نافياً للجسمية إلا 
وناك للجية: 

ثم ما يؤمنك من تناسّخي يفهم من قوله: «إف أي صُورَ نا هَهَ رَبك 49 [الانفطار: 8] 
مذهبه» ومن معطل يفهم من قوله تعالى: «إيمًا تُْت الْأَيضُ) رابسرء: ١‏ مرادهء فحيئئلٍ لا 
تجد مساغاً لما تغص به من ذلك إلا الأدلة الخارجة عن هذه الألفاظ؛ ثم صار حاصل 
كلا مك أن مقالة الشافعية والحنفية والمالكية يلزمها أن يكون ترك الئاس بلا كتاب ولا سل 
أهدى لهمء أفتراهم يكفرونك بذلك أم لا؟ ْ 

ثم جعلت أن مقتضى كلام المتكلمين أن الله تعالى ورسوله وسلف الأمة تركوا العقيدة 
حتى بينها هؤلاء؛ فقل لنا: إن الله ورسوله وسلف الأمة بيّنوهاء ثم انقل علهم أنهم قالوا 
كما تقول: إن الله تعالى في جهة العلو لا في جهة السفلء وإن الإشارة الحسية جائزة إليه» 
فإذا لم نجد ذلك في كتاب الله تعالى» ولا كلام رسوله يِه ولا كلام أحد من العشرة» ولا 
كلام أحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. . فعد على نفسك 
باللائمة» وفل: لقد ألزمت القوم بما لا يلزمهم» ولو لزمهم لكان عليك اللوم . 

ثم قلت عن المتكلمين: إنهم يقولون: ما يكون على وفق قياس العقول فقولوهء وإلا 
فانفوه. 

والقوم لم يقولوا ذلك» بل قالوا: صفة الكمال يجب ثبوتها لله» وصفة النقص يجب 
نفيها عنه؛ كما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه. قالوا: وما ورد من الله تعالى ومن رسوله 
كله فليعرض على لغة العرب التي أرسل الله تعالى محمداً بلغتهاء كما قال تعالى: «إوماً 
أَرْسَلَنَا من َسُولِ إِلّا بِلِسَانِ شَرْمهِ» دريرهيم: .* فما فهمت العرب فافهمه؛ ومن جاءك بما 
يخالفه فانبذ كلامه نبل الحذاء المرقع» واضرب بقوله حائط الخش. 

ثم نعقد فصلاً إن شاء الله تعالى بعد إفساد ما نزغ به في سبب ورود هذه الآيات على 
هذا الوجهء فإنه إنما تلقف ما نزغ به في مخالفة الجماعة وأساء القول على الملة من 
حثالة الملاحدة الطاعنين في القرآن» وسنبيّن إن شاء الله تعالى ضلالهم؛ ويعلم إذ ذاك من 
هو من فراخ الفلاسفة والهنود. 
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ثم لو استحيى الغافل لعرف مقدار علماء الأمة رحمهم الله تعالى» ثم هل رأى من رد 
على الفلاسفة والهنود والروم والفرس غير هؤلاء الذين جعلهم فراخهم. وهل اتكلوا في 
الرد على هذه الطوائف على قوم لا عقل لهم ولا بصيرة ولا إدراك» ثم يذرونهم يستدلون 
على إقبات الها تعالى في الجاع فلى نتكزه بالنفل »:-وعلي متكري القيزة بالنقل خف 
يصير مضغةً للماضغ» وضحْكةٌ للمستهزئ» وشماتة للعدو» وفرحاً للحسودء وفي قصة 
الحسن بن زياد اولي عبرةٌ للمعتبر . 

ثم أخذ بعد هذا في أن الأمور العامة إذا نفيت عنها إنما يكون دلالتها على سبيل 
الإلغاز. 

قلنا: وكذلك المجسم يقول لك: دلالة الأمور العامة على نفي الجسمية إلغاز . 

ثم قال بعد هذا: يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول وَكلِْ يوماً من الدهر ولا أحدٌ من 
ديتك الأئة اذه الأباية راع دوك لز تددزا ماادلت علي ا 

فيقال له: ما الذي دلت عليه حتى يقولوا: إنه لا يُعتقد؟ هذا تشنيعٌ بحتٌ. 

ثم يقول لك المجسم: يا سبحان الله! لِمّ لَّمْ يقل رسول الله يكِ ولا أحد من سلف 
الأمة: إن الله تعالى ليس بجسمء ولا قالوا: لا تعتقدوا من الأحاديث الموهمة للجسمية 
لو كفا | 

ثم استدل بقوله يَلِدِ في صفة الفرقة الناجية: «هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي»؛ قال المدعي: فهلًا قال: من تمسك بظاهر القرآن في آيات الاعتقاد فهو 
ضالٌ» وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم. 

فليعلم الناظر أنه ههنا باهت وزخرف وتشبّع بما لم يُعطهء فإنه قد ثبت أن طريق 
رسول الله وَكِهِ وأصحابه رضي الله عنهم الكنتٌ عن ذلك» فما نحن الآمرون به وأنه هو 
لبس بساكت» بل طريقه الكلام» وأمر الدّهماء بوصف الله تعالى بجهة العلو» وتجويز 
الإشارة الحسية إليه» فليت شعري من الموافق رسول الله وك وأصحابه؟! ولكن صدق 
الائل» ركسي انها وانسات: 
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ثم المجسم يقول له حذو النعل بالنعل: ما قاله لناء ونقول له: لِمّ لا قال رسول الله 
كه: الناجية مَن قال: إن الله في جهة العلو» وإن الإشارة الحسية إليه جائزة؟ 

فإن قال: هذه طريقة السلف وطريقة الصحابة. 

قلنا: من أين لك هذا؟ ثم لا تأمن من كل مبتدع أن يدعي ذلك. 

ثم أفاد المدعي» وأسند أن هذه المقالة مأخوذة من تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين. 

قال: فإن أول من حفظ عنه هذه المقالة المجَعْد بن درهمء وأخذها عنه جَهُم بن 
صفوان» وأظهرها فنُسبت مقالة الجهمية إليه؛ قال: والحهد | عدف عن أبان بن سِمعان» 
وأحذها أبان من طالوت بن أخحت لبيد بن الأعصم. وأخذها طالوت من لبيد البهودي 
الذي سحر النبي وَكةِ. 

قال: وكان الجعد هذا فيما يقال من أهل حَرَّان. 

فيقال له: أيها المدعي أن هذه المقالة مأخوذة من تلامذة اليهرد؛ قد خالفت الضرورة 
في ذلك» فإنه ما يخفى على جميع الخواص وكثير من العوام أن اليهود مجسمةٌ مشبّهةٌ 
فكيف يكون ضد التجسيم والتشبيه مأخوذاً عنهم؟ وأما المشركون فكانوا عبّاد أوثان» وقد 
بينث الأئمة أن عبدة الأصنام تلامذة المشبهة» وأن أصل عبادة الصلم التشبيه» فكيف 
يكون نفيه مأخوذاً عنهم؟ وأما الصابئة فبلدهم معروفٌ» وإقليمهم مشهورٌ» وهل نحن منه 
أو خصومنا؟ وأما كون الجعد بن درهم من أهل حَرَّان فالنسبة صحيحة» وترتيب هذا 
السند الذي ذكره سيسأله الله تعالى 0 000 بالمرصاد» وليت لو أتبعه أن سند 
دعواه وعقيدته أن فرعون ظن أن إلّه موسى في السماء! 

ثم أضاف المقالة إلى بشر المُريسي» وذكر أن هذه التأويلات هي التي أبطلتها 
الأئمة» ورد بها على بشرء وأن ما ذكره الأستاذ أبو بكر بن فورك, والإمام فخر الدين 
الرازي - قدس الله روحهما ‏ هو ما ذكره بشرٌء وهذا بهرجٌ لا ينبت على مِحَك النظر 
القويم» ولا معبار الفكر المستقيم» فإنه من المحال أن تنكر الأثئمة على بشر أن يقول ما 


تقوله العرب» وهذان الإمامان ما قالا إلا ما قالته العرب. وما الإنكار على بشرٍ إلا فيما 
يخالف فيه لغةَ العرب» وأن يقول عنها ما لم تقله. 

ثم أخذ بعد ذلك في تصديق عَرُوته إلى المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وشرع 
في النقل عنهم» فقال: قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
فوق عرشه. 

فنقول له: أول ما بدأتٌ به الأوزاعي وطبقته ومن بعدهم؛ فأين السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار؟ وأما قول الأوزاعي فأنت قد خالفته» ولم تقل بهء لأنك قلت: إن 
الله ليس فوق عرشه. لأنك قررت أن العرش والسماء ليس المراد بهما إلا جهة العلوء 
وفلف 4 المراد قن قوق عرقة والسماء الك فقد خالفت قول الأوزاعي صريحاً» مع أنك 
لم تقل قط ما يفهم. فإن قررت أن السماء في العرش كحلقةٍ ملقاةٍ في فلاةٍء فكيف تكون 
هي هو؟ ثم من أين لك صحة هذا النقل عن الأوزاعي؟ 

وبعد مسامحتك في كل ذُلكء ما قال الأوزاعي: الله فوق العرش حقيقةً» فمن أين 
لك هذه الزيادة؟! 

ونقل عن مالك بن أنس والثوري والليث والأوزاعي أنهم قالوا في أحاديث الصفات: 
أوِروها كما جاءت. 

ل ل ل ا ل لا ولم 
يرد بذلك خبرٌء ولو بذلت قراب الأرض ذهباً على أن ل لك اكه 
بدلكا ويل تعرفك بوتفنت على عاط اللقدة دوا اح رهبولة اتزره زلا انلك مانت 
عن الأئمة. 

وروى قول ربيعة ومالكُ: الاستواء غير مجهول. 

فليت شعري من قال: إنه مجهول؟ بل أنت زعمت أنه لمعنيّ عينته وأردت أن تعزوه 
إلى الإمامين» ونحن لا نسمح لك بذلك. 

ثم نقل عن مالكِ أنه قال للسائل: الإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعةٌ» وما أراك 
إلا مبتدعاً» فأمر به فأخرج . 
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فيقال له: ليت شعري من امتثل منا قول مالك؟ هل امتثلناه نحن» حيث أمرنا 
بالإمساك؛ وألجمنا العوام عن الخوض في ذلكء أو الذي جعله دراسته» يلقيه ويلقّقه 
ويلقّنه ويكتبه ويدرسه» ويأمر العوام بالخوض فيه؟ وهل أنكر على المستفتي في هذه 
المسألة بعينها» وأخرجه كما فعل مالك رضي الله عنه فيها بعينها؟ وعند ذلك يُعلم أن ما 
تقلع بطاللق د عليه لذ له 

ثم نقل عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشّون أنه قال وقد سئل عما 
ححدت 6 الحيمية: أما' بعد فقن ففدت: فنا سألت:فيما انيه ف الجييي ا 
خالفها في صفة الرب. العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكَلّتَ الألسن عن 
تفسير صفتهء وانحسرت العقول دون معرفة قدرته» ردَّت عظمته العقول فلم تجد مساغاً 
فرجعت خاسئةٌ وهي حسيرةٌ» وإتما أيروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإئما يقال؛ 
(كيف) لمن لم يكن مرةً ثم كان» فأما الذي لا يحول ولا يزول» ولم يزل» وليس له 
مِثْل. . فإنه لا يَعلم كيف هو إلا هو؟ وكيف يُعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا 
يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حدٌّ أو منتهى بعرفه عارف» أو يَحُنَّ قدره واصف؟ على 
أنه الحق المبين» لاضن ان د ولا شيء أَبِينُ منه. 

والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجرّها عن تحقيق صفة أصغر خلقهء فلا 
تكاد تراه صغيراً يحول وبزول» ولا يُرى له سمعٌ ولا بصرّء بل ما يتقلب به ويحتال من 
عقله أعضل بك؛. وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره.ء فتبارك الله أحسن الخالقين 
وخالقهم , وسيد السادات ورتهم. 

ثم نقل عنه الأحاديث الواردة في الصفات» وذكر قوله: «وا ل ا 
وم الْقِيَدَسَة وَالسّملوتٌ مَظوكث يَعبيهة» ورؤسر: ب+ع قال: فوالله ما دلهم على عظيم ما 
وصف من نفسه. زناعنةا نه فت حاسم طبرا" نوع طللات انلك الذي لقي 
في رُوعهم وخلق على معرفة قلوبهم؛ فما وصف من نفسه فسماه على لسان رسول الله كَل 
)١(‏ في الأصل: (للسامعت الجهمية)؛ والتصحيح من الأصل المنقول عنه. 
(؟) في الأصل : (نظرها)؛ والتصحيح من الأصل المنقول عله. 


1" تأسيس التقديس 


سميناه كما سماهء ولم نتكلف منه صفة ما سواهء لا هذا ولا هُذاء لا نجحد ما وّضفء 
ولا تتكلف معرفة ما لم يصف. 

وبسط الماجشُون كلامه في تقرير هذا. 

فنقول لهذا الحاكي: نعم» الحجة أتيت بهاء ولكن لناء ونعم السلاح حملت» ولكن 
للعِدّى , 

أما كلام عبد العزيز رضي الله عنه. وما ذكر من كبرياء الله وعظمته. وأنها تحير 
العقول. وتَشُْدَّه الفهوم» فهذا قاله العلماء نظماً ونثراً» وأنت أزريت على سادات الأئمة 
وأعلام الأمة في ثاني صفحة نُرّغت بهاء حيث اعترفوا بالعجز والتقصير» ونعيت عليهم 
كلق وعددته عليهم ذنباً» وأنت معذود وهم معذورون» وجعلت قول عبد العزيز 
حجتك » والاادراتي تفلم وتران الممكتيره فى ارو جر قو و ابر فيد المرير د 
يصف الرب بما وصف به نفسه» وأث عم عدا وراد دلقم وذلك قولنا وفعلنا وعقدنا» 
وأنثت وصفته بجهة العلوء وما وصف بها نفسه» وجورزت الإشارة الحسية إليه» وما 
ذكرهاء ونحن أمررنا الصفات كما جاءت» وأنت جمعت بين العرش والسماء بجهة 
العلو. وقلنك؟ فى السماء حقيفة » وفى العرش حقيقة » فسبحان واهب العقول! ولكن كان 
ذلك فى الكتاب مسطوراً. 

1 ثم ذكر عن محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على وصف الرب بما جاء ف في القرآن 
وأحاديث الصفات . 

فنقول له: نحن لا نترك من لهذا حرفاً» وأنث قلت: أصف الرب تعالى بجهة العلوء 
وأجوّز الإشارة الحسية إليهء فأين هذا في القرآن وأخبار الثقات؟! ما أفدتنا في الفتيا من 
دلكه شيئاً . 

ونقل عن أبي عبيد الله القاسم بن سلّام رضي الله عنه أنه قال: إذا سكلا عن تفسيرها 
لا نفسرهاء وأنه قال: ما أدركنا أحداً يفسرها. 

فنقول له: الحمد لله حصل المقصود» ليت شعري من فسر السماء والعرش» وقال: 
معناهما جهة العلو. ومن ترك تفسيرهما وأتكقي ميا اه 


رسالة الإمام شهاب الدين ابن جَهَبَل الثفنا 


ثم نقل عن ابن المبارك رضي الله عنه أنه قال: يعرف ربئا بأنه فوق سمائه على 
عرشه»ء بائن من خلقه» ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه مهنا في الأرض. 

فنقول له: قد نص عبد الله أنه فوق سمائه على عرشه؛ فهل قال عبد الله: إن السماء 
والعرش واحدٌ» وهي جهة العلو؟ 

ونقل عن حمّاد بن زيد أنه فال: هؤلاء الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
السماء شيم. 

فنقول له أيضاً: أنت قلت بمقالتهم؛ فإنك صرّحت بأن السماء ليس في ذاتهاء بل 
المعنى الذي اشئقت منه» وهو السموء وفسرته بجهة العلو. فالأولى لك أن تنعى على 
نفسك ما نعاه حمّاد على الجهمية. 

ونقل عن ابن خزيمة أن من لم يقل: إن الله فوق سماواته على عرشه؛ بائنٌ من 
خلقه. وجب أن يُستئاب» فإن تاب وإلا صُربت عنقه. ثم ألقي على مزبلة» لثلا يتأذّى به 
أهل القبلة وأهل الذمة. 

فيقال له: الجواب عن مثل هُذا قد تقدم؛ على أن ابن خزيمة قد علم الخاصٌ والعام 
حديثه في العقائد» والكتابٌ الذي صنفه في التشبيه وسماه ب «التوحيد)» ورد الأئمة عليه 
أكثر من أن يذكرء وقولهم فيه ما قاله هو في غيره معروف. 

ونقل عن عباد الواسطي» وعبد الرحمان بن مهدي» وعاصم بن علي بن عاصم» 
نحوا مما نقله عن حماد» وقد بيناه. 

ثم ذكر بعد ذلك ما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زيب تفتخر على 
أزواج النبي كد تقول: (زوّجكن أهاليكن؛ وزوّجني الله من فوق سبع سماوات)9", 

فنقول: ليس في هذا الحديث أن زينب قالت: إن الله فوق سبع سماواتء بل إن 
تزويج الله إياها كان من فوق سبع سماوات. 

ثم نقل عن أبي سليمان الخطابي ما نقله عن عبد العزيز الماجشون» وقد بينا موافقتنا 
لق رمي انمه للق 


للق رواه الترمذي اس مض 
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وحكاه أيضاً عن الخطيب» وأبي بكر الإسماعيلي»؛ ويحيى بن عمار» وأبي إسماعيل 
الهروي» وأبي عثمان الصابوني. 

وحكى عن أبي نعيم الأصبهاني أن الأحاديث الثابتة في الاستواء يقولون بهاء 
ويثبتونها من غير تكييف ولا نمثيل ولا تشبيه؛ وهو مستو على عرشه في سمائه دون 
أرضه . 

وحكاه عن مَعْمَر الأصبهاني» وقد بينا لك غير ما مرة أنه مخالفٌ لهذاء وأنه ما قال 
به طرفة عين إلا ونقضه؛ لأن السماء عنده ليست هي المعروفة» وأن السماء والعرش لا 
معنى لهما إلا جهة العلو. 

وحكى عن عبد القادر الجيلي أنه قال: الله بجهة العلو مستو على عرشه. 

فليت شعري لِمْ احتج بكلامه» وترك مثل جعفر الصادق والشبلي والجنيد وذي النون 
والمصري وجعفر بن نُصير وأضرابهم رضي الله عنهم؟ 

وأما ما حكاه عن أبي عمر بن عبد البر»ء فقد علم الخاص والعام مذهب الرجل 
ومخالفة الناس له؛ ونكيرٌ المالكية عليه أولاً وآخراً مشهورء ومخالفته لإمام المغرب أبي 
الوليد الباجي معروفة» حتى إن فضلاء المغرب يقولون: لم يكن أحدٌ بالمغرب يرى هذه 
المقالة غيره؛ وغير ابن أبي زيدٍء على أن العلماء: منهم من قد اعتذر عن ابن أبي زيدٍ بما 
هو موجود في كلام القاضي الأجل أبي محمد عبد الومّاب البغدادي المالكي رحمه الله. 

م إنه قال: إن الله في السماء على العرش» من فوق سبع سماوات؛ ولم يعقل ما 
معنى في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. 

ثم إن ابن عبد البر ما تأول هذا الكلام» ولا قال كمقالة المدعي: إن المراد بالعرش 
والسماء جهة العلو. 

ثم نقل عن البيهقي رحمه الله ما لا تعلق له بالمسألة» وأعاد كلام من سبق ذكره. 

ثم ذكر بعد ذلك شيخنا أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ وأنه يقول: « اليم 
عل الْمَرشٍ أسَتوي زم.: .ع ولا نتقدّم بين يدي الله تعالى في القول» بل نقول: استوى 
بلا كيف. 


رسالة الإمام شهاب الدين ابن جَهَبّل ا 


وهذا الذي نقله عن شيخنا هو نحلتنا وعقيدتناء لكن نقله لكلامه ما أراه إلا قصد 
الإيهام أن الشيخ يقول بالجهة» فإن كان كذلك فلقد بالغ في البَهْتْ. 

وكلام الشيخ في هذا أنه قال: (كان ولا مكان» فخلق العرش والكرسي» فلم يحتج. 
إلى مكان» وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه), 

وكلامه وكلام أصحابه رحمهم الله يصعب حصره في إبطالها , 

ثم حكى ذلك عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين. 

ثم تمسك برفع الأيدي إلى السماءء وذلك إنما كان لأجل أن السماء منزل البركات 
والخيرات» فإن الأنوار إنما تنزل منها والأمطار؛ وإذا ألف الإنسان حصول الخيرات من 
جانب مال طبعه إليه؛ فهذا المعنى الذي أوجب رفع الأيدي إلى السماء» وقال الله تعالى : 
وف ألما 59 وَمَا شَعَدُوت4 [الذاريات: ١17+‏ 

ثم إن اكتفى بمثل هذه الدلالة في مطالب أصول العقائد. فما يُؤْمّنه من مُدَّعَ يقول: 
الله تعالى في الكعبة» لأن كل مصل يوجه وجهه إليهاء ويقول: ©إوَجّهْتٌ َجْهِىَ لِأى فَطرَ 
التَموتك والأر » [الانسام: وم]ء أو يقول: الله في الأرض؛ فإن الله تعالى قال: «إكلا لا 
عه 2 ورب » دمن : ١4‏ والاقتراب بالسجود في المسافة إنما هو في الأرض» وقال 
النبي يل: «أقرب ما يكون العبد في سجوده)"" , 

ثم ذكر بعد ذلك ما أجبنا عنه من حديث الأوعال. 

وك يعد ذلف ما له دلق لهب الستآلة: وعد يفول زتعن فق السلاك مثر 
مذهبه؛ وإلى الآن ما حكى مذهبه عن أحدٍء لا من سلف ولا من خلفي. غير عبد القادر 
الجيلي: وفي كلام ابن عبد البر بعضهء وأما العشرة وباقي الصحابة رضي الله عنهم. فما 

ثم أخذ بعد ذلك في مواعظ وأدعيةٍ لا تعلّق لها بهذا . 

ثم أخذ في سب أهل الكلام ورجمهم» وما ضر القمر من نبحه. 
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وقد تبين بما ذكرناه أن لهذا الحبر الحجة يُرَجُم قتياه» أنه يقول: ما قاله الله ورسوله 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» ولم ينقل مقالته عن أحدٍ من الصحابة. 

وإذ قد أثينا على إفساد كلامه؛ وإيضاح إيهامه. وإزالة إبهامهء ونقض إبرامه» وتنكيس 
أعلامه. . فلتأحذ بعد هذا فيما يتعلق بغرضنا وإيضاح نحلتناء فنقول وبالله التوفيق : 

على سامع هذه الآيات والأخبار المتعلقة بالصفات ما قدمناه من الوظائف» وهي 
التقديس. والإيمان» والتصديق» والاعتراف بالعجر. والسكوت. والإمساك عن التصِرّف 
في الألفاظ الواردة» وكفتٌ الباطن عن التفكر في ذلك» واعتقاده أن ما خفي عنه لم يَحْفَ 
عن رسول الله وةِ ولا عن الصدّيق ولا عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. 

ولنأخذ الآن في إبراز اللطائف من خفيات هذه الوظائف» فأقول وبالله المستعان: 

أما التقديس: فهو أن يعتقد في كل آية أو خبر معنى يليق بجلال الله تعالى. 

مئال ذلك: إذا سمع قوله #يهِ: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا»"2» وكان 
التزول يطلق على نا يفتقن إلى بحسو عال» بوحش سائل» وسيم منتقا. من العالي: إلى 
السافل؛ والزوال: انتقال جسم من علرٌ إلى سفل» ويطلق على معن آخر لا يفتقر إلى 
انتداك ولا حرعة تكسن كنا قال تعالى.<زوآر لكر وق اللكن تكية ارو كورود يه 
موا ]للع لم لز امن ا ساد ع كاري ادن لأرعام الما فالنزول له معني غير 
حركة الجسم لا محالة. 

وفهم ذلك من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: (دخلت مصر فلم يفهموا كلامي 
فنزلت ثم نزلت ثم نزلت»)؛ ولم يرد حينئلٍ الانتقال من علوٌ إلى سفل . 

فليتحقق السامع أن النزول ليس بالمعنى الأول في حق الله تعالى» فإن الجسم على 
الله محال. 

وإن كان لا يفهم من النزول الانتقال» فيقال له: من عجز عن فهم نزول البعير فهو 
عن فهم نزول الله عز وجل أعجزء فاعلم أن لهذا معنى يليق بجلاله. 
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وفي كلام عبد العزيز الماجشون السابق إلى هذا مَرامِرٌ. 

وكذلك لفظة (فوق) الواردة في القرآن والخبرء فليعلم أن (فوق) تارةً تكون للجسمية» 
وتارة للمرتبة كما سبق» فليعلم أن الجسمية على الله محال» وبعد ذلك إن له معنىّ يلين 
تكله تعالي.: 

وأما الإيمان والتصديق به: فهو أن يُعلم أن رسول الله يَلْهَ صادق في وصف الله تعالى 
ذلك وم فال عم اريت فيه جالنس الدع اأزائهوالرجه الدع فالد روزن كان لك 
يقف على حقيقته» ولا يتخبطه الشيطان» فيقول: كيف أُصدّق بأمر جُمَليّ لا أعرف عينه» 
بل بُخزي الشيطان ويقول: كما إذا أخبرني صادقٌ أن حيواناً في دار فقد أدركت وجوده؛ 
وإن لم أعرف عينه» وكذللك اميق : 

ثم ليعلم أن سيد الرسل #َليةِ قد قال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك)”''» وقال سيد الصديقين رضي الله عنه: (العجز عن درك الإدراك إدراك) . 

وأما. الاعتراف بالعجز: فواجبٌ على كل من لا يقف على حقيقة هذه المعاني الإقرارٌ 
بالعجز» فإن ادعى المعرفة فقد كَلِفتَء وكل عارفي وإن عرف فما ححفي عليه أكثر. 

وأما السكوث: فواجتٌ على العوام» لأنه بالسؤال يتعرّض لما لا يُطيقه» فهو إن سأل 
جاهلاً زاده جهلاً. وإن سأل عالماً لم يمكن العالِم إفهامه؛ كما لا يمكن البالغ تعليم 

١ 

الطفل لذة الجماع» وكذلك تعليمه مصلحة البيت وتدبيره» بل يفهمه مصلحته في خروجه 
إلى المكتب . 

فالعامي إذا سأل عن مثل هذا يُزجر ويُردع» ويقال له: ليس هذا بِعْشّكِ فاذرجي . 

وقد أمر مالك بإخراج من سأله» فقال: ما أراك إلا رجل سوءء وعلاه الرحضاءء 
وكذلك فعل عمر رضي الله عنه بكل من سأل عن الآيات المتشابهة؛ وقال يلل: «إنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة السؤال)”"'. 

وورد الأمر بالإمساك عن القدر؛ فكيف عن الصفات؟ 


0) انظر (ص .)5605١‏ 
(؟) البخاري (971848). 
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وأما الإمساك عن التصرف في هله الأخبار والآيات: 

فهو أن يقولها كما قالها الله تعالى ورسوله بَلكِةِ ولا يتصرف فيها بتفسيرٍ ولا تأويل» 
ولا تصرياي ولا “تتريق بواجي 

فأما التفسير: فلا يبدل لفظ لَغةٍ بأخرى. فإنه قد لا يكون قائماً مقامه» فربما كانت 
الكلمة تُستعار في لَغةٍ دون لَغْوّء وربما كانت مشتركةً في لغوٍ دون لغقٍء وحينئظٍ يَعظم 
الخطب بترك الاستعارة» وباعتقاد أن أحد المعنيين هو المراد بالمشترك . 

وأما التأويل: فهو أن يصرف الظاهرء ويتعلق بالمرجوح؛ فإن كان عامياً فقد خاض 
بحراً لا ساحل له؛ وهو غير سابح؛ وإن كان عالماً لم يجز له ذلك إلا بشرائط التأويل» 
ولا يدخل مع العامي فيهء لعجز العامي عن فهمه. 

وأما كفٌ باطنه: فلئلا يتوغل في شيءٍ يكون كفراً» ولا يتمكن من صرفه عن نفسهء 
ولا يمك غيزه ذللك: 

وأما اعتقاده أن النبي يكل يعلم ذلك: فليَعْلَمُه ولا يَقِسُ نفسه بهء ولا بأصحابه؛ ولا 
بأكابر العلماء» فالقلوب معادن وجواهر. 

ثم الكلام بعد هذا في فصلين: 

أحدهما في تنزيه الله تعالى عن الجهة؛ فنقول: 

الأول: أن القوم إن بحثوا بالأخبار والآثار فقد عرفت ما فيهاء وأنهم ما ظَفروا 
بصحابيٌ ولا تابعئ يقول بمقالتهم؛ على أن الحق في نفس الأمر أن الرجال تعرف 
بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال» وقد روى أبو داود في اسئنه» عن معاذ رضي الله عنه 
أنه قال: اقبلوا الحق مِن كل من جاء به وإن كان كافراً؛ أو قال: فاجراء واحذروا زَّيْغَةَ 
الحكيم» قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نوراً. ولقد صدق 
رضي الله عنه . 

ولو تُطوَتْ قلادة التقليد لم نأمن أن كافراً يأتينا بمَن هو معظم في ملته؛ ويقول: 
اعرفوا الحق بهذا. 


رسالة الإمام شهاب الدين ابن جَهْيَل الك 


وإذا قد علمت أن القوم لا مُستّروح لهم في النقل فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم 
يُخاطب إلا أولي العقول والألباب والبصائر» والقرآن طافح بذلك» والعقل هو المعرّف 
بوجود الله تعالى ووحدته. ومبرهن رسالة أنبيائه» إذ لا سبيل إلى معرفة إثبات ذلك 
بالنقل» والشرع قد عَدَّل لعفل رتجل لوادت بدك يفوي مرا ضع امن كباب 
كالاستدلال بالإنشاء على الإعادة» وقوله تعالى : رسيي آنا مثلا وَبِىَ حَلفةُ4 بس: م 
ولقد هدم الله تعالى بهذه الآية مباحث الفلاسفة في إنكار المعاد الجسماني. 


- 


واستدل به على التوحيد فقال الله تعالى لز كن فييما ماه لا لَه 


0 


لفسدتا» [الأنبيكاء : ٠]‏ 


2 5 مع 4 7 2 ص ربص بربرم برس مم 
وقال تعالى: #ونًا كات مَمَكَه مِنْ إِلهٍ إذا أذهب كل إِلَلم يمَا حَلق وإعلا بَعَصّهُمٌ عل 
ضم اع 
بعض * [المؤمنون: ٠]9١‏ 


ااال 


وفال تعالى: مإأولر ينظروأ في ملكت لسَّمْواتِ َالْاَرضٍ * [الأعرّاف: ٠]146‏ 

وقال تعالى : «إأنظروا مادا فى لسوت وَالْارْض » لبرنس: »]9١1‏ 

وقال تعالى: *9 ل إنمآ نمآ لِْظَكُم بوبحِدَة أن تومأ فسن تخردنا لك لبك رك د 05 

وقال تعالى: مإسَثْرِيهِمٌ مَابِِنَا فى الْدَّمَاقَ كف أَنفْسيم4 انضكك؛ +5]. 

000000 وأسقط دليلاً نصبه الله . 

فهم يُلْعُون مثل هذاء ويرجعون إلى أقوال مشايخهم, الذين لو سُئل أحدهم عن دينه 
لم يكن له قوةٌ على إثباته؛ وإذا رُكِضٌ عليه في مُيدان التحقيق جاء سا7" .. وقال: 
معت الثائن يقولون شيا فتلعه, 

وفي ١صحيح‏ البخاري» في حديث الكسوف ما يعرف به حديث هؤلاء في قبورهم. 

ويغد ذللهه :يول العفن الذئ موساظ التعليعء واشت أل تعالن لاسن يده قبل 
شهادته ونصبه؛ وأثبت به أصول دينه» وقد شهد بخحُبث هذا المذهب؛ وفساد هذه 


العقيدة» وإنها آلت إلى وصفه تعالى بالنقائص. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


)١(‏ السّكيت بوزن الكُمَيّت؟ آخر شيل الحلبة؛ وقد يشدد كاقه. 


وقد نبّهت مشايخ الطريق على ما شهد به العقل» ونطق به القرآنء بأسلوب فهمته 
الخاصة» ولم تنفر منه العامة. 

ونيآن ذلك بوسوة؛ 

المرهان الأول: 

وهو المقتبس من ذي الحسب الزكي , والنسب العلي؛ سيد العلماء» ووارث خير 
الأنبياء» جعفر الصادق رضى الله عنه» قال: (لو كان الله فى شىء لكان محصوراً) . 

وتقرير هذه الدلالة: أنه لو كان في جهقٍ لكان مشاراً إليه بحسب الحسٌ» وهم يعلمون 
ذلك ويجوزون الإشارة الحمية اليل 

وإذا كان في جهِةٍ مشاراً إليه لزم تناهيه؛ وذلك لأنه إذا كان في هذه الجهة دون 
غيرهاء فقد حصل فيها دون غيرهاء ولا معنى لتناهيه إلا ذلك. وكل متنا محدثٌ» لأن 
تخصيصه بهذا المقدار دون سائر المقادير لا بِدَّ له من مخصص . 

فقد ظهر بهذا البرهان الذي يَبْدَهُ العقول: أن القول بالجهة يوجب كون الخالق 
مخلوقاً والرب مربوباً» وأن ذاته مُتصرّفٌ فيهاء وتقبل الزيادة والنقصانء تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً. 

البرهان الثاني : 

المستفاد من كلام الشبلي رضي الله عنه» شيخ الطريق وعلم التحقيق» في قوله: 
(الرحمان لم يزل؛ والعرش مُحدَثُء والعرش بالرحمان استوى). 

وتفريره: : أن الجهة التي يختص الله تعالى بها على قولهم» ٠»‏ تعالى الله عنهاء وسَمُؤها 
العرش: إما أن تكرة عدوم أو موجودةٌ والقسم الأول مسال بالاتفاق. 

0 فإنها تقبل الإشارة الحسية؛ والإشارة الحسية إلى العدم محالٌ» فهي موجودة» 
وإذا كانت موجودةً» فإن كانت قديمةً مع الله فقد وٌجد لنا قديمٌ غير الله وغير صفاته. 
نشيقك 4 يدق أبيما الأؤلة "وهنا شيف هذه الفقيدة: 

وإن كانت حادثة فقد حدث التحيز بالله تعالى» فيلزم أن يكون الله قابلاً لصفاتٍ نفسيةٍ 
حادئة؛ تعالى الله عن ذلك. 


رسالة الإامام شهاب الدين ابن جَهْبَل 


البرهان الثالث: 

المستفاد من لسان الطريقة» وعلم الحقيقة» وطبيب القلوب» والدليل على المحبوب» 
أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه» قال: (متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبية 
ونظيرٌ؟ هيهاث هيهات! هذا ظَنٌّ عجيبٌ!). 

وتقرير هُذا البرهان: أنه لو كان في جهة: فإما أن يكون أكبر أو مساوياً أو أصغرء 
والحصر ضروريٌ . 

فإن كان أكبر كان القدر المساوي منه للجهة مغايراً للقدر الفاضل منه؛ فيكون مركباً 
و3 الأ جر عدوالا اف ذلك محال لأددكل مرك فيو منغار إلى جزئه» وجزؤه غيره: 
وكل مركب مفتقرٌ إلى الغيرء وكل مفتقرٍ إلى الغير لا يكون إلها 

وإن كان فساونا للجهة في المقتدار والشجهة منقسمة لإمكان الإشارة الحسية إلى 
أبعاضها . «بالساري ابي لطبا سيم 

وإن كان أصغر منها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فإن كان مساويا لجوهر فردٍ فقد 
رَضُوا لأنفسهم بأن | إلههم قدر جوهر فردٍء وهذا لا يقوله عاقلٌ وإن كان مذهبهم لا يقوله 
عاقل» لكن هذا في بادئ الرأي يضحك منه جهلة الرَّنج. 

وإن كان أكبر منه انقسمء فانظروا إلى هذه النْحلّةء وما قد لزمهاء تعالى الله عنها. 

البرهان الرابع 

المستفاد من جعفر بن نُصَير رحمه الله» وهو أنه سّئل عن قوله تعالى: «آليَغَنُ 
لْمَرْشٍ أسْتَوَ» رمن .ع فقال: (استوى بعلمه بكل شيءء فليس شيء أقرب إليه من شيء). 

وتقرير هذا البرهان: أن نسبة الجهات إليه على التسوية» فيمتنع أن يكون في الجهة. 

وبيان أن نسبتها إليه على التسوية: أنه قد ثبت أن الجهة أمرٌ وُجوديٌء فهي إن كانت 
قديمةً مع الله لزم وجود قديمين متميزين بذاتيهماء لأنهما إن لم يتميزا بذاتيهماء فالجهة 
هي الله تعالى» والله هو الجهة» تعالى الله عن ذلك . 

وإن لم تكن قديمةٌ؛ فاختصاصه بها إما أن يكون لأن ذاته اقتضت ذلك» فيلزم كون 
الذات فاعلةً في الصفات النفسية؛ أو غير ذاتية» فنسبة الجهات إلى ذاته على التسوية» 


أن عَلّ 
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فمرجّح جهةٍ على جهةٍ أمرْ خارجٌ عن ذاته فلرم افتقاره فى اختصاصه بالجهة إلى غيره؛ 
والاختصاصصٌ بالجهة هو عين التحيزء والتحيز صفةٌ قائمةٌ بذات المتحيز» فلزم افتقاره في 
َف ذاته إلن فيز 1 .وهو اقلق الله تفال محال 

ثم اعلم أن هله البراهين التي سردناها وتلقيناها من مشايخ الطريق فإنما استنبطوها 
من الكتاب العزيزء ولكين ليس كل ما في الكثاب العزيز يعرفه كل أحدٍء فكل يغترف بقدر 
إنائه» وما نقصت قطرةٌ من مائه. 

ولفد كان السلف يستنبطون ما يقع من الحروب والغلبة من الكتاب العزيز» ولقد 
استنبط ابن بَرّجان رحمه الله من الكتاب العزيز فتح القدس على يد صلاح الدين في سنتهء 
واستنبط بعض المتأخرين من سورة الروم إشارةً إلى حدوث ما كان بعد سنة ثلاث وسبعين 
وست مئةء ولقد استنبط كعب الأحبار رضي الله عنه من التوراة أن عبد الله بن قِلابة يدخل 
إرم ذات العماد» ولا يدخلها غيره» وكان يستنبط منها ما يجري من الصحابة رضي الله 
عنهم ١‏ وما يلاقيه أجناد الشام وذْلك مشهور. 

والله تعالى أنزل في كتابه ما يفهم أحد الخلق منه الكثير» ولا يفهم الآخر من ذلك شيئاً» 
ولقد تختلف المراتب في استنباط الأحكام من كلام الفقهاء» والمعاني من قصائد الشعراء. 

فأما ما ورد في الكتاب العزيز مما ينفى الجهة فتعرفه الخاصة» ولا تشمئز منه العامة 
: 0 وان 15 ا 2 3 0 0000 
فمن ذلك قوله تعالى: ليس كنوه ث4 [الشورئ: ٠١‏ ولو حصرته جهة لكان مِثْلاً 

1 
0 5 7 اللو 5 

وكذلك قوله تعالى: «ؤهل تعامر له سَيِيا© [مريتم: 3 قال ابن عباس رضي الله عنه: 
هل تعلم له مِثْلا؟ 

ويفهم ذلك من أطوم 4 [البقرّة: وومع وبناء المبالغة في أنه قائم بنفسه» وما سواه 
قائم به» فلو قام بالجهة لقام به غيره. 

ويفهم من قوله تعالى: «#الْمَصوّْرٌ 4 (الحشر: ؛,) لأنه لو كان في جهةٍ لتصوّرء فإما أن 
يصوّر نفسه ) أو يصوّره غيره» وكلاهما محال. 


رسالة الإمام شهاب الدين ابن جَوبل لاك 


ويفهم من قوله تعالى : «أوَضحِل عرش ر: يك فُوقَهم تزمبئر ُبْنِيَةُ ‏ [الممائة : ع ولو كان على 
العرش حقيقة لكان محمولا. 

ويفهم من قوله تعالى: «إكلٌ سَيْءٍ مَالِكُ لا وجْهه (القصص: مم والعرش شيءٌ 
يهلك». فلو كان سبحانه وتعالى لا في جهدّء ثم صار في جهةء ثم صار لا في جهقّ» 
لقجن التغير» ‏ وهو على اللهميكال , 

والمدعي لما علم أن القرآن طافحٌ بهذه الأشياء وبهذا الإشارات قال: هذه الأشياء 
دلالتها كالإلغاز. 

وما عل المغرور أن أسرال العقاف التي لا تحملها عقول:العوام لا تاتي إلا كذلك» 
وأبن في القرآن ما ينفي الجسمية إلا على سبيل الإلغاز؟ وهل تفتخر الأذهان إلا في استنباط 
الك ف كابشاط الشافعي رضي الله عنه الإجماع من قوله تعالى: «وَبتَنَ عد سيل 
لْموْمِنَِ» «رتيساء: »]:٠6‏ وكاستنباط القياس من قوله تعالى : ديرو يتأولي لْأنْصرٍ» 
[السعر : ,) وكما استنبط الشافعي خيار المجلس من نهيه يَِهٌ عن البيع على بيع أخيه . 

وزبدة المسألة: أن العقائد لم يُكلّف النبي كل الجمهور منها إلا ب (لا إِلّه إلا الله 
محمد رسول الله)؛ كما أجاب مالك الشافعي رضي الله عنهماء ورّكل الباقي إلى الله 
وما سُمع منه ولا عن أصحابه فيها شيءٌ إلا كلماثُ معدوداتٌ؛ فهذا الذي يخفى مثله. 
يلمر في إفادته . 
ل الفصل الثاني : 

في إبطال ما موّه به المدعي» من أن القرآن والخبر اشتملا على ما يُوهم ظاهره ما 
يتنزه الله تعالى عنه على فول المتكلمين» فنقول: 


4 


قال الله تعالى : «هرٌ أله أزْلَّ عَكَكَ الككب ينه ميت عُكََتٌ هُنّ أذ الككب وما مُتسواك 
َم ألذِنَ في لوبهم نَيْمُ» را مِمران: م الآية. 

لكالا سان انين الفران فشكنا ونه سنابيا لمان قن أدر الف دز 
تأويله إلى الله» وإلى الراسخين في العلم؛ فنقول بعد ذلك: إنما لم تأتِ النبوة بالنص 
ظاهراً على المتشابه لأن جل مقصود النبوة هداية عموم الناس» فلما كان الأكثر محكماًء 
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وألجمت العامة عن الخوض في المتشابه» حصل المقصود. لولا أن يقيض الله تعالى لهم 
شيطاناً يستهويهم ويهلكهم. ولو أظهر المتشابه لضعفت عقول العالّم عن إدراكه. 

ثم من فوائد المتشابه رفعة مراتب العلماء بعضهم على بعضء كما قال تعالى: 
«وَدَوْقَ كل ذى علو عليه » ربرشف: +,]» وتحصيل زيادة الأجور بالسعي في تفهمها 
وتفهيمهاء وتعلمها وتعليهما. 

وأيضاً لو كان واضحاً جلياً مفهوماً بذاته لما تعلم الناس سائر العلوم» بل مجرت 
بالكلية» ووضح الكتاب بذاته» ولما احتيج إلى علم من العلوم المعينة على فهم كلامه 
تعالى» ثم خوطب في المتشابه بما ذواعظيم بالنشة البيتهة وإن كان الأمر أعظم منه. 
كما نبه عليه عبد العزيز الماجشون في القبضة. وكما قال تعالى فئ نعيم أهل الجنة: «إفي 
سِدَرٍ َنْسُْو 69 وطلى تَضُور (69 وَظِلٍ مدوم () مَملو تَسَكُوبٍ ‏ [الواقِعَّة : محدامم الآية. 

فهذا عظيعٌ عندهم» وإن كان في الجنة ما هو أعظم منه» كما قال يكلِةِ حكايةٌ عن الله 
عز وجل: اأعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرا. 

نسأل الله العظيم أن يجعل فيها قرارناء وأن يُنور بصيرتنا وأبصارناء وأن يجعل ذلك 
لوجهه الكريم بمنِّ وكرمه. 

ونحن ننتظر ما يرد من تمويهه وفساده» لنبين مدارج زيغه وعناده؛ ونجاهد في الله حقٌّ 
جهاده» والحمد لله رب العالمين. 


ابتلاءاته ومحنه : تم ار ونم الاو رج لتو لح لم كوف ارا وات ونا ا 2 


هّراة و١تأسيس‏ التقديس) لمعك ود ولاوو ع المساساية او ساد 


اللوحة الأخيرة من حياته والفسن ات ولة لؤرل لج ا سو ا ل 


كتاب ايض التقديس) ا ا 1 1 1[ 1[ 1 1[ ا 10 


نسبة الكتاب إلى مصنفه الإمام الرازي: ا 0 


و 
متى ولمن ألف (تأسيس التقديس»؟ اممف توكو واف اق تايف نا وان شل لفحم ميقع الم 


فهرس الموضوعات اللا 


القسم الأول: في الدلائل الدالة على كونه تعالى منزهاً عن الجسمية 


والجهة ان طاح دوا و الموج بولسا و مويو ف ماو ال 0 
الفصل الثالث: في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز ألبتة 00 
الفصل الرابع: في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصّاً بشيء من الأحياز 
والجهات ممق ا مه نمطا تاف سات موه جا اسح ارا لوه اسلف وف ار ا ون 
البرهان الأول: لو كان تعالى مختصّاً بحيز أو جهة 220000 
ا ا ا ل و 
البرهان الثالث: في أنه تعالى ب يمتئع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة 5 
البرهان الرابع: على أنه يمتنع أن يحصل في الجهة والحيز 0000 
20000 وإذا كان كذلك امتنع كونه تعالى في 
الحيز والجهة عور داجيا نام نط وه ووه ا قر لاد الو وح ال 


الترهات الشاوش :لو كان تغالن مكنضا بشيء من الأحياز والجهات لكان 
هيبدا ويا لساك ثر المتخيزاتك» وهذا محال» فذلك محال 0 1111 271111 


البرهان السابع: لو كان تعالى مختصاً بالحيز وبالجهة لكان عظيماً 20000 


الترهات الام :لو كان غلو الباري تان على اتعاله والكين والجية لكان 
علو تلك الجهة أكمل من علو الباري تعالى 0 


0 


.8 تأسيس التقديس 


الفصل الخامس: في حكاية الشبه العقلية لمن أثبت كونه تعالى مختصاً بالحيز 


والجهة التحا مات ف سس من لماشو كل 1 امام ا قر ووس الما الو لوطي او كيه 
الفصل السادس: في الردٌ على الكرّامية ومن تابعهم مخطا اما وخ و0 
القسم الثاني: من هذا الكتاب في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات .. ١١0‏ 
الفصل الأول: في إثبات الصورة 00313131 0 اا 
الفصل الثاني : في لفظ الشخص ووه اود أ ارقو الاق اريت ل فا ل ا ل و ١1‏ 
الفصل الثالث: في لفظ النفْس و ا 
الفصل الرابع: في لفظ الصمد 00131031311 اا 
الفصل الخامس: في لفظ اللقاء مالا وسو ب احج ماسجا مويه اقح وم ا 11 
الفصل السادس : في لفظ النور لاطا مد واج الوط للح 1 الر فاموة 1104 
الفصل السابع: في الحجاب لاح اتح ا را اع ماسوو ا ا با 
الفصل الثامن: في القُرْب [ز[ 1 1 1[ 10 
الفصل التاسع: في المجيء والنزول لوقه لاوا اسار مار ابو كالفاو لم اا 
الفصل العاشر: في الخروج والبروز والتجلي والظهور أ ساسح اا اول ام 11 
الفصل الحادي عشر: في الظواهر التي توهم كونه تعالى قابلاً للتجرُّؤ والتبعيض 

تعالى عنه علواً كبيراً ع او واو ا ا د ذا 


الفصل الثاني عشر: في الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : #ألهم نجل يتش 
106 كم أَيْو يبا ل ل 


[الأعوّاف! 16] ادن تي نم وكين لقان بدا وراش وري اا تاك اد ا را ا انل اورف لع ل او 15202 
الفصل الثالث عشر: فى الوجه لل اطي الوا ل لو لا ا وو الا و 1600110 


الفصل الرابع عشر: في العين ا 00 00 


الفصل التاسع عشر: في إثبات اليمين لله تعالى 200١‏ 
الفصل العشرون: في الكفٌ لخن نولمو ا 
الفصل الحادي والعشرون: في الساعد 0 
الفصل الثاني والعشرون: في الأصابع 5000000 
الفصل الثالث والعشرون: في الأنامل اح او و 
الفصل الرابع والعشرون: في الجنب 0 
الفصل الخامس والعشرون: في الساق واسوة ا 
الفصل السادس والعشرون: في الرججل والقدم 0 
الفصل السابع والعشرون: في الضحك 1700 
الفصل الثامن والعشرون: في الفرح خختو ا سوفن خخ اام 1 
الفصل التاسع والعشرون: في الحياء توراه امو 1 
الفصل الثلاثون: فيما يتمسكون به في إثبات الجهة لله تعالى 


الفصل الحادي والثلاثون: في كلام كلَّيٌ في أخبار الآحاد .. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


وافاود وا ةا م لاونم وموم هد قه 


ل ال ل ا ال ا ا ا ل ا ل ا ا ا 0 ل 1 001 


ا 0 0 0 0 0 0 0 0000 


ل ل ل ل ل الى ا الى الى ل الى ل 


وول م الالو 66 مم 6006م 


ا ل ا ا ل الى ل ال الى ل ل ل لل 


لاو اواو اوم ممم 6م 


فاقاة و و و و منت واه مد مدقيو 


ل ا ل ا ل ا ا ل ل الى ل 0 ل 0 الى كن 


الفصل الثاني والثلاثون: في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية 


كيك يفون الال :نبا ا 20 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ل الى ىلها 


| 2 تأسيس التقديس 


القسم الثالث من هذا الكتاب: في تقرير مذهب السلف 0 


الفصل الأول: في أنه هل يجوز أن يحصل في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لنا إلى 
العلم به مت وت الت اماق جا توا اتسين لاعس و و ا ا وو و ا 


الفصل الثاني : في وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه 11 ا 
الفصل الثالث: في الطريق الذي يعرف كون الآية محكمة أو متشابهة مخ 
الفصل الرابع : في تقرير مذهب السلف ل 
الفصل الخامس: في تفاريع مذهب السلف “6 00 
القسم الرابع من هذا الكتاب: في بقية الكلام في هذا الباب 0 0 0 00 
الفصل الأول: في حكم ذكر هذه المتشابهات 0 اا 


الفصل الثاني: في أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه ب ا 
الفصل الثالث: في أن من أثبت كونه تعالى جسماً متحيزاً مختصاً بجهة معينة هل 
يحكم بكفره أم لا تمن جاتوو وق انحن سكاطاسو ا ا 


رسالة الإمام شهاب الدين ابن جَهْبّل 0 اا 1 
ترجمة الإمام شهاب الدين ابن جَهْبّل. حت باتكو مما طقاستو ار ا 
نص الرسالة العا موه لو 01 لدو الو الف لج اق فق فب ام للف مكف لو ا 0 
وصية الشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي او انلاب اق شر اوور ال 
فهرس الموضوعات الو كار اج مودو ول كاد ووو او قالطا 1 


